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مقدمة 


الإسلام يتميز بمنهج علمي وتطبيقي يواكب تطورات الحياة وتبذلات الزمان. 
والقصة القرآنية من أهم الوسائل التي استخدمها الإسلام - على الرغم من 
نطورات الحياة - لتغذية العقول وتبذيب التفوسء والترويح المنشود» فهي تفتح في 
النفس البشرية مغالق الإللهام؛ عندما تعايش أنبياء الله ورسله في رحلتهم مع 
أقوامهم ... كي تأخذ عنهم؛ وتتعلم على أيديهم» وتثبت معهم, فالقصة في القرآن 
باب من أبواب البيان القرآني العظيم ... ففيه من إعجاز القرآن ما في سائر أبوابه من 
التوحيد والوعد والوعيد؛ والفضائل والأخلاق والسلوك والتشريع؛ ومن هنا 
عنيت في هذا البحث إلى دراسة الإعجاز الأدبي في القصص القراني من بيان معجز 
للإنس والجن وسائر العقلاء البلغاء فالإتيان بقصة من قصص القرآن الكريم لم 
يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين؛ ويتضح لنا ذلك القصور البشري في أن 
الأديب منهم أو الشاعر يضع خخطبة أو مقالة أو أقصوصة أو قصيدة؛ يستفرغ فيها 
جهده. ثم لا يزال ينح فيها وهو غير راض عنهاء ثم يُعطى لأحد غيره فيأخذها 
بقريحة خاصة: فيبدّل فيها وينقحء وعلى الرغم من كل ذلك تبقى فيها مواضع تحتاج 
لإعادة النظر والتبديلء أما القصة القرآنية فلو نزعت منها مشهدا أو تعبيرا أو حتى 
لفظة؛ ثم استدعي الأدباء المفكرون لما وجدوا أحسن منهاء رغم ما هم فيه من 
براعة وسلامة الذوق وجودة القريحة. 

فدراسة القصة القرآنية وتحليل عناصرها الأدبية من حوار وأحداث 
وشخصيات وزمان ومكان تقود إلى إبراز الإبداع القصصي القراني والإعجاز 
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البياني» فالحجة تؤدي إلى الإقناع العقلي» أو التأثير الوجداني فيغذي المشاعر ويسمو 
بالنفس. والجديد في هذه الدراسة هو تطبيق المعايير والأصول المقررة في الأدب 
القصصى كوسيلة لدراسة القصة القرآنية من أجل تعميق ارتباط الجانب الأدبي فيها 
بالتأثير الديني . فلكل عصر أسسه الفكرية والعقلية والوجدانية التي تختلف عنها 
في عصور أخرى. فالمسلمون اليوم ليس لأكثرهم ذلك الذوق الفطري السليم 
وتلك السليقة التي كانت تهز مشاعر ووجدان وأحاسيس أهل الجزيرة العربية حين 
نزول القرآن بروعة بيانه وبديع نظمه؛ ولكن تعذَّر على المسلمين اليوم إدراك أسرار 
الإعجاز البياني في قصص القرآن الكريم لبُعدهم عن العربية الفصحى في حديثهم 
اليومي» فليدركوه بلغة العصر التي سادت فيه طريقة التحليل الأدبي؛ بعد أن 
أصبحت دراسة القصة وتحليلها وسيلة شيقة لإبراز قيمتها في الغرض والمحتوى. 
والكشف عن أسرارها الفكرية والوجدانية لتنبيه الناس إليها وترغيبهم في قراءتها 
قراءة عميقة متأنية. 

ومن هنا فإن البحث في الإعجاز القصصي القراني ما زال يحتاج إلى العديد 
والعديد من الدراسات» فقد ترك لنا القصص القرآني ثروة هائلة من البيان العربي 
تّقنى الأعبار في تحصيلهاء وهي خالدة باقية لمن شاء أن يفيد ويتعلم . 
أهداف البحعت: 

لاشك أن البحث يشرف بموضوعه وغايته؛ والبحث في الإعجاز القصصى 
اران من الومتفية لقره من عر قه ال فنوسا نض مو وشاين امسن الثنا رةه 0 
أحوج البشرية اليوم إلى أن تتمعن قصص القرآن وتتدبّر سوره. فتأخذ منها العبر 
والدروسء وتتمثلها واقعًا وسلوكًا وعملاً وأخلاهًا . 

إن دراسة القصص القراني في بيانه ويرهانه» وصدقه وعلمهء حاملا وصايا الله 
وقصص الأسلاف من الأنبياء والرسل؛ وكا عملوا صادقين في طاعة الله ... يتتظر 
صحوتنا ويتعجل نمضتناء ويضيء لنا الطريق .. بقدر ما نستلخص منهجه المباشر في 
صدقه البياني» وصدقه العلميء في منهجنا الصحيح للتعبير عن حركة الواقع. 
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وحركة المجتمم في الأدب والقصص. والتاريخ والسير. [ْ 

إن منهج القصص القرآني القائم على الحق. والمتتبع لسنن الله في حركة الواقع 
الاجتاعى بالصدق» يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية لأي دراسة تحليلية 
ولقدنة لأدين القضة وه قراية كرن نواه لظي أحيةتعائلة كو منطلقا 
صحيحًا إلى دراسات عربية أكثر اتساعًا وأعظم أنرَاه على طريق الحقيقة البيانية في 
علم الإنسانء ىا سجلها منهج القرآن الكريم في قصصه قبل أي مذهب اجتماعي 
حديثء أو أية فلسفة معاصرة؛ وهي أن الإنسان في سلوكه ولغته نتاج بيئته» وأنه 
من الممكن دائها في عدل الله وحكمته تغيير فكر الإنسان ومنهج تعبيره وسلوكه إلى 
ماهو أفضلء أو إلى ماهو أسوأ- بتغيير عوامل البيئة المحيطة به . 
فرضيات البحت: 

يفترض الببحث أن القصص في كل ما يدور به في لغة العرب» وفي حياتهم» وفيما 
أورده القرآن الكريم؛ هو أخبار صادقة صدق التتبع العلمي للحقائق. حتى وإن 
يكن في ثوب الأدب والبيان بحيث تكون أمام من غاب كمن حضرء وعند من 
سمع كمن رأى .. 

إن الجانب القصصي في القرآن بوصفه أعظم المصادر وأوثقها في أيدي العرب» 
هو منهج متميز في قص القصص باللغة العربية - تكفي للكشف عن الفارق الذي 
يبلغ ما بين القصص القرآني وقفصص الشعوب واللغات الأخرى من الأساطير 
والروايات والمسرحيات-حد بين الجد والهزلء وما بين الصدق والكذب. وما بين 
الإسلام والوثنية . 

إن كلمة " القصص " في القرآن الكريم تررجم في جذرها اللغوي. ومعناها 
الاصطلاحي؛ حسبها نشير إلى ذلك في داخل البحثء من أصلها ومعناها في علم 
اللغة العربية؛ تعني تتبع الخبر والحديث على وجه الحق والصدق فيه . وهو تتبع لا 
مجال فيه قط للخيال أو المبالغة» كا أنه تتبع لا تقصر حكمته على الصدق البيانٍ 
للخبر والصدق التاريخي ءوإنما يرتبط دائا هذا الصدق أن يكون الخبر القصصي كما 
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يقصّه القرآن جزءا حيا من حركة التاريخ. يتنزل الله به أمام أعين المؤمنين 
وأسماعهمء ليشهدوا ويعوا دلالة السّئن التي حكمت مسيرة البشر ومصائرهم في 
الماضي حكمًا علميًا مقننا لا تحول فيه ولا تبدّل . فالغاية من القصص القرآني ليست 
بحرد الإعلام بها حدث من أخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء وإنما 
الغاية أن يكون هذا القصص نفسه هاديًا للمؤمنين إلى الطريق الصحيح الذي 
يتتبعون به مخطى من سلف من المؤمنين» الذين اختاروا الهدى بالله عن علم؛ ونبذوا 
الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين. 

-يقول الله تعالى في سورة يوسف ( نَحْنُ تقض عَلَيِكَ خْسَنَ الْقَصص با أَوْحَيْنا 
بك ازا فحت من هلين )ميت ل بدك قد 
يوسف وإخوته . فالقصص الحسن هنا ليس الرواية المنخيلة من الواقع وليس " 
الرواية المصنوعة " بمحاكاة الواقع؛ وإنما هو التاريخ:والخبرء وحقيقة ما كان . إنه 
مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليست في حقيقتها - كما تصدر عن 
المتحركين والمتكلمين في هذا القصص الحق - إلا حركة القوانين التي تحكم البشر 
بمشيئة الله إلى غايته . إنها حركة قوانين وسئن التاريخ من خلال أشخاص لا يمكن 
أن نسسى مواقفهم, لأنهم في جميع كلماتهم وحركاتهم لا يتجاوزون التعبير عن هذه 
السئن والقوانين التي تنطق فيهم, إلى التعبير عن مشاعرهم الخاصة .أو التعرض 
للتفاصيل التي تنتقص من كمال دلالتهم على قانون بشري عام يسري به الزمان 
والمكان على جميع نوع الإنسان. ولذلك فقد عاشت هذه القصص الصادقة وهي 
تقنن سئن التاريخ إلى اليوم دون أن يطرأ على تأئيرها والعظة بها أي تغيير 
منطقية البحثٌ 


إن دراسة القرآن الكريمء واستعراض قصصه ومراميه؛ واتجاهاته وغاياته» همي 
الطريقة المنطقية التي تقود إلى الثقة والإيمان» فكمال الأداء القرآنٍ في تصوير المشاهد 
القصصية؛ هو من الدين في صدقه. ومنهجه. وأهدافه ... وأعظم ما يميزه أنه 
يخلص إلى العظة في افير الذي يقصه .وإلى العلم الذي يستخلصه من الخبر و إلى 
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الآية المضيئة التي يرفعها أمام أعين المؤمنين» دون أن يتعرض القارئ أو المنصت إلى 
ما يثير غريزته؛ أو إلى ما يستفزه لخيال كاذبء أو خخاطر معيب . 

وقد جعلت الإعجاز القصصى في القرآن الكريم ركيزة هذه الدراسة؛ فعلى 
الرغم من قبول القصص القرآني للمعايبر والمقاييس البنائية للقصة الحديثة إلا أنه 
ينأى تماما عن التخيل وذلك بالتزام الحقائق والمقومات التاريخية عند بناء 
الأحداث. ويعرفها على الوجه الذي يراه أشدٌ تأثيراء وأكثر استجابة لدواعي البناء 
القصصي. 


الأبحاث السابقة 


ولكانة القصص القرأني وقيمته في تغذية العقول وتهذيب النفوسء تناوله 
بالشرح والتحطديل والتفسير كثير من الباحثين والمفسرين قديها وحديثاء وهي 
دراسات ومؤلفات وتفاسير أدين فا بالفضل في التحصيلء والتوجيه؛ منهم من 
خصص الدراسة لقصة واحدة أو قصتين» ومنهم من اعتمد على طريقة بسيطة تعنى 
بالتفاصيل دون الإشارة إلى الإعجاز الأدبي واللغوي في بناء الققتصصء وذلك 
بتفصيل أحداث القصة مع تحديد زماءها ومكانها وتعيين أشخاصهاء وذلك لإشباع 
رغبات المتطلعين إلى هذا القصص القرآني» وخاصة ما يتعلق منه بتاريخ بدء الخليقة 
وسير الأنبياء والرسل والأمم الغابرة» إلا أن هذه الطريقة لم تتحرّ الدقة في بعض 
من هذه الكتب في] جمعته من مصادر عرف عنها اهتمامها بالخرافات والأساطير 
والقصص المنقولة عن اليهود والنصارى .. ما يجعل التوراة والإنجيل مهيمئان على 
القرآن . وقد ذكرت هذه المؤلفات والكتب والبحوث السابقة في ثبت المراجع في 


نباية الدراسة . 
الإطار التنظيري للبحت 


وهو مدخل تمهيدي لابد منه قدمت فيه تمهيداً موجزا لدراسة الأدب القصصي 
عامة» أثرت أن تتبع فيه النقاط التالية:- 
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أولاً: القصة وتطورها العام:تحدثت فيها عن نشأة القصة وتطورها في الأدب بصفة 
عامة» ثم فن القصة عند العرب خاصة. 
ثانياً: عناصر القصة وخصائصها: وفيها تعرضت لتعريف القصة. ثم عناصرها من 
أحداث وشخصيات وزمان ومكان وعقدة وحل. 
ثالئا: أهداف القصة: أوضحت فيها أهم أهداف القصة وذلك لارتباط هذه 
الأهداف بالأصول الفنية الخالصة في الإبداع القصصي. 
وقد أفاد هذا المدخخل كثيراً في توضيح الدور العظيم للقصة من حيث اهتيامها 
بمشكلات الإنسان وعصره. حيث يصدر فيها الإنسان. لا علي أنه أنموذج عام 
يصلح لكل عصر وبيئة» ولكن علي أنه مخلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى دراسة أدب القصة في القرآن الكريم: 
وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: وعنوانه: أنواع القصة في القرآن الكريم. عناصرها وأغراضها. 
وقد تناولت فيه الفروق اللغوية بين القصة والخبر والنبأ والحديث.والتي كانت 
مستخدمة في القرآن الكريم كثيراً وإن كان قد فرّق بيئها في المجال الذي استعملوا 
فيه جرياً علي ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز . ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
عرض أنواع القصة في القرآن الكريم وبَينتٌ فيه أن القرآن استخدم- في أغراضه 
الدينية - كل أنواع القصة: القصة التاريخية والقصة الواقعية والقصة التمثيلية 
والقصة العاطفية والقصة الرمزية أو الإيحائية كقصة هبوط آدم من النة وذلك لما 
تحمله في جوهرها من إيحاءات نفسية . 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى عرض عناصر القصة في القرآن الكريم ومن خلال 
عرض هذه العناصر. اتضح لنا أن عناصر الأحداث والأشخاص والحوار والزمان 
والمكان لا توجد مجتمعة في كل قصة قرانية بل موزعة التوزيع الذي يجعل لكل 
عنصر منها قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني وانهد 
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ركن من أركان البناء. والحقيقة أن ذلك ربم| يرجع إلى أن توزيع العناصر في القصة 
القرآنية كان يتبع الغرض الديني حيث نري إن عنصر الأحداث هو العنصر البارز 
في الأقاصيص التى يقصّد منها إلى التخويف والإنذار. وعنصر الأشخاص هو 
العنصر البارز في الأقاصيص الني يقصّد منها إلى الإفاضة والإيجاء أو تثبيت 
المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية والرد علي المعارضة وهكذا .. 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى أغراض القصص القرآني مبيناً المكانة العظيمة للقصة 
القرآنية وقيمتها في التوجيه النفسي, وفي الهداية إلى الحق والطريق المستقيم . 

أما الفصل الثاني فقد جعلته للحديث عن: 
الخصائص اللغوية والأسلوبية. 

ومن خلال هذه الخصائص يتضح الكمال في الأداء بلا تغير ولا اختلاف من 
مستوي إلى مستوي» حيث يحمل طابع الصفة الإلحية ويدل عل الصنع الذي لا 
يتغير من حال إلى حال وقد بِيّنَا أن أهم الخصائص اللغوية في القصص تدور حول 
جهات ثلاث: في الحروفء والكلمات والجملء» أما الخصائص الأسلوبية فقّد 
عرضت لها من زاوية التركيب الأدبي للعناصر القصصية وما له من تأثير نفسى 
وفني علي القارئ. 

أما الفصل الثالث فققد دار حول: 

القصة بين الإكمال والتوزيع في القرآن الكريم: حيث لاحظ الدارسون 
والباحئون للقصة القرآنية إنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي ولكن يلتزم فيها 
بالوصول إلى الغاية من القصة ووفقاً لذلك نري من القصص القرآئية ما تقدم كاملة 
الأحداث والمواقف في معرض واحد - كما في قصة يوسف - ومنها ما تقدم في 
حلقات. يخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه الحلقة من القصة فحسب 
ولذلك تعرضت في هذا الفصل إلى نقطتين: الأولي: توزيع القصة الواحدة في القرآن 
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الكريم ومثلنا علي ذلك قصة موسيء وقصة إبراهيم؛ وبعد أن بينت وحدة الموضوع 
ووحدة الحو النفسي في هاتين القصتينء انتقلت إلى عرض النقطة الثانية وهي: 

القصة الكاملة في القرآن الكريم: أي القصة التي وردت في حلقة كاملة في 
موضع وأحد في القرآن الكريم نحو ما كان في قصة يوسف عليه السلام» وبينت أن 
طبيعتها تستلزم هذا اللونت من الأداى فهى رؤيا تتحقق رويدا رويداء ويوما بعد 
يوم» ومرحلة بعد مرحلة. فلا تتم العبرة بها - ى) لا يتم التنسيق الفني فيها- إلا بأن 
يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها. 

ونأتي بعد ذلك إلى ختام فصول هذه الدراسة وهو الفصل الرابع وعنوانه: 

الإعجاز البلاغي والبيانٍ في قصص القرآن الكريم: تطرقت فيه إلى بيان مفهوم 
الإعجاز ني القرآن الكريم عامة وني القصص القرآني خاصة من خلال تفسير 
مصطلحي البيان والبلاغة في القصة القرآنية ثم بيّنت إعجازها في المعاني والأفكار 
والأسلوب والإيجاز» ثمّ قدّمت لمحة من البلاغة الصوتية في القصة القرانية 
بإيحاءاتها وإيقاع صيغها وانسجام تأليفها. 

وذلك حتى تكتمل أهداف البحث وأغراضه من توجيه الوعي الإسلامي 
الوجهة الرشيدة في القيام برسالته الأدبية الإنسانية فقد أنبيت هذا البحث بخاتة 
تتضمن أهم ما أمكن التوصل إليه من نتائج أرجو أن أكون قد وفقت إليهاء 
وحسبي أنني اجتهدت فإن كنت قد أصبت فذلك فضل من الله وإن كانت الأخرى 
فحسبي قول الرسول الكريم يلِةّ: " من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد".صدق رسول النهيلة 

وبالله التوفيق 
أ.د / سعيد عطية علي مطاوع 
أستاذ الأدب المقارن - قسم اللغة العبرية 
كلية اللغات والتر حمة 


المدخل 
القصة وتطورها العام 


لا شك أن الأنواع الأدبية تنطور من عصر إلى عصرء وقد يتولّد بعضها من 
بعضء فيظهر نوع أدبي جديد لا سابقة له في الظاهر» لكن التعمق في دراسته 
يكشف عن أنه قد نشأ عن نوع أخر مغاير له» كما في نشأة الأقصوصة عن المثل. 

إن الفن الأدبي بأنواعه كافة هو مرآة تعكس التغيرات اللغوية أو الاجتماعية أو 
السياسية لعصر من العصورء ولا يعني هذا أن الفن محاكاة للواقع الطبيعي ىا هو 
عليه» بل هو محاكاة نقدية لهذا الواقع تظهر من خلالها موقف الفنان ومدي تأثره 
بالطبيعة ومن ثم تصبح القصة عرضاً لفكرة مرت بخاطر الكاتب أو تسجيلاً 
لصورة تأثرت مها خيلته أو بسطأ لعاطفة اختلجت في صدره. فأراد أن يعبر عنها 
بالكلام ليصل بها إلى أذهان القرّاء ومن هنا يمكننا القول بأن المشهد القصصي الذي 
يصوره القاص هو عبارة عن مشهد واقعي صور في أسلوبه التعبيري وطريقة 
حدسه هذه الصورة المشاهدة في الطبيعة. 
كيف نشأت القصة ؟ 

يقول د. محمد حسين هيكل: " من اليسير أن يقدر الإنسان قِدَمم القصص.ء وأنه 
نشأ مع الإنسانية منذ نشأت "”'' فالقصة تقال في كل مكانء بين الشعوب البدائية» 
وعند أشدّ الأمم رقي ولو أنها في الحالة الأولي تفتقد نيّة القيام بعمل فني©. 

" إن الحياة من أوها إلى أخرها قصة تتكرر في صور مختلفة باختلاف الأفراد. 
واختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها.. ويكفينا أن نرجع إلى التاريخ 
الديني» وإلى الكتب المقدسة نفسهاء فهذا التاريخ يقصّ علي الناس من أخبار من 
نقدمهم ما فيه موعظة وعبرة ؛ والتاريخ نفسه ليس إلا قصصاً يسبغ عليه كل مؤرخ 
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من خياله ما يسبغ على حياته قوة وفيضاً .. ولذلك كثيراً ما يلجأ المؤرخون إلى ما 
الصور الحية من فنون الأدب لبرسموا صورة صحيحة .. هذه الصلة الوثيقة بين 
القصص والتاريخ هي التي جعلتنا نستشهد بالتاريخ الديني للدلالة على قِدَم 
السابقين بقصد تحقيق وقائعها وتدوين تفاصيلهاء وإنما رواها عبرأ ومزدجرأء 
والرواية للعبرة والزجر تقتفي اختيار وقائع معينة من حياة مَن سبقوا يكون فيها 
موضع العبرةء كى! تقتضهى صياغة هذه الوقائع في الأسلوب القوى الذي يدخل 
العبرة إلى النفس ولو كانت بطبيعتها جامدة عن أن تفهمها " *' ولا جدال في 
وجود أنواع أدبية تدور في فلك القص والحكي, كالحكاية الشعبية والملحمة 
والخرافة» والأسطورة» ومن هذه الألوان فن القصة الذي نحن بصدده. 
تطور الفن القصصي: 

ينظر العلماء إلى تطور القصة من زاويتين: أوهما تطور مفهوم القصة في الآداب 
العالمية تطورا تضافرت فيه الآداب جميعاً . . 

وثانيهما تطورها في الأدب العربي . . 
أول: تطور القصة في الآداب العالمية: 

القصة في نشأتها الطويلة - كانت تختلط فيها الحقائق الإنسانية بالأمور الغيبية» 
ولذلك عندما نتحدث عن نشأة القصة. علينا أن نتتبع الأدب ذا الطابع القصصي 
في مطلع ما نطلق عليه تجاوزاً القصة, والأدب القصصى فالملحمة على سبيل المثال 
تمثلت فيها - منذ نشأتها - عناصر مسرحية في إنشادها ومواقفهاء وكان فيها كذلك 
عنصر قصصيء. ى)! كان يفهم من معنى القصة في القديم» فوجدت ف الملحمة 
عناصر مهدت للنثر القصصى اخيالي في الأدب اليوناني . 

ثم ظهر النثر القصصي أول ما ظهرء في الأدب اليوناني في القرن الثاني والثالث 
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بعد الميلاد» وتمثل النموذج العام لأحداث هذه القصص في افتراق حبيبين تفصل 
بينهم| أخطار مروعة؛ ومنافسات خطيرة» يفلتان منها بطرق عجيبة غير مألوفة؛ ثم 
تختم ختاماً سعيداً بالتقاء الحبّييين .. أما في الأدب الروماني؛ فقد ظهرت القصة - 
أول ما ظهرت - في أواخر القرن الأول بعد ال ميلاد على نحو مخالف للقصة اليونانية: 
في بادئ الأمرء ىا يتجلى ذلك في قصة " ساتيريكون " التي ألفها '" بترنيوس ". ثم 
تأثرت بالقصص اليونانية» وأشهر القصص التي يمثل بها لذلك التأثر قصة " 
أبوليوس " في مسخ الإنسان إلى حيوان ثم إعادته إلى حالة الأولى . 

أما القصص في الآداب الأوربية منذ عصر النهضة. فقد نشأت وت معتمدة 
على ما وصل إليها من التراث الشرقى والأدب اليونانى والرومانى» وتأثرت كذلك 
بالروح المسيحية؛ وفي هذا العصرء كذلك؛ سبقت قصص المخاطرات غيرها من 
القصص. وكثيراً ما اعتمدت على الأساطير والجنيات وخوارق العادات ... وقد 
تأثرت القصص في أوربا -- منذ عصر النهضة بملاحم العصور الوسطى وما 
زخرت به من معاني البطولة؛ ولكنها نزعت نزعة إنسانية أوضح من ذي قبل؛ 
فظهرت " قصص الفروسية " التي اتسمت بطابع المثالية في الوصف. ... ثم 
ظهرت بعد ذلك " قصص الرعاة " وهى وصف خيالي لعالم الرعاة والراعيات: 
على أن هذا النوع من القصص قد تقدم على غيره خطوات نحو الواقع» إذ جنح 
الكتاب فيه إلى وصف أماكن واقعية في بلادهم جعلوها مجال الحوادث. التي دارت 
بين أبطال قصصهم . . . وفي القرن السادس عشر والسابع عشرء ظهر في الأدب 
الإسباني جنس جديد من القصص وهو " قصص السُّطَار "» وهى قصص 
العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع - وفيها مخاطرات يقصها المؤلف على 
لسانه كأنبا حدئت له: " 4ووعرهء!2 '' وهى ذات صبغة هجائية للمجتمع ومن فيه 
وقد كان هذا النوع من القصصء الفضل في خلو القصص من العناصر الخارقة 
للمألوف. وفي اتخاذ حوادث الحياة العادية أساساً للموضوعات القصصية. 
فأخذت القصة تتخلص من تأثير الملاحم» وتلقى أضواءً على حياة الطبقات الدنيا 
من الناسء وإن ظلت التاحية الفنية مختلفة في هذه القصصء فكان سرد الأحداث 
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يكاد يستأثر بعناية المؤلف كلهاء والتحليل النفسي يكاد يكون مهملاً في هذا النوع 
من القصص بعامة؛ ويكثر فيها الاستطرادء وترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً لا رابطة 
فنية فيه» وكثيراً ما يتدخل المؤلف نفسه مباشرة في قصصه ليشرح غاياتها التربوية 
والخلقية ... ثم تأثرت القصة بازدهار الكلاسيكية في القرن السابع عشر» فدعا كثير 
من النقاد إلى أن تكون حوادث القصة ممكنة في سياقها لتتجرد من آثار ما فوق 
الطبيعة ...ومع :هوض المسرح الكلاسيكى تطلعت القصة إلى التحليل النفسى؛ ثم 
ظهرت اتجاهات حديئة أخرى في أواخر القرن الثامن عشرء فعنى الكتاب بالفرد 
ونزعاته ومثله» وجعلوا منه وحدة الإصلاح في مجتمعهم . وكانت هذه قضية من 
أخطر قضايا الرومانتيكيين ومن أتى بعدهم . . ثم قام المذهب الواقعى ثم الطبيعى 
على أنقاض المذهب الرومانتيكىء فقرّبت القصة من الواقع» وأصبح الكاتب يتبع 
في قصته الواقع على حسب منهج في البحث منظم استقصائى يجمع فيه معارفه 
باطلاعه على وقائع الحياة اليومية الفردية والاجتاعية ويرتب هذه الوقائع لتكون 
مجالا يحرك فيه شخصياته ©. 

ومنذ "الواقعية " و " الطبيعية " اكتمل المفهوم الحديث للقصة؛ بعد أن خطا 
الخطوات التي أوجزنا القول فيهاء فتخلصت أولاً من العالم الغيبى والقوى العجيبة 
التى كانت تدينها من الملاحم ثم من العالم الأرستقراطي الذي كانت تبتم فيه 
بطبقة خاصة هى الذروة من المجتمع ولا تمثله» ثم لم تكتف بعد ذلك بالنزول إلى 
أغوار المجتمع لتسبر مشكلاته» بل غاصت كذلك في الجوانب المظلمة» جوانب 
السوء في الأفراد والجماعات من أجل إصلاحها وعلاجها . 
فن القصة عند العرب: 

انقسم الباحثون عند تعرضهم لتأصيل فن القصة عند العرب . فمنهم من يرى 
أن العرب عرفوا فن القصة. ومنهم من يرد هذا الفن إلى أورباء ومن هؤلاء الذين 
أتكروا على العرب معرقتهم لفن القصة: " إسماعيل أدهم؛ وإبراهيم ناجى " في 
كتامبها عن " توفيق الحكيم " حيث قالا: " إن الذهنية العربية تنقصها الطاقة إلى 
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التجرد من الذاتية؛ وجعل الظواهر الموضوعية في طبيعتها الموضوعية» فمن هنا كان 
الفن العربي مظهراً لتفتح ذاتية الفنان على نفسهء ومن هنا كان في أغراضه فردياً: 
لأن الفنان يعيش في غماره؛ ولا تتجلى له الأشياء في تطورها التاريخي. ولهذا كانت 
القصة والمسرحية غريبتين على فن العرب ". ويصل إساعيل أدهم إلى تسويغ نشأة 
القصة في الأدب العربي بقوله " لم تنشأ القصة والأقصوصة في الأدب العربي 
الحديث من أصل عربى قديم كالمقامات والقصص الحاسية كما يظن البعضء إنما 
نشأ فن القصص مترعرعاً في الأدب العربى الحديث تحت تأثير الآداب الأوربية 
مباشرة”"". 


ويقول " محمد غنيمي هلال ": " إن القصة لدى العرب لم تكن من جوهر 
الأدب كالشعر والخطابة والرسائل مثلآء ولذا كانت ميدان الوعاظ. وكتّاب السير 
والوصاياء والسمار يوردونها شواهد قصيرة على وصاياهم وما يذكرون من حكم . 
.. ويقول: لو أننا عددنا مثل هذه الحكايات قصصاً لكانت القصة أقدم صورة 
للأدب في العالم لأن كل الشعوب الفطرية تسمر على هذا النحو البدائي"©. 

ويأخذ بعض الأدباء على القصة العربية القديمة " أنها لم تعن حق العناية 
بتصوير ملامح الأشخاصء وسمات الهيئات؛ وإن كانت لتنمّ عن كثير من صفات 
النفس وطبائع الفطرة ". 

وعلى الجانب الآخر يقول " محمود تيمور": أكاد أزعم أن الأمة العربية لا 
ينافسها غيرها فيها صاغت من قوالب للتعبير عن القص والأشعار به فنحن الذين 
قلنا من غابر الدهر: ' قال الراوى "؛ "ويحكى أن ... " و " كان يا ما كان " ... إلى 
آخر تلك الفواتح التي يمهد بها القصاص العري في مختلف العصور لما يسرد من 
أقاصيص " . . .وفي رده على إنكار فن القصة عن العرب يقول: " سارعنا إلى 
الإنكار على الأدب العربي أن فيه قصة, وما كان ذلك الإنكار إلا لأننا وضعنا 
نصب أعيينا القصة الغربية» في صياغتها الخاصة بباء وإطارها المرسوم لهاء ورجعنا 
نتخذها المقياس والميزان» وفتشنا عن أمثالها في أدبنا العربي» فإذا هو قد خلا منها أو 
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يكادء وشدٌ ما أخطأنا في هذا الوزن والمقياسء فللادب العربي قصص ذو صبغة 
خاصة به؛ وإطار مرسوم له. وهو يصور نفسية المجتمع العربى» فلا يقصّر في 
التصويره وإنئا لنشهد فيه سماتنا وملاعمنا واضحة» وكأننا لم نفقد في مجتمعنا العربي 
- حتى اليوم - ما يكشف عنه ذلك القصص من ملامح وسمات». على الرغم من 
تعاقب العصور وتطاول الأمادء وهو في جوهره وثيق الصلة بالوشائج الإنسانية 
التي هي جوهر القصص الفنيء وإن تباينت الصياغة واختلف الإطار " ”". 

والحق أنه كان للأرض التي نبتت العرب فيهاء وعاشت عليهاء وللعقيدة التي 
تدين بها عمل في تحديد حظها من الخيال» وتعيين نمطها من القصص القديم . فأما 
الأرض فذات طبيعة يغلب عليها السكون والاستقرارء لا تأخذها أعاصير 
جائحةء ولا براكين ثائرة» ولا زلازل راجفةء ساؤها صافية» وكواكبها بادية 
مستقرة . . . وأما العقيدة فوثنية يسيرة . لكنها غالبة» تعبد الإله الذي اتحذته من 
دون الله رباء فتختصه بالعبادة» أو تتقرّب به إلى الله زلفى . لا تعرف آهة تقسم 
الكون. وتوزّع السلطان وأسرار الغيب. فكان لذلك خيافا قصير المدى» قريب 
المتناول» كأنه لفطات الطائرء أو خفقات الريح؛ يستطيع أن يحكى وينسقء وأن 
يصور ويبدع: ولكن في غير تهويل ولا استرسال مع الأوهام والخرافات» عينه على 
الواقع» ومذاهبه دائأ على هداه . إن هى إلا أحداث تساق. ومشاهد تعرض في 
مساورة غولء أو توهم جن, أو أخذ عن رَْى كاهن. أو شيطان شاعرء أو حوار ذي 
مغزى من الحكمة والموعظة يدور على ألسنة الحيوان؛ أو ما يشابه ذلك من جوانب 
الحياة في الصحراء .”“" 

ولاشك أن الأدب الجاهلي كان يصور الحياة والإنسان في العصر الذي كان 
تقدمنة مقنصودة لشرول القترآن الكتريع بالعترنية دون سؤاها : " فإذا كان القرآن 
الكريم هو صاحب الفضل في صمود هذه اللغة وازدهارها وبقائها حية متطورة ‏ 
فإن الشعر الجاهلي كان مفتاحاً لدى الباحثين والدارسين في مدارسة النص القرآني 
والغوص وراء أسراره العليا " .”" 

وفي هذا الصدد يقول " طه حسين ": " إن الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها 
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- وما أعقبهي) من عصور أدبية زاهية - كانت تتمتع بحياة نقدية رأقية» والدليل على 
ذلك ما بلغته الأمة حينذاك من الفصاحة والبلاغة " ٠‏ . ويقول: " ولدينا أبلغ دليل 
على تمكنهم من الفهم والنقد وهو نزول القرآن فيهم بهذا المستوى الرفيع من 
الإعجاز" ”. 

والقرآن الكريم أصدق المصادر في الإنباء عن حياة العرب باتفاق الموافقين 
والمخالفين» فإذا حدثنا القرآن بئبىء عن العرب أخذناه أخذ الوائق بصحته. 
لطت إل موقا سان نول إل نسحن لميةار اعطة فقت ووفك فثوا ما يفاك 
على الظن صدقه حتى نصل إلى نتيجة علمية واضحة؛ فقد وصف القرآن الكريم 
لدي اتات . ودرانة اللسياد: فالا دوع اللهروا الإمإن والودادغوو اضرو 
الكفر والعداوة:(أَشِحَة شح عَلَيكُمْ دا بجا لحف رأ َم يرون ليك تَدُورُ أيهم 
كَائذِي يُغْنَى عَلَيْهِِنَ امْوْتٍ قَإذَا َب الحُوْفُ سَلَفُوكم بأل حِدَادٍ أَشِحَةٌ على 
الْجْرْ) (سورة الأحزاب من آية 1). 


وتعتهو بالطول ق البلجة فقال. " وّمِنَ الناس من يُعْجِبَكٌ كو 
َيُشْهِدُ اله عَلَ ما في َل وَهُوَ لد الِضَام " (البقرة: 5 .)5١‏ 

وخصّهم بالتفوق في البيان فقال: : ( وَذَا رَأَبتّهُم تُعْجِبْكَ أَجْسَائَهُمْ وَِن يََونُوا 
نَسْمَعْ لِقَوْيِمْ) (المنافقرن من آية 4) ووسمهم بقوة العارضة والدهاء. إذ قال: 
وَكَدْ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ الله مَكْرُهُمْ وَإن كَانَ مَكْرهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُالجبَال ) 

وسجّل عليهم اللّدد في الخصومة؛ والجدل في المحاورة بقوله: ( وَكَانُوا ْنَا 
: تَيْ آم ُو ما َرَبُوه َك لاجدلا َل هُمْ قَوْمْححصِمُونَ 6( الزخرف:08) وبقوله: 
(فَإِنَا يَسَّرنَاهُ م بِِسَانِكَ لَِشْرَ به القن وَتذِرَ به قَوْمَا لذ ) (مريم:97). 

اوذكر عنهم أبم أولو أحلام ونهى فقال: (١‏ أ َمَرْمْم ا خْلَامهم يبَذَاأمْ هُمْ قَوْمٌ 
طَاهُونَ» (الطور:37). 
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والحقيقة أن الطبيعة والعقل تؤيدان أن الجاهليين كان لهم نثر أدبى» فليس هناك 
مانع يجعل ذلك مستحيلاً أو معدوماًء وإذا كان لهم شعر فلا بد أنه كان لهم نثر 
يتحلل فيه القائل من قيود الشعر التي قد تقف أمام الأديب فلا يستطيع أن يلتزمهاء 
لا ايكون له معنى إلا إذا كان في الناحية التي يزعم المتحدى أن له فيها نبوغاً: 
ويدّعى لنفسه عليها قوة واقتدارأء ومن ثم لا بد أن الله قد أعجز أمة ذات قدرة 
فائقة على النثر«". 

إذأء هل كانت تلك الأوصاف كلهاء وهذا التحدّي للعرب؛ وهم فارغون من 
أدب يغذى عقوهمء ويربى نفوسهم تربية أدبية تقوم على التفاصح با يخلب 
الألباب ويستميل الأساع. من منطق حسن وكلام بليغ؛ وبيان بديع في فنون من 
المعارف الإنسانية الأدبية يستحقون با تلك الأوصاف .“" 
ثانياً: عناصر القصة وخصانصها 

إن كل دراسة نظرية؛ رغم تحاشيها لصعوبات التحديدات النظرية» تنطلق من 
مجموعة من المسلمات النظرية التي تحتاج إلى كثير من التأمل والتمحيصء وتؤدى 
بغموضها إلى تسطيح الدراسة التطبيقية . . . ودراستنا هذه لا تزعم لنفسها القدرة 
عل تعدية نري شامل لمسيطلح القضة الذي يعلى القضه يكل جمباتضها الفدية؛ 
ولكني أسلم من البداية أن أي فن إبداعي حقيقي يستعصى بطبيعته على التعريفات 
الجامعة المانعة» ويأبى أن تحتويه أية قوالب جامدة . . ولكنها تطمح كأي محاولة في 
النقد النظري إلى استقراء واقم القصة. وإلى تقصى بعض خصائصها البنائية 
والجالية ‏ ومن ثم فإنها لا تذعي طرح أية نظريات شاملة في هذا المجال. ولا حتى 
محاولة الوصول إلى تعريف لبعض عناصر العمل القصصي الأساسية؛ وإنا مها هو 
التعرف على ملامح هذه العناصر؛ وطبيعة عملها داخل العمل القصصيء حتى تمهد 
الطريق أمام البحث في تحديد مفهوم القصة القرآنية» والقصة في التوراة» وتحديد 
أوجه الاتفاق والاختلاف بينههما . 


لتعريف القصة: 
الواقعي الذي يعيشه القصاصء من خلال تجارب الفكرء أو تجارب العاطفة أو 
تجارب الخيال ارون 

أو بمعنى آخر القصة هي " التعبير عن الحياة» بكل تفصيلاتها وجزثئياتها كما تمر 
في الزمن, تمثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية» مع فارق واحدء وهو أن 
القصة اختيار وتنسيق» اختيار لحادئة أو عدة حوادث» تبدأ وتنتهى في زمن محدود؛ 
وتصور غاية معينة» وتساق جزئياتها سياقا معيّنًا ليؤدى إلى تصوير هذه الغاية "”" . 


" وكل قصة جيدة تعبّر في وحدتها عن وحدة فلسفتها ومفهومها للعالم» وهذا 
المفهوم ليس انعكاساً لمعرفة محصلة تهدف إلى توضيحه؛ وإنما هو قبل أي شيء شكل 
من الإحساس بالعالم وبالحياة» وترجمة لموقف منه؛ ومحاولة الانسجام معه . . 
وبذلك يمكن القول إن القصة: حكاية أدبية - تدرك لتقص - قصيرة نسبياً - ذات 
خطة بسيطة - وحدث محدد - حول جانب من الحياة - لا في واقعها العادي 
والمنطقى - وإنما طبقاً لنظرة مثالية ورمزية - لا تنمّى أحداثاً وبيئات وشخوصاً - 
ونا ترجو لحظة او الع نا دامس ع العا 

والحقيقة أن هناك تعريفات كثيرة للقصة لا يتسع المجال هنا لذكرها وإنها يمكن 
القول إن النقد الأدي لم يستقر على مصطلح ثابت لهذا الجنس الأدبي» وقد يكون 
مرجع ذلك لاتساع مجالات القصة وتنوعهاء فليس الواقع المحدود الصغير هو مجال 
القصة وحده. وإنما هو الواقع الأبدي - ى) يبدو خلال الواقع الوقتي» وهو الماذج 
الإنسانية - كما تبدو من خلال الشخصيات القصصية؛ وهذا الأمر يعود إلى مدى 
إبداع كل قاص: ولكن يمكننا القول في بساطة شديدة إن القصة جنس أدبى 
وسط بين الأقصوصة والرواية» وليس المقصود الحجم فقطه إنما في المحيط 
الذي تشمله حيث إنها تقوم على حور ضيق محدود من الشخصيات والأحداث 
والمشاعر . 
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مادة العمل القصصي: 

عندما نتكلم عن مادة العمل القصصىء نقول " إن القصة الإنسانية قد تتمثل 
عظمتها في مستصغر المشاهد, كما تتمثل في الأحداث الجسامء وقد تتجلى براعتها في 
دقائق الموضوعات وبسائطهاء ىا تنجلى في الشؤون التي تملا الدنيا وتش+ الناس» 
وقد تظهر مهارتها في ضعاف الشخصيات وضثالتهاء ى) تظهر في شخصيات 
السيادة والتبرير . . . فالمعول في القصة على ما فيها من جوهر أصيلء تدور حوله 
مشاهد القصة وحركاتها وأسلوب معالجتهاء وما هذا الجوهر إلا بضعة إنسانية فيها 
تبصرة بحقائق ألحياة . . . وإاستخلاص لسرائر النفوس "”. 

" ويستطيع القصّاص الجيد في نطاق الحدود الدقيقة التي تحكمه من الزمن 
والحدث والعاطفة والاهتمام والخبر المحدود. أن يجعل الإبداع النفسى عابرا على 
الدوام» بسيطاً وواضحاًء ومن خلال خطوط قليلة عادية» ولكنها صلبة دائاً؛ وفي 
خدمة القصء دون أن يعنى ذلك بأية حال أن القصة الجيدة تتطلب شخصيات 
ذات بساطة فكرية» أو نفسيات غير معقدة " 0" 

ولذا يتضح أن مادة العمل القصصي ترجع إلى مصدرين هما:- 
(أ) الخبرات الذاتية التي يحصلها الكاتب من خلال تجاربه الخاصة . 
(ب) الخبرات التي يحصلها من خلال تجارب الآخرين» ولكن بشرط أن يبيضمها 

ويتمثئلها جيداً حتى تصبح كأنها خبراته الخاصة؛ ويكون صادقاً مع نفسه في كل 

ما يكتبء و بهذا يستمد عمله القصص من خبراته وخبرات الآخرين . 
عناصر القصة : 

استقرّت الحركة النقدية على مجموعة من الأساسيات التي رأت أنها تشكل 
قواعد الخلق الحقيقى في فن القصة؛ ومن هذه الأساسيات ما يتصل بعناصر العمل 
القصصىء فوضعوا إطاراً خاصاًء يضم مجموعة من العناصر الأساسية وهى:- 

.ةيداحلا--١‎ 

؟- الشخوص. 
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*- الزمان والمكان . 
؛ - البناء ويتضمن العقدة والحل . 
أولاً: الحادية: 


وتسمى الحكاية؛ وهى من أهم النصائص التي تتميز بها القصة» فهي تمثل 
العمود الفقري للقصة:؛ " وهى التي تجعل القارئ يتشوق إلى معرفة الأحداث. وإذا 
افنتقدت القصة عنصر التشويق أصبحت بلا روح؛ وتبعث الملل في النفس " ”", 

وتتكون الحادئة من بداية ووسط ونباية» فالبداية» أو الموقف عند بعض النقاد 
ينشأ منها موقف معينء وتنمو لتبلغ الوسطء أو المرحلة التالية» وتتجمع كلها 
لتنتهي إلى النقطة الفاصلة» وهو سبب وجود الحادثة في الأصلء ولذلك يسمى 
النقاد المرحلة الأخيرة - وتمثل نهاية الحادثة - لحظة التنوير: ولكن وجود -حكاية 
تنطوي على هذه الأقسام من بداية ووسط وبباية» لا يعنى دائأء وبالضرورة: أنها 
تصور حادثة» فقد تجىئ أخبار متعددة تتعجاور, وليست حادثة تنمو طبيعياء وتترابط 
أجزاؤهاء كل جزء يرتبط بسابقه» ويؤدى إلى ما يليه حتى يبلغ غايته " . ”" 

5 وتصوير الشخصية وهى تعمل لا يكفي لاكتال الحادثة» فالحادثة المتكاملة 
هي تصوير الشخصية؛ وهى تعمل عملاً له معنى .. فكل قصة تعالج ما تعالج. 
وتعنى ما تعنى فقط في نطاق الحادثة المعيئة التي تصورها وليس خارج هذا النطاق» 
ولذلك فكل ها معناها المعين الذي يميزها عن غيرها من الأحداث؛ وهذا المعنى 
ينشأ من الحادثة نفسهاء فهى جزء لا يتجزأ منها ... وبدون المعنى لا يمكن أن 
يتحقق للحادثئة الاكتال. لأن أركان الحادئة الثلائة وهى الفعل والفاعل والمعنى 
وحدة لا يمكن تجزئتهاء فليس للفعل والفاعل قيمة إن لم يكشفا عن معنى " ”" 
نانيا: الشخصيات: 

" الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية» ومحور الأفكار والآراء العامة 
وهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان 
وقضاياه؛ إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن محيطها الحيوي؛ 
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بل ممثلة في الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ماء و إلا كانت مجرد دعاية» وفقدت 
بذلك أثرها الاجتماعيء وقيمتها الفنية معأء فلا مناص من أن تحيا الأفكار في 
الأشخاص وتحيا بها الأشخاصء وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها 
الوعي الفردي متفاعلاً مع الوعي العام» في مظهر من مظاهر التفاعل. على حسب 
ما يدف إليه الكاتب. في نظرته إلى هذه القيم؛ وني أغراضه الإنسانية» ولا مناص 
من اتساق هذه الأغراض مع الغرض الفني» وهذا مظهر الصراع النفسي أو 
الاجتماعي يقوم به الأشخاص ضد المجتمع وعوامل الطبيعة . وقد يقوم به 
الشخص ضد نفسه " ”". 
رسم السشخصيات: 

من المتفق عليه بشكل عام أن الحوادث في معظم القصص ال جيدة تنتج على نحو 
منطقي من طبائع الأشخاص الذين تضمهم هذه القصص.ء وقد يقدم الكاتب 
أشخاصه بطريقتين عامتين: - 

بطريقة مباشرة: بإبلاغ القارئ بصفات الشخص وخصائصه . 

(ب) من خلال الحدث. بإظهار أفعال الشخص الذي يمكن معرفة شخصيته 
من خلاها . 

" والطريقة الأولى كثيرة الشيوع بالنسبة للشخصيات الثانوية» أما بالنسبة 
للشخصيات الرئيسة فنستخدم كلتا الطريقتين عادة """. 

والأشخاص - في القصص بعامة - نوعان: ذوو المستوى الواحد. ثم 
الشعخصيات النامية؛ والشخصية ذات المستوي الواحد هى الشخصية البسيطة في 
صراعهاء غير المعقدة» وتمثل صفة أو عاطفة واحدة؛ وتظل سائدة بها من مبدأ 
القصة حتى +ايتهاء ويعوزها عنصر المفاجأة» أما الشخصيات النامية فهي التي 
تتطور وتنمو قليلاً قليلآ بصراعها مع الأحداث أو المجتمع؛ فتتكشف للقارئ كلما 
تقدمت في القصة. وتفاجئه ب! تعنى به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة ”". 
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ثالقاً: الزمان والمكان: 

وجود الزمن عنصر أسامى في القصة:؛ فبدون الزمن لا يمكن للقصة أن تستقيم 
وعلاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة؛ فالقصة تصاغ في داخل الزمن» والزمن 
يصاغ في داخل القصة؛ والقصة محتاج للزمن لكي تقدم نفسها من خلاله» مرحلة 
وراء أخرى . . . وينطوي زمن الحدث على مجموعة من الأزمنة هي: زمن الحبكة 
وزمن القصة. وزمن العمل القصصي نفسه. ثم زمن قراءته . . . وقبل الحديث عن 
هذه العناصرء لابد من التفريق بين هذه الأزمنة المختلفة. " فزمن الحبكة " مختلف 
عن " زمن القصة ". لأن زمن الحبكة قد يرتب وفق أي ترتيب من الترتيبات 
المحتملة . 

أما " زمن القصة " نفسه فهو مزيح من زمن الحبكة والزمن ن اللغوي الذي تصاغ 
فيه الأفعال أو تستخدم معه مجموعة معينة من الصيغ والاشتقاقات . . . وهنا 
يدخل عنصر الاستمرارية أيضاً إلى جوار عنصر الترتيب . . . بمعنى أن يفرد العمل 
القصصي عدة صفحات لوصف حدث يستغرق وقوعه ثانية أو دقيقة» بينها يسرد 
علينا ما دار في السنوات الخمس التالية هذه الدقيقة أو السابقة عليها في جملة واحدة 
أو فقرة واحدة» أما زمن القراءة فهو الزمن الذي تستغرقه القراءة .. قراءة وصف 
ما دار في هذه الدقيقة» والتي تحتاج منا إلى ساعة» وربما إلى ساعات. بينها يحتاج منا 
قراءة ما دار في السنوات الخمس إلى دقيقة أو دقائق”". 
المكان: 

لابد للحدث من مكان ماء ولا يقل المكان أهمية عن الزمنء وإن كان أكثر 
استقراراً من الزمن وأقل خلافية فيه» والمكان الذي تصوره القصة هو مكان قصصى 
قد يشابه غيره من الأمكنة التي نعرفهاء ولكن له تفرده الخاص» وله واقعيته 
الخاصة؛ فمن المستحيل أن يكون مكاناً واقعياء ليس فقط لأنه مكان مرئي من 
وكيد ار حصي بار كانت ا ار برقع ما مووي الطريقة التي يدم جا 
ولكن لأنه مكان قد حدد حالياً وأدك اق قشنة عندوعة سن الكلزات» وانتقيت 
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مكوناته بعد أن استبعدت منها مكونات أخرى. وأضاف له القارئ تصوره 
الخاص. فالمكان في القصة مكان مصاغ بمصطلح غير بصري . . . إنه مكان لا 
نستطيع أن نراه» وإن كان بإمكاننا تصوره. إنه مكان في زمن وهميء. وهو الزمن 
القصصى . . مكان مصاغ من ألفاظ لا من موجودات و صور . . صحيح هناك 
عدة طرق تستطيع بها الكلمات أن تخلق مكانا على الورق» إما باستعمال الصفات 
المحسوسة التي تمكُن القارئ من تصور المكان بشكل واضح أو بالإشارة إلى 
موجودات ومكونات فعلية لهذا المكان يستطيع القارئ أن يرجع إليهاء أو بالمقارنة 
مع أشياء وأمكنة مألوفة تمكن كناياتهاء القارئ من تصور هذا المكان . . غير أن كل 
هذه الأساليب مشروطة بالعين التي يرَّى المكان عبرهاء وبالذهن الذي سيتصوره 
خلال الكليات . . وهى قضايا تجعل المكان القصصى أكثر خصوبة من كثير من 
الأمكنة الواقعية المشامبة *". | 
رابعا: البناء. ويتضمن العقدة والحل: 

إن القصة المكتوبة تهذيب وتكريرء أو هي بالأحرى سلسلة كاملة من التهذيب 
والتكرير لهذا النوع من التسلية والمتعة؛ والعقدة (5104) هي إحدى صور هذا 
التهذيب والتكرير» فالعقدة بصفة أساسية هي ابتكار واختراع أدبي» وهى أسلوب 
بسيط من أساليب تقطير أو تركيز التشعّب والتهويم اللذين نجدهما في قصص 
البطولات القديمة» وهذا التقطير يتخذ بشكل جزئي من أجل الترفيه عن جمهور 
واع - جمهور يستمتع بأمور مثل الإطار والشكلء ويبوى أن يرى قصة جيدة 
الحبّك» فيها تشويق أو مفاجأة وأن تكون قد بلغت حد التوكيد الواضح. فالعقدة 
هي " إطار الوقائع " أياً كانت بسيطة أو معقدة. التي تُبنى عليها القصة؛ أو هي 
حوادث الصراع المصور والمعروض كا تنتظم في وحدة فنية "» وعناصر العقدة 
هي: البداية التي تفترض النمو في الحدث,. والوسط الذي يفترض الحدث السابق 
والحدث اللاحق معاء والنهاية التي تتطلب الحوادث السابقة» ولكنها لا تتطلب 
حدثا لاحقا ووحدة العقدة هي إذا نتيجة العلاقة والترتيب اللازمين بين الحوادث 
وليس بالتركيز على شخصية واحدة"". 
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" ويجب أن تختتم القصة بإحكام. دون أن تترك مجالاً لنغرات جديدة أو أية 
شروح تالية» وليس مستحباً أن يجنح القصاص أو يسهو أو يتشاغل أو يبطئ» 
دون غاية» في رسم الجو أو تصوير الشخصياتء أو المناظر الطبيعية» أو الخوار» 
ومن الممكن طبعاً أن توجد هذه العناصر كلها في قصة» ولكن في خدمة البناء 


التفعة " ليل ] 


وتختلف طريقة بناء العمل القصصي باختلاف نوع القصة طولاً وقصراً. كي 
تختلف وفقا لتصوير الكاتب لإطار عمله ومادته وطريقة كاتبها من حيث عدد 
الفصولء والبدء والختام ...والمألوف في أسلوب اليناء أن يتبع الكاتب تخطيطاً 
محدداً بحيث تبدو الأحداث مترابطة يؤدى بعضها إلى بعض, وتتجه شيئاً فشيئاً إلى 
التعقيد الذي يتطلب الحل. وبذلك تسير في خط ممتد بين ال هدف والنتيجة . 


والأثر الفني لهذا الشكل البنائي في القصة أنه يشوّق القارئ إلى الاستمرار في 
متابعة الأحداث في القصة حتى النهاية لكي يعرف على أي نحو تكون النتيجة . 

بقي عنصر آخر له وزن في القصة» هو القيمة الشعورية» فقد كان حديثنا إلى هذه 
اللحظة عن القيم التعبيرية» و " المقصود بالقيمة الشعورية: الآفاق الشعورية التي 
يرتفع إليها الموضوع. والتي تصور في ظلها الحوادث والشخصيات . . . ولا شك 
أن للقيم التعبيرية - طريقة العرض وطريقة التعبير - قيمتها في تحديد قيمة القصة. 
ولكنها وحدها لا تستقل بالتقويم؛ ولا بد من النظر إلى هذه الآفاق الشعورية. 
ومدى مطابقة القيم التعبيرية لها . . . فبعض القصاص يصور لنا الحوادث 
والشخصيات بغاية الدقة والبراعة من الناحية القصصية:؛ ولكنه لا يتجاوز بنا حيط 
هذه الحوادث . . . وبعضهم يقفنا - بعد الحوادث - وجهاً لوجه أمام الحياة كلها: 
سئنها الخالدة» وأوضاعها الكونية وأقّدارها الشاملة . وهذا البعض لا يحدثنا عن 
هذه الشؤون حديثاً مباشراء إنما يدعنا تتسدّب من خلال الشخصيات المعيّنة إلى 
الإنسانية الخالدة - كما ترتسم في بصيرته - فتلك الحادثة جزء وكل» وهذه 
الشخصية فرد وأنموذج . . . ويبلغ بعضهم في الإبداع إلى الحد الذي تصبح ناذجه 
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البشرية أبقى وأحيى من المخلوقات الإنسانية» وتصبح أحداثه ووقائعه سمة على 
الكون والدهر أوضح من الحوادث التاريخية . . . وهذا المستوى أرقى من المستوى 
الأول بلا جدال "6. 

ونخرج من هذا البيان عن عناصر القصة وخصائصها الفنية» إلى القول إن هذه 
العناصر قد لا تجتمع كلها في كل قصة» وإنما لكل عمل ظروفه التي تخضع لظروف 
المؤلف. وتصرفه فيما يحكى من أحداث وشخصياتء وكيف يتدخل فنيا في 
عرضها . . مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى مواهب فنية حتى 
تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة القصة؛ فأحياناً يلعب 
أحد العناصر القصصية دوراً رئيساً في إحدى القصصء بين) هناك قصة أخرى تخلو 
منه تماماً دون أن يمس هذا - في ثبىء - حقيقة الجنس الأدبي أو روعة القصة 
وتماسك بنائها . ا 
ثالنا: أهداف القصة 


حتم أن يكون لكل قصة هدف. و إلا كانت القصة لغواً لا جدوى له. والقاص 
ككل فنان آخر - مصور للحياة في مختلف ألوانهاء مترجم عما يتردد في مخيلته وما 
يجيش في صدره من معانٍ ومشاعرء فهو إذا كتب فإن) يكتب لتصوير هذه المعان 
والأهداف وإيضاح المشاعر بل أن الهدف يتحكم أيضاً في الأصول الفنية الخالصة 
نفسهاء وذلك لشدة ارتباط تلك الأصول بالهدف المنشود بحكم أنها ليست في 
النهاية إلا وساتل لتحقيق هذا ا هدف. فعندما تغير هدف " التراجيديا '" مثلاً من 
تطهير النفس البشرية بواسطة الإثارة العاطفية إلى تحليل النفس البشرية والكشف 
عن العناصر التي تتصارع داخلها لتوجيه السلوك - رأيئا الصراع الدامى - وهو 
مقوم فنى أصيل - ينتقل من الصراع الخارجي بين الإنسان وقوة خخارجة عن ذاته. 
كالقدر عند اليونان القدماء - إلى صراع داخلي يجرى داخل النفس البشرية بين 
العقل والعاطفة؛ أو الحبّ والواجب. أو العواطف المتضارية» على نحو ما حدث 
عند كلاسيكبي القرن السابع عشر الميلادي ". 
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إذا لا يكفي في دراسة الأدب على وجه عام والقصة على وجه خاص أن أشير 
إلى أنها مرآة للمجتمع وصورة تفصح عن جوانبه ونفسيات أهلهف. ولكن علينا 
دراسة الأدب (في) المجتمع؛ وليس بوصفه مجرد انعكاس للمجتمع» ومع أن الفن 
يعمل من خلال أفراد - إذ أن مهمته تتعلق بالأفراد با هم أفراد إلا أن مهمة الأدب 
الاجتماعية لا تنضح إلا عند الالتزام بنظرة الأدب إلى المجتمع في كليّته؛ وللوصول 
إلى تلك المهمة الاجتاعية» نقول إن الأدب ليس أعبالاً جامدة. وإنها صيرورة» 
فالأدب والمجتمع يعيشان قْ وححدة جدلية» والوجود الاجتماعى له يقوم إلا 
بتصميم الأدب فحسب . . . فالقول بإن الأدب " يفعل شيئاً " ليس كافيأء وإنما 
يجب أن يكون للوظيفة هدف وغاية» وهنا نرى أن الأدب يعمل كى يزيد من حرية 
الإنسان. وهو عندما يقوم بمهمته على نحو صحيحء يزيد من تحرر الإنسان. وتحرر 
المج- ؟1 بيجم 

ويمكن القول بإن للأديب في مجتمعه مهمة يمكن أن تُجملها فيا يلي: 

نقل التراث الروحي في صورة يقبلها العصر ويدفع تلك الأفكار الموروثة إلى 
تيار الحياة . 

التعبير الصادق عن الحياة التي يعيش فيها بحيث يشعر قراؤه أنه يصور ما في 

ج- تنمية الحياة الأدبية بها يضيف إليها من مبتكرات . 

وللفن القصصي فضل إغام غيره من الفنون الجميلة» فهو أسبق من الشعرء ومن 
التصوير»ء ومن الحفرء بل من الموسيقا نفسهاء إلى التقاط صورة حياة الجماعة التي 
يعيش فيها وإثباتها على الورق» ثم هو أقدر من هذه جميعا على رسم آمل الجماعة في 
المستقبل» وتصوير المثل الأعلى الذي تصبو إلى تحقيقه " *" . . 

" إن القصة أيّا كانت الحوادث التي ترويهاء إنا تدل على فكرة وتتصل بمثل أعلى 
في نفس كاتبها . . حتى أن القصص التي تكتب للتسلية ليس غيرء لا يمكن أن تخلو 
من التعبير عن فكره في نفس الكاتب . . أما القصص التي تعدّ بحق أدباً وفنء 
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فالفكرة والمثل الأعلى يتكرّران خلاها واضحين في صور #2 مختلفة وألوان شتى " ”” 
وعلى هذا فإننا نرى أن " القصة أعظم ا ب اه 
الأدب النثري» فقد حولت القصة مركز الاهتهام من البلاط الملكي إلى الطبقة 
البرجوازية, ثم إلى الفقير والعامل. وأخيراً إلى الرجل العادي؛ بغض النظر إلى 
مركزه " 

والقصص التي حملت طابع القضايا الاجتماعية؛ تمثلت في اتجاهين يتلاقيان آخر 
الأمر هما: الفرد وحقوقه المهضومة التي تتطلب تغير النظم القائمة من ناحية: ثم ما 
تستلزمه سعادة الفرد بعد ذلك من تعاون اجتماعي من نوع جديد من ناحية أخرى. 
وصارت هذه القضايا أعمق أثرأ في علاج المجتمع ومسائله منذ عنصر 
الرومانتيكيين» إذ صارت الطبقة الوسطى ذات أثر فعال في المجتمع» فصعدت فيه 
تنتقص حقوق الطبقات الأرستقراطية التي لم يكن لها مبرر. وصارت القصص من 
وسائل التعليم والتسلية معاً تحرك المشاعر وتوصى بالإصلاح؛ ويكتشف بها القارئ 
نواحي في نفسية المجتمع قد تغمض على المشرع الاقتصادي ”" 

وكانت القصص الرومانتيكية التي تدافع عن القضايا الاجتماعية تحصل الطابع 
العاطفي المشبوب الثائر» وتثير الأفكار إثارة مباشرة خطابية غالبأ» والشخصيات 
الرئيسة فيها ضحايا نظم المجتمع؛ وهم رموز لطبقات اجتاعية» يدافعون عن 
آرائهم أو يمثلونها في بطولة يحيد ها مؤلفها عن مجرى الحقائق المألوفة في عامة 
الناسء وغالباً ما كان الشر - وهو هدف المجيات في هذه القصص - مثلاً في 
صورة الظلم الاجتماعي الذي يعانئى منه البائسون والفقراء . . . وهكذا قصدت 
القتصص ذات القضايا الاجتاعية إلى تنظيم الفرد في علاقته بالمجتمع ونظمه: 
والتأثير المباشر في استبدال نظم بغيرهاء لإقرار العدالة الاجتماعية إقرارا مبنيا على 
الاعتقاد العميق في حق الفرد. ولهذا كثرت الآراء الحرة التي قضت قليلاً علي امتياز 
الطبقات*". 

أما القصة الواقعية والطبيعية فلم تقتصر علي الوقوف عند حدود الوقائع 
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الطبيعية وتحائى الأحداث العجيبة وغير المألوفة» بل أضافت إلى اهتمامها بالطبقات 
الدنيا والمتوسطة خاصة أخري» هي كشف جوانب السوء والشر في النفس 
الإنسانية» فصورت المجتمعات والنفوس المترفة فريسة للفساد وللغرائز الحيوانية 
التي تنمو في ظل المجتمعات المهددة بتغير في نظمهاء انتظاراً لما يعوزها من إصلاح 
تستقر به أوضاعها"". 

ومع ظهور الرمزية في الأدب أصبح للقصّاص طريقة فنية خاصة للتعبير عن 
فرع عة من لضو الانفعالية داخله. يننا الإيحاء والتمليح والإشارة» " 
الجزء ٠‏ القام ب م الإنسانية .. أي أن ا الباطنية شكلا 
ارج" 

ولقد آثر المربون أن يقدموا للنشء قصصاً إنسانية طبيعية من روائع القصص 
الذائعة مقربة إلى أذهانه بشتى أساليب التقريب» وذلك حتى يطالع النشء صفحة 
الحياة كما تتجلي بها الأيام» وحتى لا يقرأ شيئاً ثم يصادف في حياته عكس ما قرأ . 
ولذلك قدموا له صوراً من القصص الإنساني الصادق. تبصره بحقائق النفوس. 
وتكشف له مختلف السرائر حتى يستقيم ذوقه. وتنفتح بصيرته» فيستطيع أن يساير 
الحياة في غير غفلة» ولا تصنع, ولا تسثر. فالقصص الإنساني هو النبع الصالح لكل 
الأدب ولباب التهذيبي”". 

ولقد نبّهِ محمود تيمور إلى ما يمكن أن يخدع الأدياء بعدم فهمهم لرسالة القصة 
فقال " لقد تناقل النقاد أن القصة رسالتها تهذيب الأخلاق وتربية النفوس». 
والتبصير بالمثل العليا في الحياة؛ فانساق فريق من كتاب القصة وراء هذه الرسالة 
يحاولون أن يخرجوا قصصهم تتغني بالفضائل؛ وتنعي علي الشرور والآثام . .. وإذا 
كان لهذا القتصص شَأنُ عند من يبتغون ظاهراً من نصرة المثل العلياء ويقيمون في 
أخيلتهم مجتمعاً فاضلاً من الناس قوامه عدل وحق وخير فهو عند الأدباء الفنانين 
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قصص غير فني» برقه خلبء. وماؤه سراب.. والقصص الفني هو الذي لا يقتصر 
يتغلغل في) وراء الوعي. وينفذ إلى باطن الحياة والمجتمع» حتى تتجلي له تلك 
بالحقيقة الخافية والباعث المكنون. فيرينا من أنفسنا ما نسر» ويصارحنا من أمرنا بها 
نكتم؛ فإن لم يفعل ذلك فهو أقرب إلى أن يكون صاحب عظات طنانة» تهتز ها المنابر 
والمنصات». فيصفق لا السامعون ما شاءوا أن يصغقوا وقلوبهم جميعا في شغل با 
يضطرم فيها من أشتات النزعات والغرائز ومن مختلف العقد النفسية والملابسات 
المتشابكة»تسير بها على حكمها في طوع أو عل كره الصل 

وبهذا المفهوم الواقعي لاتجاهات القصة؛ صارت القصة أعظم الأجناس الأدبية 
خطراء وأحفلها بالآراء الفلسفية والاجتاعية والنفسية» وأمسها بمشكلات 
الإنسان وعصره. وفيها يصور الإنسان لا علي أنه أنموذج عام يصلح لكل عصر 
وبيئة» ولكن علي أنه متخلوق حي ذو جوانب نفسية متعددة» يواجه موقفاً خاصاء 
وليست القصة الحديثة تقريراً عن التجربة» ولكنها تصوير حيّ للتجربة» يوحي 
بمعانٍ إنسانية ونفسية عامة تترائي من خلال الموقف الخاص., وببذا لا تفقد قيمتها 
الإنسانية لمعالجتها موقفاً إنسانيًا قد ينتهيى خطره أو قد لا مهم قوماً لا يمتون لي 
القارئ بصلة؛ بل إن معانيها الإنسانية تتضح ويعظم خخطرها كلما تعمق الكاتب في 
معالجة المشكلات والجوانب النفسية وفي تخصيصها بالمواقف التي يعالحهاء والمترة 
التي يتناوها فيها. 
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أدب القصة فى القرآن الكريم 


نقديم: 

لا جدال في أن القرآن الكريم قد أثارء في أساليبه الرسالية» أكثر من أسلوب؛ من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره. في| يفكر به في قضايا العقيدة والحياة» 
ليقتنع بالفكرة - الحق» التي ترتبط بالله» وبالطريق - الحق الذي يصل بالإنسان إلى 
الله . . . في أجواء رائعة تتحول فيها العقيدة إلى قضية تمتزج بالإحساس والشعورء 
كما تنطلق فيه المشاعر الروحية في أجواء فكرية واسعة لثلا تعيش العقيدة جفاف 
الفكر؛ أو يستسلم الفكر لسذاجة العاطفة . 

وكانت " القصة " من بين الطرق التي سلكها القرآن في هذا السبيل» ولذلك لا 
يسعنا إلا أن نقر بأن هذا القصص بعض القرآن فيثبت لها ما يثبت لجميعه من 
إعجاز آياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة . 
ونصل بذلك أيضاً إلى أن القصص القرآني أدب فني متكاملء لأنه من عند الله - 
سبحانه وتعالى - وربما عنّ لسائل أن يقول: أنّى للجماهير البسيطة أن تستجيب 
للأدس الفني الكامل» وهى 8 الوعي والإدراك؛ متخالفة الأذواق ؟ 

الحقيقة أن الإيحاءات التي يتضمنها القصص القرآني» لا يمكن استيعابها جملة: 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن. 
وبقدر حاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب. في 
شتى المواقف على قدر مقسوم . 

إن الصورة الأدبية الفنية الكاملة يجد فيها كل ذوق ما يلائمه. ولكل امرئ ناحية 
يتأثر بهاء ويستعجيب لهاء حسبم| تعنيه ملكاته ومداركه . 
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والله سبحانه وتعالى لا يريد للعقل البشرى أن يتبلّد فيعطيه كل ثىء يلغى 
الفكرء ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر ويتدبر . 

وقبل أن ننتقل إلى تفصيل البحث في فصول هذا البحث نعرض لعنى القصة 
عند كل من اللغويين والبلاغيين وعلماء التفسير ثم نتبع ذلك بالحديث عن الفرق 
بينها وبين التبأ والخبر والحديث . 

إن علماء اللغة قد اكتفوا من الحديث عن القصة بتحديدات مبهمة.» وتعريفات 
ناقصة» إذا أنهم اكتفوا بها يثيره لفظ القصة في الذهن من معنى وذلك ليس بالغريب 
عليهم فيا نرى فشأن علاء اللغة أن يذكروا لنا معاني الألفاظ أو ما تثيره الألفاظ في 
الأذهان من صورء وليس من شأنهم أن يذكروا الحدود الفنية» والتعريفات العلمية» 
وما يتبع ذلك من حديث تام شامل عندما تكون الألفاظ من ال مصطلحات العلمية 
أو الغنية . 

والمعاني التي وقف عندها علاء اللغة عند حديثهم عن مادة " قصص " كثيرة؛ 
ولعل أقريها إلى ما نحن بصدده من حديث أدبي ما رواه اللغويون عن الأزهري. 
وعن الليث . يقول الأول: " القص: فعل القاص إذا قص القصص والقصة 
معروفة . 

ويقول الثاني: القص اتباع الأثر ويقال: خرج فلان قصصاً في أثر فلانء وقصاء 
وذلك إذا اقتفي أثرهء وقيل القاص يقصّ القصص لاتباعه خبراً بعد خبر» وسوق 
الكلام سوقاً ©" 

أما المفسرون: فيخطون بالمسألة خطوة إلى الأمام؛ ذلك لأنهم ينظرون إلى المسألة 
باعتبارين» اعتبار لغوى يعتمدون فيه على ذلك التحصيل اللغوي الذي صورنا منه 
طرفأء واعتبار ديني: ينظرون فيه من وجهة نظر خخاصة؛ وهى قصد القران الكريم 
من قصصه وأهدافه التي ترمى إليها . 


والإمام الرازي - رحمه الله - يجمع بين الاعتبارين . ويقرب بين الاتجاهين. 
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وذلك عند تفسيره للآية الكريمة: ( نحن تقض عَلَِْكَ خْسَنَ الْقَصَص يا أوْحَيْنا 
0 :*) فيقول 
الققصص اتباع الخبر بعضه بعضاً. وأصله في اللغة امتابعة؛ قال تعال : ( وَقَالتْ 
لحف ننيه» (ننورة الققيض 4 2:01 )ات اتن انيه ةوقال تمان : ( قَارئَدًا 
عل آنَارِهمَا قَضَضًا) (سورة الكهف من الآية 15) أى اتباعاً . وإنها سميت الحكاية 
قصة لأن الذي يقصّ الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيثاً . 

" والرازي " إذ يذكر هذا إن يحاول التقريب بين المعنى اللغوي والاصطلاح 
الأدبي» وذلك حين يربط بين الاثنين باستعماله لفظ " الحكاية " وإطلاق لفظ " 
القصة " عليها . ويقول أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( إِنَّ هَدًَا هُوَ الْقَصَصٌّ 
لحن » (سورة آل عمران من الآية؟7) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على 
ما يبدى إلى الدين» ويرشد إلى الحق» ويأمر بطلب النجاة؛ وهو قول يشرح معنى 
القصص شر حاً دينياً ى! نرى . 

وقد استعمل القرآن الخبر والنبأ والحديث للتعبير عن القصة كثيراً وإن كان قد 
فرّق بينهم في المجال الذي استعملوه فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة 
وإحكام وإعجاز . فاستعمل النبأ والأنباء في الإخبار عن الأحداث التي مفى 
الزمن بعيداً بها . ولفها في أطوائه؛ على حين أنه استعمل الخبر والإخبار في الكشف 
عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع . أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان . 

وقد وضع " أبو هلال العسكري " فروقاً لغوية ودلالية بين هذه الألفاظ فيقول 
إن الفرق بين " الخبر ", و " الحديث ": أن الخبر هو القول الذي يصح وصفه 
بالصدق والكذبء. ويكون الإخبار به عن نفسك وعن غيرك؛ وأصله أن يكون 
الإخبار به عن غيرك وما به صار الخبر خبراً هو معنى غير صيغته»» لأنه يكون على 
صيغة ما ليس بخير . 

والحديث في الأصل هو ما تخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك 
وسمى حديئاً لأنه لا تقدم له وإنما هو شيء حدث لك فحذثت به ثم كثر استعمال 


7797 


اللفظين حتى سمي كل واحد منهما باسم الآخرء فقيل للحديث خبر وللخبر 
حديث . 

أما الفرق بين النبأ والخبر أن النبأ لا يكون إلا للإخبار با لا يعلمه المخبر . فقد 
قال تعالى: " َسَبَأتيهمْ أنبَاء ما كَانُوا به يَسْتَهِْتُون" (سورة الشعراء من الآية )١‏ 
وإنما استهزؤوا به لأنهم لم يعلموا حقيقته. ولو علموا ذلك لاتقوه: يعنى العذاب 
وقال تعالى: " ذَّلِكَ مِنْ أنباء الْمَرَى نَقَصّهُ عَلَيْكَ " (هود: من الآية )1٠١‏ 

أما الفرق بين القصص والحديث: أن القصص ما كان طويلاً من الأحاديث 
متحدثاً به عن سلفء ومئه قوله تعالى " نَحْنُ تَقصّ عَلَيْكَ أخْسَرٌ الْقَهَ " ولا 
ناك لناقاقى أن الوضك ذلك قو سار عل الك ركفل الففرض وطاق وهيل 
القصص في العربية» اتباع الشىء الشىء؛ وسمي الخبر الطويل قصصاً لأن بعضه 
يتبع بعضأ حتى يطولء وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص . والحديث 
يكون عمّن سلف وعمّن حضر, ويكون طويلاً وقصيرأء ويجوز أن يقال القصص 
هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضاء حتى تحتوى على جميع أمره . 

وفي القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القصص خلافاً لما توهمه بعض الكاتبين» 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لأنها ليست أحدائاً ماضية. ولا لخلوها عن تتبع الآثار 
الماضية فقط ...ولكن لأنه ليس فيها أمداد في التصوير . فهي في ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل *" 

وكثيراً ما يقع في كتب التفسير "' حكى الله تعالى " وينبغي تجنبه قال الإمام أبو 
نصر القشيري ”في كتابه " المرشد ": قال معظم أثمتنا: لا يقال: " كلام الله يحكى " 
ولا يقال: " حكى الله " لأن الحكاية الإتيان بمثل الشىء؛ وليس لكلامه - أي 
القران - مثل ”". 

ويذكر بعض الباحئين قائلاً: " إن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس محاكاة 
ها ولا تمثيلآ لشخوصها ومشاهدهاء وإنما هو بعث ها وإعادة لها وإعادة لوجودها 
في هذا النظم الذي ينقل إليها الماضيء أو ينقلنا إليه» فنطالع هناك وجود الحياة في 
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زمانها ومكانها حتى لكأننا حتى أبناء هذه القطعة أو القطع من الزمن وأهله . فكان 
لفظ القصص أو القص أنسب يطلق على تلك الأنباء التي عرضها القرآن . إذ أن 
ذلك أشبه بقص أثر الشىء وتتبعه ثم الوقوف عليه بذاته لا على صورته أو ما يشبه 
صورته ... 

ونخلص من هذا كله إلى القول بإن القصص أنباء وأحداث تاريخية لم تتلبس 
بشيء من الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع؛ ومع هذا فقد اشتمل على ما لم 
يشتمل عليه غيره من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه على الحقائق المطلقة 
- الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً " ”* , 
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الفصل الأول سلس -سسمه 


أنواع القصة فى 
(لقران الثريم 
عناصرها وأغراضها 


أولاً: أنواع القصة في القرآن الكريم: 

لقد استخدم القرآن - في أغراضه الدينية البحتة -- كل أنواع القصة: القصة 
التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها . والقصة الواقعية التى 
تعرض أنموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو 5 
شخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج» والقصة المضروبة للتمثيل » والتي لا تمثل واقعة 
بنفسهاء ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأي عصر من العصور"'. 
١‏ الفقصة التاريهية: 

قبل الحديث عن القصة التاريخية في القرآن الكريم؛ يجب أولاً أن نوضح مفهوم 
التاريخ في القرآن» " فالتاريخ " أو بتعبير القرآن: " أيام الله " يذكر في موضعين: في 
سورة إبراهيم الآية الخامسة » وفي سورة الجاثية الآية' الرابعة عشر ٠‏ هو ثالث 
مصادر المعرفة الإنسانية بناءً على ما جاء في القرآن» فمن أهم أصول التعاليم التي 
جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها . وأن العذاب يعجل لحا في الحياة الدنيا 
بها اكتسبت من سيئات. ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائب الإشارة إلى الأمم 
الخالية» داعيا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهم» فيقول سبحانه 
وتعالى: 

( وَلَقَ أَرْسَلَْا مُوسى يآباتنا أنْ أخرج قَوْمكَ يِنَ الات إلى الور وَدَكْرهُمْ 
يام لل إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لكل صبَّارٍ شَكُورٍ ) (سورة إبراهيم:0)» ( قَدُحَلَثْ يبن 
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يْلِكُمْ سن قَسِيِرُوأ في الأْض فَانْظُرُوأْ كيف كَانَ عَاقبَةٌ المكَذَينَ ») (سورة آل 


5 


عوراد 0010( إن لاد ترح وذ صلل لقو لالع لذله هوك الايم ناو 
بين اناس وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمنوا ند ِكُمْ شْهَدَاء وَانْهُ لآ نحِسُ الظَاليتَ » 
(سورة آل عمران من آية 6ه وَلِكُلَ أمَِ أجل فَإِدَا جَاء أجَلُهُمْ لا يَسْتأَخِرونَ 
سَاعَةٌ وَلاَيَسْتَقْدِمُونَ » ( سورة الأعراف آية 5 7). 

وهذه الآية الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامة يتجلى فيه التعيين 
والتحديد» وهى في صيعغتها البالغة الإيجاز توحي إمكان دراسة حياة الجماعات 
البشرية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية؛ وعلى هذا فمن يزعم أن القرآن 
يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون على ضلال مبين» وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
ابن علدو نكرينه ونان بالجانب الأكبر ثما استوحاه فيها لما استوحاه من 
القرآن. بل هو مدين أيضاً للقرآن إلى حد كبير حتى في أحكامه على الأخلاق 
والطبائع 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة الإنسانية تذهب 
إلى أكثر من جرد الإشارة إلى تعلييات تاريخية» فقد وضع قاعدة من أعمق مبادئ 
النقد التاريي» وبا أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون مادة التاريخ شرط لا 
غنى عنه بوصفه علءاء وبما أن رواية الأخبار على وجهها الصحيح متوقفة على 
رواتها كل التوقفء فإن أول قاعدة من قواعد النقد التاريخي هي القاعدة التي تقدر 
أن أخلاق الراوي عامل مهم في الحكم على روايته . وفي هذا يقول القرآن " يا أَيَا 
الِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاق تيأ 5 فتَينُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَهَالَةِ فَنُضْبِحُوا عَلَ ما 
فَعَلتُم نَادِمِينَ "مم 

أما تفسير التاريخ من خلال القصص القرآن فينبني على أن الخاضر هو نتيجة 
المأضي؛ وأن المستقبل متوقف على الحاضر: و إن اله 204 ها يلوم حت : يدوأ مَا 
بِأْمْسِهِمْ وَِذَا راد اله بقَْمٍ سُوءًا قلا مَرَة لَهُ وَمَا لهم مّن دُونِهِ مِنَ وَالِ ) (سورة 
الرعد: من أية )١١‏ . 

ومن المستشرقين من لا يعتير القرآن قصة من أخبار مصدراً تاريخياً يمكن 
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الاعتهاد عليهء وذلك لخلو هذه الأخبار من التفاصيل؛ ومما يحددها في الزمان 
والمكان» وعدم اتفاق بعضها مع ما جاء في كتب العهد القديم والجديدء وكتب 
التاريخ القديمة . 

الحقيقة أن هذا لا ينافي صدق القرآن أو صحة أخباره» حيث إن التفاصيل 
التاريخية ليست من المقاصد التعليمية في قصص القرآنء لأن قرب الحادثة أو بعدها 
في الزمان والمكان؛ لا يؤثر فيا تحمل من عبرء ما دامت تلك الحوادث نابعة من 
غراتز الإنسان. مرتبطة بها في كيانه من نوازع الاستقامة والانحراف» قائمة على 
طريق الإنسانية التي لا تتغير في جوهرها بتغير الأجيال فالقرآن الكريم لا يذكر 
قصة لبيان تاريخ حدوثهاء ولا لأجل التفكه بهاء أو الإحاطة بتفاصيلهاء وإنما أجل 
العيرة والموعظة والحداية: ( لَعَذْ كَانَ في قْصَصِهِمْ عِبرَة َل البَاب » ( سورة 
يوسف من آية +)١1١١‏ ولبيان سئن الاجتماع: ( سنّتَ الله التي كد حَلْتْ في عِبَادِه 
وَخَسرّ هُتَالِكَ الْكَافِوُونَ 4 (سورة غافر من آية 86) . 

ومن المؤرخين النابهيين من لا يذكر من وقائع التاريخ إلا ما يستنبط منه الأمور 
الكلية» والأصول العامة» ولا يحفل بالجزئيات لما يقع فيها من الخلاف الذي يذهب 
بالثقة» ولما قراءتها من الإسراف في الزمنء» فلا يكون عمله عرضة للتكذيب 
والطعن كا هو الشأن في أكثر المصنفات التي تستقصى الوقائع الجزئية ”“ . 

أما إذا ورد في كتب التاريخ القديمة ما يخالف بعض هذا القصص القرآني؛ فعلينا 
أن نجزم بأن ما أوحاه الله إلى نبيه» ونقل إلينا بالتواتر الصحيحء هو الحق . وما 
خالفه هو الباطل» وناقله مخطئ أو كاذب فلا نعده شبهة على القرآن, لأن حال 
التاريخ القديم لم يكن من الدقة والتحري والضبط بحيث يكون حجة تعتمد 
في هذا المجالء إذ لا رواية يوثق مها للمعرفة التامة بسيرة رجال سندهاء ولا تواتر 
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القرآن - بوصفه سماوياً سلم من التبديل والتحريف بشهادة الباحثين المخلصين 


للحقيقة من غير المسلمين - جاء مصدقا لا في التوراة والإنجيل المنزلين من عند 
ا ادع واس : ( إِنَّ هذا الْقَرّآنَ يض 
عل بني إِسْرَائِيلَ أَكْثرَ الّذِي م هُمْ فيه كد لِفونَ » ( سورة النحل 9/7). 

إن وحدة المصدر هذه الكتب السماوية هي التي تجمع بينها على طريق سواء في 
مبادئ الدين وأصوله العامة وتجعل اختلافها في ذلك محالاً . وعلى هذا الاعتبار 
فإن تنزيه الله عن كل نقيضه. والأنبياء عن كل معصية أصل لا يتغير في جميع 
الأديان: وكلما وجدنا في نصوص العهد القديم ما يعارض مبدأ تنزيه الله» أو عصمة 
الأنبياء» أيقنا بتحريفه. 

ونأتي هنا بواحدة من القصص التاريخية في القرآن ونتتبع سير الأحداث يها 
لنخرج في النهاية إلى أن العرض التاريخي في مثل هذه القصة حجة لا تقبل الطعن . 
تلك هي قصة " ذي القرنين " التي وردت في سورة الكهف في قوله تعالى: 
وَيسْأَلُونكَ عَن ؤي الْقَرَْنٍ قل سَأَنْنُو عَليكُم منْهُ كرا إن مكنا له في الَض 
وَآتبنَاهُ من كُلَّ 5 يْءِ سيا أب يا حنَى إِذَا َم مَْبَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تَْْبُ ني 
عَبْنِ عي وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ْنَا يَا ذا الْهََِينٍ إِمّا أن يُعَذّبَ ب وَإِمَا أن تَتَدَ يهمْ حشئا 
قَالَ أمَا م من طلم سف تُعذبة كم بره إل هِب داكا وام من َع 
صَاَا ة َل جرَا الحستى وَسَتَقُول لَه من نايرام أن سيا حتّى إِذا َم مط 
الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطلعُ عل قَوْمٍ ل نَجْعل هُم من دُويا با كذَلِكَ وَكَذ طن با 
لدَيِْ ًا ثم أَنبَعَ سَيَبًا حَتَّى ذا َل بين السّدَّيْنِ وَجَدَ من دُومَِا قَوْمَا لا يَكَادُونَ 
يَفْفَهُونَ قَوْلَا قَالُوا يا ذا الْقَرَئَين ن إن جوج وجوج مُفْسِدُون في الأوْضِ فَهَل نَع 
لك خرجا عل أن مل ين وهم سذا قال نا نكي فيد ري عَم عون بو 
أَجْعل بَبدكُمْ وَيَبْنَهَهْ رَدْمًا أنُونٍ ربَر الحدِيدٍ حَتَى ذا صَاوَى بَيْنّ الصَدَفَيْنِ قَالَ انفحُوا 
حَتى إِذَا عله اا َال ألو أَْرغ عليه ِطرًا ك قا اسْطَّاعُوا أن يَظْهَرُ وه وما اسْتَطاعُوا 

َهُ قبا قَالَ هَذَا رَحْمَةَ من ري فَإِذَا جَاء وَعْدٌ رَيّ جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَعْدُ رَيّ حَقَا » 
( الكهف: "48-47) , 
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في هذه القصة لم يذكر القرآن شيئاً عن شخصية ذي القرنين ... ونحن كذلك لن 
ندخل في مناقشة حول من هو ذو القرنين شخصيته إلى آخر هذا .. فليس المقصود 
في القرآن الكريم من تحديد أعلام القصص. أن يحدد شخص بنفسه لأن التشخيص 
قد يفسد القضية . فإذا حاولنا أن نحدد من هم أصحاب الكهف مثلاً .. ومن هو 
فرعون موسىء ومن هو قارون. إلى آخر الشخصيات التي ذكرت في القرآن . فإننا 
نتوه عن التقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . ذلك أن هذه الشخصيات 
تتكرر في كل زمان ومكان. وهى قصص مضروبة لكل عصرء والعبرة هنا تأتى 
بالشيوعء أي تأتى على من تنطبق عليهم القصة. في أى زمان كانوا وفي أى مكان 
وجدوا"". وهذه هي السمة المطردة في قصص القرآن» فالتسجيل التاريخي ليس هو 
المقصود. إنما المقصود هو العيرة المستمادة من القصة ””"....فعندما يضرب الله مغلا 
بالذين كفروا: " امرأة نوح وامرأة لوط ". فهو لا يعني بذلك هاتين المرأتين بالذات 
فقطء وإنها كل امرأة يكون زوجها صالحاً وتخونهء وعندما يضرب المثل بامرأة 
فرعونء فإنما يعنى كل امرأة مؤمنة وزوجها كافرء وهذا يتكرر في كل عصرء 
والحادثة الوحيدة التي لن تتكرر هي قصة مريمء ولذلك قال سبحانه وتعالى: " 
ومريم ابنة عمران " أي أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتكرر . إذاً فالتشخيص في القرآن 
الكريم؛ ليس معناه انتهاء الحدث بالشخص. ومن هنا فإننا حين| نتحدث عن ذي 
القرنين» نتحدث عن رجل مكّن الله له من كل شيء؛ وآتاه من كل شيء سبباً ؛ ولا 
نتحدث عن الخلاف حول شخصية ذي القرنين» ومّن هوء إلى آخر ما يراد به البعد 
عن الحكمة؛ على فرعيات ليست مطلوبة ”" . 

ومن البدهي أنه لا تجوز حاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين: 

أوهما: إن التاريخ مولود حديث العهد, فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية. 
وم يعلم عنها شيئاً .والقرآن يروى بعض هذه الأحداث التي ليس ها لدى التاريخ 
علم عنها . 

وثانيهما: إن التاريخ» وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر 
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القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن 
نشهد في زماننا هذا - الذي تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن 
الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتىء وينظر إليه من زوايا مختلفة . 
ويفسرٌ تفسيرات متناقضة.ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ» مهما قيل بعد ذلك 
في التمحيص والتدقيق. فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيا جاء به القرآن 
الكريم من القصصء كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشرء قبل 
أن تدكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل ... وهو كلام لا يقول به 
مؤمن بالقران. ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إنها هو مراء !!11** . 

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين» سألوا الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فأوحى إليه الله با هو وارد هنا من سيرته .. وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في 
هذه السيرة» فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم» وقد وردت في التفاسير أقوال 
كثيرة ولكنها لا تعتمد على يقين» وينبغي أن تؤخذ بحذره لما فيها من إسرائيليات 
وأساطير . وقد سجل السياق القراني لذي القرنين ثلاث رحلات: واحدة إلى 
المغرسب» وواحدة إلى المشرق» وواحدة إلى مكان بين السدين . 

ونقف هنا أمام ظاهرتين جديرتين بالملاحظة والاهتام في هذه الرحلات 
الثلاث أوما: إن الله سبحانه وتعالى جعل لذي القرنين عملاً حين بلغ مغرب 
الشمس ... وجعل له عملاً حين بلغ بين السدّين ... ولكن في الرحلة الشالئة لم 
يجعل له عملاً .. إذآ لاشك أن المراد هنا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: " لم نجعل 
لهم من دونه] ستراً " . إن ذي القرنين قد وصل إلى مناطق في الأرض لا تغيب 
عنها الشمس فترة طويلة ... أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقي أجزاء 
الكرة الأرضية .. بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام . 
فكأن الله تعالى يريد أن يخيرنا أن هناك أماكن في الأرض لا تخضع لقواعد تعاقب 
الليل والنهار كالتي تخضع ها باقي أجزاء الأرضء وإنما تشرق الشمس عليها دون 
أن يسترها الظلام لفترة طويلة”". 


-4ةعء 


أما الظاهرة الثانية» " فهي ظاهرة التناسق الفني في العرض .. فإن المشهد الذي 
يعرضه السياق هو مشهد مكشوف في الطبيعة: الشمس ساطعة لا يسترها عن 
القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونيّاقته كلها مكشوفة لعلم الله .. 
وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق 
القرانية الدقيقة “ . 

وهكذا تنتهي قصة ذي القرنين الأنموذج الطيب للحاكم الصالح » يمكنه الله في 
الأرضء وييسرٌ له الأسباب؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغربأء ولكنه لا يتجير ولا 
يتكبر؛ ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنى المادي؛ واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطانء ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخر أهلها في أغراضه 
وأطراعه. إنها ينشر العدل في كل مكان يحل به. ويساعد المتخلفين ويدرأ عنهم 
العدوان دون مقابل: ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح. 
ودفع العدوان وإحقاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة 
الله وفضل الله ولا ينسى وهو في إبان سطوته أن يعلن ما يؤمن به من أن 
الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة؛ فتعود الأرض سطحًا أجردًا 
مستويا :*': '" قال هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى 
حقا ". 

وهكذا فإن القصص التاريخي في القرآن وإن لم يكن عرضاً تاريخياً بالمعنى 
المعروف. لكنه حجة لا تقبل الطعن في إثبات ما قصّ من وقائع تاريخية وقد أبان 
وجه الحق فيا دخل علي بعض القصص من زيف أو تحريف. سواء في كتب 
العهدين؛ القديم والجديد. أو في كتب التاريخ القديمة. 

وف القرآن إشارات لا تخلو من أصول علم التاريخ وبذور فلسفته؛ فعل 
الدارس لقصصه ألا يقتصر على معرفة الوقائع؛ بل عليه أن يعرف أسباءها ونتائجها 
وسننهاء ليتعمق في فهم الحكمة التي يسير بها هذا الوجود وفق نواميس هي من 
صنع الله وهى علي أكمل نظام؛ وأتقن ترتيب. 
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إن القرآن لم يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضي الإنسانية في صراع قوي 
اخير وقوي الشرء وإنما كان هيدف إلى بعث المثال من التاريخء لإثارة الانفعالاات 
الموحية بالهداية والإيهان؛ واستغلال الأحداث التاريخية في التربية ومعالجة النزعات 
النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه بما لتلك الأحداث من قوة 
مفروضة علي النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة وإحساسًا. 

ومن هنا كان هذا القصص التاريخي أشد تأثيراً وأسمي طموحاً من التاريخ» 
لأنه يمد الإنسان بسلاح الإيهمان والثبات. ويعرفه بها لله من نواميس قارة في نظام 
الخلق والإبداع» ومن سئن مطردة في نظام الأقوام والأمم؛ سنن خاضعة لإرادة الله 
وليست مقيدة هاء تنصل فيها الأسباب بالمسبيات؛ فلا تتغير أو تتحول محاباة من 
الناس. لأنها حور عدل الله وحكمته في تدبير الأمور "”“. 
"- القصة الواقعية: 


وهي التي تعرض أنموذجاً الحالة بشرية؛ فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين 
أو بأي شخخص يتمثل فيه ذلك الأنموذج ' . ومن أمثلة ذلك: قصة ابني أدم والتي 
وردت في قوله تعالى: ( وَائل عَلَنِهِم با لبي آكم الح إِذ ري ُْبَانًا كنبل من 
أحَدِهمًا بل مِنَ الآحَرٍ كال لَأَفَْنّكَ قال إن بل اله من اَن بَسَطتّ إلى 
يَدَكَ ملي مَا َنأ باط يَدِيّ إِلَْكَ لََفْْلَكَ إِنْ أَحَافُ الله رَ ب الْعَائينَ إن أَرِيدٌ أن 
و يذب وإفك تكوب أضحاب الريك جز لين طعت عَتْ لَهُ نَْفْسْهُ 
َل أخيه فَقَتلهُ فأ 


يُوَارِي سَوْءَةً أَخِيه قَالَ يا وَيْلَنَ لما ا عَجَرْتُ أن أَكُونَ مِئْلَ هَذَا الُْرابٍ فَأوَارِيَ سَوْءةَ 
ا 1" )2 


كل نات ور حابر تل رن فنا حو الأرصر لازن كفت 


هذه القصة تقدم أنموذجاً لطبيعة الشر والعدوان وأنموذجاً كذلك من العدوان 
الصارخ الذي لا مبرر له. ى) تقدم أنموذجاً لطبيعة الخير والسماحة وأنموذجاً 
كذلك من الطيبة والوداعة. وتقفهما وجهاً لوجه؛ كل منهما يد يتصرف وفق طبيعته ”0 


حيث اتبع القرآن في هذه القصة أسلوب تصوير الشخصية. وهو من الأساليب 
القرآنية الرائعة التي سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معينة: 
موقفين متباينين.. ثم ينطلق الحوار الناطق» كلمة بكلمة. والحوار الصامتءعملاً 
بعمل. ليعبّر عن المعاني التي تجيش في نفس كل منهم| إزاء موقفه .. ليفتح - من 
خلال ذلك - للإنسان الطريق الصحيح لمارسة الحياة في الإطار السليم ”* . 

أما عن السياق فتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية 
لها في السياق القراني»ء ويحس القارئ المتأمل للسياق بوظيفة هذه القصة في 
موضعهاء ويعمقى الأيحاء الإقناعي الذي تسكبه 5 النفس وترسيه» والاستعداد 
الذي تنشته في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم 
الاعتداء على النفس والحياة .. 

ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . وعلي الرغم من 
ورود بعض الأثار والروايات عن " قابيل وهابيل " وإنبم]ا هما ابنا آدم في هذه 
القصة» وورود تفصيلات عن القضية بينههاء والنزاع علي أختين هما . فأننا نؤثر أن 
نستبقي القصة؛ كما وردت - مجملة بدون تحديد -- لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك في إنها مأخوذة عن قصة التوراة الواردة في سفر التكوين *' وبقاء القصة يجملة 
- كما وردت في سياقها القرآني - يؤدي الغرض من عرضهاء ويؤدي الإيجحاءات 
كاملة» ولا تضيف التفصيلات شيئاً إلى هذه الأهداف الأساسية.. 

ولا يكتفي السياق بالانتهاء من عرض القصة. بل يلتقط الآثار العميقة التي 
تتركها في النفس رواية النبأ بهذا التسلسل» ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع 
الذي فرض لتلافي الجريمة في نفس المجرم. أو للقصاص العادل اندعو اندم عللها 
بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره :٠‏ ( مِنْ أَْلٍ ذَلِكَ كتَبنا عل بَني إِسْرَاِيلَ أنه 
ع ل م ا ا و 
َه خا لاس مما وَلَقد بجا نم رُسُلْنا لين تٍ ثُمَ إِنّ كَديرًا مُنّْهُم بَمْدَ ذَِكَ في 
الَرْض لسر فُونَ » ( سورة المائدة غ4 ) 
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من أجل ذلك .. من أجل وجود هذه الناذج في البشرية .. من أجل الاعتداء 
علي المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين» الذين لا يريدون شرا ولا عدواناً .. ومن 
أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجبلات المطبوعة على الشرء وأن 
المسألة والموادعة لا تكفيان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس .. من 
أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة من الكبائر» تعدل جريمة قتل 
الناس جميعاً. وجعلنا العمل علي دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظياً يعد 
إنقاذ الناس جميعاً.. ولقد كتب الله ذلك المبدأ علي بني إسرائيل» لأنهم كانوا - في 
ذلك المين - هم أهل الكتابءالذين يمثلون " دار الإسلام " ما أقاموا بينهم 
شريعة التوراة بلا تحريف ولا التواء.. ولكن بني إسرائيل تجاوزا حدود شريعتهم - 
بعسد مأ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحة- وكانوا علي عهد رسول الله - صلي الله 
عليه وسلم- وما يزالون يكثر فيهم المسرفون المتجاوزون لحدود شريعتهم. والقرآن 
يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز والاعتداء. بغير عذر. ويسجل عليهم 
كذلك انقطاع حجتهم علي الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم» وبيان شريعتهم 
هم" ىأ في قوله تعالي: 

(وَلَقَد ججاء تم ُسُلْا الات تُمَ إنَّ كر نهم بعْدَ ذَلِكَ في الأرْض لْمْرِقُونَ ) 
(سورة المائدة من الآية 7) وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؟ والتعدي 
علي شريعته؛ بالتغيير أو بإلاهمال؟ 

إن هذه القصة الواقعية القصيرة أو " القصة الذريّة " 0- قصة في مس آيات - 
لأنها تشبه الذرة في ضآلتها ومساحة تأثيرها الكبير والتى قصّها علينا القرآن في 
إطار الحوار القصيرء تَجِسّد لنا الصورة الحيّة لشخصيّة الإنسان الشرير إلى جائب 
شخصية الإنسان الخيّرء لتربطنا بفكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشرء في موقف 
يوحي للناظر والمستمع: بفظاعة موقف ذاك إزاء روعة موقف هذاء حيث نري 
الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة التي تجعل منها عملاً عادلاً. لأنها 
نشأت من حالة نفسية معقدة بالحسدء فليس للضحية فيها أي ذنب» بل نجد - في 
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جو الآية - أن الضحية لم تحاول أن تجعل من قبول قرباءها ورفض قربان المجرم طاء 
أساساً لأي تصرف استعراضي يُسئ إلى كرامته علي الشكل الذي يتبعه الرابحون 
أمام الخاسرين لأن خلق الأخ المؤمن كان بعيداً عن ذلك كل البعد. 

ولعل قيمة هذه القصة, أو بالأحرى» عرض القرآن لهذه القصة. تتمثل فيها تخلقه 
في نفس القارئ أو السامع, من تأثير نفسي ضد الجريمة والمجرم» وتعاطف روحي 
مع الضحية؛ ما يترك آثاره علي السلوك الإنساني العام في| يريد أن يقدم عليه من 
عملء أو يحكم عليه من أعمال الآخرين. 

ويمكن الاستفادة من مثل هذه القصة تربوياً إذ تعتبر هذه القصة وسيلة حية 
للإيضاح عندما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك. وأسلوباً من أساليب 
التوجيه والتربية فقد نجد من الخير لناء أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية 
التي نقدمها للأطفال أو للشباب» بالأسلوب الذي يتناسب مع ذهنيّاتهم في عملية 
تصويرية حية» بالكلمة أو بالصورة؛ أو بالتمثيل 5 كما أنه يمكن استيحاء هذه القصة 
في وضع قصص متنوعة قريبة إلى مثل هذه الأجواء. لتعالج قضية الجريمة والمجرم. 
في أي جانب صن جواتبهاء سواء منها الذي يتمثل بالقتل» أو بالسرقة؛ أو بالزنا أو 
بالظلم والاعتداء علي الناس بشكل عام.. لأن دور الأسلوب القرآنٍ هو دور 
تخطيط المنهج التربوي ليسير عليه الآخمرون في حركة اتباع أو استيحاء وإبداع 
وليس دور إعطاء النصوصء لحفظها واستظهارهاء ونقلها بطريقة "ببغائية" جامدة 
لاتملك أن تتصرف أو تتحرك في اتجاه التنويع””. 
" القصة التمثيلية: 


وهي نوع من أنواع المثل في القرآن الكريم يطلق عليه المثل القيامي؛ وهو سرد 
قصصي أو وصفيء يتعاطى أحد أمرين؛ فهو: إما أن يصور أنموذجاً من السلوك 
الإنساني بقصد التأديب أو التمثيل والتوضيح: وإما أن يسم مبدأ يتعلق بملكوت 
الله و مخلوقاته” . 
وكما يتضح الصدق الواقعي في القصص التاريخيء. وهو أكثر قصص القرآن؛ فإن 
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الصدق في القصص التمثيلي يلاحظ من وجهتين: موضوعية وفنية: 

أما الوجهة ا موضوعية فهي تمثيله بأشسخاص غير معينين لم يكن لحم وجود 
بأسمائهم في واقع التاريخ» ولكن وجود أمثالهم في واقع الحياة ممكن؛ وذلك من 
حيث مواقفهم وتصرفاتهم التي تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها 
من طباعه وفي غرائزه.. 

وأما الوجهة الفنية» ففي تصويره للشخصية من خلال الحوار تصويراً حيآ» وفي 
ده قله اخاغرها وت زوع در دافاو ا لكا ميت ا وغيله بوط العم ْ 

ومن أبدع القصص التمثيلٍ في القرآن قصة صاحب الجنتين لما فيها من تشخيص 
حي للمشاهد يقضّر عنه التعبير في أي أسلوب آخر غير الأسلوب القصصي. 
والقصة تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية؛ وترسم أنموذجين واضحين 
للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعتزة بالله. وكلاهما أنموذج إنساني لطائفة من 
الناس: صاحب الجنتين أنموذج للرجل الشريء تذهله الثروة» وتبطره النعمة» 
فينسى القوة الكبرى التي تسيطر علي أقدار الناس والحياة . ويحسب هذه النحمة 
خالدة لا تفني؛ فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه أنموذج للرجل المؤمن المعتز 
بإيهانه. الذاكر تربه يري النعمة دليلآً علي المنعم. موحية الحمده وذكره. لا الجحوده 
وكفره"": 

(وَاطْرِبْ هُم مَتَلا رجْلنِ جَمَلنَا داج ا 
وَجعذن ينا َع كفا لقث لاتيم ئة بن وج ياه ا 
وَكَانَلَّهُ نَمَو كَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهُوَ يحَاورُه أن نا أَكْتءْ نك مَالا وَأ عَرْ نَقَرَا وَدَخَلَ جَنَنَه 
وَهُوَ ظَالْلَتَفُه َل ما أن أن د َل داوم أن اسّاعَة ام مولن رودت إل 


رَيِ لَأجدَنَّ حرا منْهَا مَُلَبا قال لَهُ صَاحِبْهُ وَهُوَ تُحَاوِرُهُ أكمَرت بالّذِي حَلَقَكَ ين 


تُرَابٍ نُمٌ من نُطفَة نمس حاكن مو الهو ولا هري ذا وََوَا اذ 
َحَلْتَ جَنََكَ كُْتَ ا ضّاء للهلا فُوة ا يلل إن رَنِ أن أكَلَّ مِنكَ مَالّا وَوَلَدا فَعَسَى 
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َي أن مؤت تيان ع جنيك وَيُرْسِلَ عَلَيّهَا حُسْبَانَا من السّماء ء تبح صَِيدًا رَلَْا 
أَوْ يُضْبحَ ماوعا عَوْرًا دا فلن يسْتَطِيعَ له لوأب َم بح يُقذْبُ كف على ما 
أمَقَ فيا وي حَاوَِة عل عُرُوسِهَاويقُولُ لبتي رلك بر أَحَدا و تَكُن لَه ذه 
يَنَصُرُوتهُ من دُونٍ للهوَمَا كَانَ مُنتَصِرٌ ا ُتَاِكَ الْولَايُلله الح هو حَْ نابا ور 
عُفْبا )( سورة الكهف 87- 14 

تبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة: ويختار التعبير كلمة " تظلم 
"(كلتا الجندين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئاً) في معني تنقص وتمنع. لتقابل بين 
الجنتين وصاحبههما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكره وازدهى وتكبر”"... ونلاحظ 
أن صاحب الحنتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة» بسبب ما 
يملك من كثرة المال والأتباع. وكان خطابه - معه - ينطلق من محاولته لإخضاعه 
نفسياً بمواجهته بواقع الفارق الكبير بينهماء وتميزه عنه» أما صاحبه المؤمن الفقير 
فيقف في حواره مع صاحب الجنتين» في موقع الإنسان الرسالي الذي يستنكر علي 
هذا الغني المزهو بغناه. كفره باليوم الآخر ونسيانه لله... ويبدأ في تذكيره بنعم الله 
عليه وحاجته إليه في كل شيء.. ليبقي مشدودا إليه في حال الإحساس بالقوة, كما 
يشعر بالارتباط به في حال الإحساس بالضعف»ء لأن القوة هبة؛ يببها لمن يشاء 
ويسلبها ممن يشاء .. وبهذا يتجسّد لنا الفارق الكبير بين العقليتين والاتجاهين في 
فهم الحياة من خلال هذا الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلين لنستوحي 
منه الفكرة التي تحكم الموقف في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الإسلام"". 
وتكتمل الصورة» بالمشهد الأخير في القصة» حيث ينقلنا السياق فجأة من مشهد 
الناء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار . ومن هيئة البطرء والاستكبار إلى هيئة 
الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن :"و أبط يم ضح بقلب 
َفْيْه عَلَ مَا أَنقَنَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَة عَلَ عَرُوشْهَا وَيَقُولُ لبتي 1 أَشْرلكُ بر ب أَحَدَا " 
وغيو منشهد شساخيص كافل: لخر كله مدمز كأما اح من كل حانب فلم يلم 
منه شيء. والجنة خاوية علي عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها يقلب كيه أسفا 
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وحزناً علي ماله الضائع وجهده الذاهب.. وهنا يتجسد لنا الدرس الرائع حيث 
نجد الإنسان المتجبر المزهو بذاته وبثرائه؛ عاريا من كل شيء أمام الحقيقة الكبيرة 
التي تملا الكون. «قلاتري هنا إلا اله الذي يمع وراخل ويعطى ويمتم: . فله 
ارده اورقل كل في (وَلَ تكن له ِهب يَنصْرٌ ونه من دُونٍ الله وَمَا كان مُنتصرًا 
ُنَاِكَ الْوَلَايَةُ له الحقٌّ هُوَ يك نابا وي عقا ». 

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشهاء وموقف صاحبها يقلب 
كفيّه أسفاً وندمأء وجلال الله يظلل الموقف» حيث تتوارى قدرة الإنسان ". 
القصة العاطفية: 


تكلم القرآن الكريم عن الحبّء والهوى. وتخلل الحبٌ بعض قصصه لأهداف 
وعظية أوعز بها القرآن الكريم كي تستثمر فكريا كمنطلق لدراسة السلوك الإنساني 
والعواطف البشرية» وذلك خلال هدفها الديني المباشر. 
مفهوم الحب في القرآن الكريم: 

ظلّت كلمة الحبّ من أكثر الألفاظ تردداً في القرآن الكريم» من أي كلمة أخري 
تعبر عن معناها أو جانب من هذا المعني, فلم ترد كلمة " العشق " في القرآن مطلقاً 
...وقد وصف " العشق " بأنه تعبير عن الاشتهاء في حين أن " الحبٌ " ميل قلبي 
ليس الاشتهاء دافعه أو غايته» والأمر اللافت حقاً أن " الحبٌ " في القرآن الكريم 

جاء لمجرد الميل والتعلق» فوصف به الذين آمنوا: ( وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَكَدَّ خخنًا نا » 
ا أ 170) صف به انون بأن ال تعال:( مويو ( الا 
من آية ؛ 9) ( قُلْ إن كُنتُمْ تبُونَ لله فَاتَبعُو وني يُبَكُمْ الله ) ( آل عمران من آبة ١؟).‏ 
ووصف به الانحراف في العبادة: ( وَمِنَ النّاسٍ من يَتَخِدُ من دون الله أَندَاداً بوبم 
كَخبٌ اله وَالَّذِينَ نوا أََدُ حبًا ننه ) (البقرة من آية 17) كما وصف به الميل 
والتعلق ب ضفة غائة ين أفراد الأسرة» بل بين الإنسان وما يستهويه من متاع الدنيا 
( ل إن كان آبَاوْكُمْ وَأَسَِآوْكُمْ وَإِْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَدرتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
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افَفْتمُوَا وَيجارَةتحشَونَ كسَادَهَاوَمسَايِنَتَْضَوْمها حب إَِيكُم م الله وَرَسُوله 
َجهَاٍفي مله أريصُوأ حفَى بأ لبأ اهلا بتي الوم ايقن ) اتوي 
آية ؟ ؟)» وأيضاً: ( زر يّنّ ِلنّاسِ حُبٌ الشَهَوَاتٍ مِنَ النسَاء وَالَِْينَ 4 (آل عمران من 
أية .)١5‏ 

وقذحاء الفعل لا ريد لغي اليل في بعس هذه الدائره من الاميكماك العام 


(كَنمَ قل قل ل أَحِبٌ الآِينَ) ( الأنعام من آية 01 كاك أؤلاء وتم وَل 
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جو وَتُؤْمِنُونَ بالْكِتَابٍ كُلَّهِ » (آل عمران من آية .)١١19‏ 


وقد جعل ابن قيم الجوزية؛ الحبّ أول خطايا البشرية؛ وسبب معاناتها 
بالخروج من الجنة» وإن دل اللفظ علي أنه مردود لقول آخرين لم يعنهم: ” قالوا: 
وقد حيّبٌ الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه نساءهم وسراريهم, فكان آدم أبو 
البشر شُديد المحبة لحواء» وقد أخخر الله سبحانه وتعالى أنه خلق زوجته منه ليسكن 
إليها. قالوا: وحبه هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة . قالوا: وأول 
خب كان ق هنذا العنا! حت آذ لخر اك وضان ذلك سن في ولده ق الحة بين 
الزوجين "”” . 

علي أن الخطاب في الآيات القرآئية موجه غالباً إلى آدم وحواء معاء والوصف 
بالعصيان خص به آدم وحده. ول يقل لنا " ابن القيم " إذا كانت سنة الحبٌ " بين 
الزوجين " قد بدأت بآدم وحواء؛ متي بدأت " سنة " الحبٌ بين من ليسا بزوجين '" 
٠1)‏ 


والحبٌ كتعبير عن علاقة الرجل بالمرأة لم يرد في القرآن الكريم إلا في سياق قصة 
يوسف وامرأة العزيز حيث (قد شغفها حباً )» وحينئذ فان تقديم " الشغف "- 
وهو من شغاف القلب أي الباطن والصميم - قد خلع علي هذا الاستعمال نوعا من 
التتخصيص أعان عليه السياق . والآن مع متابعة قصة يوسف وامرأة العزيز خطوة 
خطوة لنرى كيف تتجسد من خلاها الصورة الحية المعبرة التي أراد القرآن منا أن 
نتمثلها في حياة الأنبياء السابقين: 


يوسف وامرأة العزير: 
" وَرَاوَدَنْهُ ابي هوني بَيْتِهَا عَن نَّْسِهِ وَغَلََّّتِ الأَيْوَابٌ وَقَالَثْ مَيْتَ لَكَ 
قَالّ مَعَادَ الله إِنَّهُ ري أَحْسَن مَ؟ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا يفْلِحُ الظَايُونَ وَلَقَدْ ميّتْ به وَهَمَّ ا لَوْلِا 
أن رَأَى بَرْعَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ لِتَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنا الْخْلصِينَ 
وَاسيَبَهَا الَبَابَ وَفَدَتْ قمِيِصَهُ من دير وَلْمَيَا سيد سَيّدَهَا لَدَى الْبَّابٍ قَالَْتْ مَا جَرّاء مَنْ 
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رَادَ لِك ,* شوَ:!إلاأن مسج أرْعَدَابٌألِْ َل ِي ةي َن تي وه 
تاوذ أفلق إن كَانَّ قمِيصّه كد من قُبُلٍ قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاؤِينَ وَإنَ كَانَ 


كترم . 


فَِيِصٌهُ فد من ذُيرِ فَكَذَبَثْ وَهُوَ من الصَّاوِقِينَ قَلَ) رَأَى قَمِيصَه قد مِن بر قَالَ نه 


عر حبر ص 


مومه يي س 


بن برقن تدك عط رات أغرطى قن مذ تمر يتيك إنك كنت 

من الْحَاطِئِينَ وَقَالَ د" ِسْوَةٌ في المديةِ امرَأَةٌ العزيز تُرَاوِدُ َنَاهَا عَن تّفْسِهِ قَدْ شَعَمَهَا حب 
كان و سد نب نت سيت يي ود اسلف لو راد كا قر نيعا 
وَآنتْ كل وَاحِدَوَ نون يكنا زفالت اخزح عون 8 1ن أكرة رتلف أبديين 
وَكُلنَ حا له مَاهَدَابَ ردقه اوناك لد ولك اران ري دي فر 


ع حر صل 


لذ وا عق لسو نات سَتَعْصَمٌَ وَلَيِن ْيَفْمَلُ مَاآمُرُهُ أ 284 جتن وَلَيَكُونًا من 
الصَافِرينَ ذال َب لسن أب إلى جا بذ وني لو لضف علي ين 
أُضبٌ إِلَيْهِنْ وأكن من الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَه رَبَهُ فَصَرّف عَنْهُ كيِدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ 
السّمِيعٌ أ عَلِيمٌ "(سورة يوسف آية 37 إلى 5 ”7). 

تلك الصورة كاملة في قصته مع امرأة العزيز .. الو مشبّع بالإغراء .. 
وبالعوامل التي تقود إلى الانحراف .. فيوسف شاب في المرحلة المتفجرة من شباب 
الغريزة وحيويتها وامرأة العزيز أنثي يحرق مشاعرها وأحاسيسها جمال يوسف 
الرائع وشبابه المتفجر .. والأجواء التى يعيشها الاثنان تهيّى للألفة والاستلطاف 
للحب.. وتبدأ لتمهد للانحراف في ظل الخلوات... والمشاعر تلتهب. والغريزة 
تلهث. في كيان هذه المرأة .. أما يوسف فلم يشغل ذهنه في هذا كله - للإيمان الذي 
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يغمر قلبهى والوقاء الذي بشعر به نجاه صاحب البنت”*. 


وقد كني القرآن الكريم عن المرأة التي دعت يوسف إلى نفسها بقوله 

تعالى:" الي هو في بيتها " ستراً علي هذه المرأة» حتى لا تفضح بين أهلها وقومها 
عن الملاً.. ىا أن في إضافة يوسف إليهاء وبأنه في بيتهاء إشارة إلى أها ذات سلطان 
علي يوسفه. الذي هو نزيل بيتهاء وربيب نعمتهاء وأن لها أن تأمر؛ وعليه أن يطيع 
.. فإن لم يكن ذلك يسلطان جمالهاء كان بسلطان جاهها .. فكيف وبيديها سلطان 
الجمال وسلطان الجاه؟”". 

ولذا فإن القصةلم تشر إلى أية مبادرة منه» بل كانت المبادرة من امرأة العزيز.. 
وراودته عن نفسه .. وغلقت الأبواب .. وقالت هيت لك.. هذه الدعوة السافرة 
الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة .. إن| تكون هي الدعوة الأخيرة. وقد 
لا تكون أبداً إذالم تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتي يعيش معها وقوته وفتوته 
تتكامل؛ وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج. فلابد وأن كانت هناك إغراءات شتي 
خفيفة لطيفة» قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة"". 

فإن كان من امرأة العزيز هذا الاسترخاص لجرالا وسلطانها أمام سلطان حبها 
ليوسف - فإن هذا إنما يدل علي مدي تمكن الحبّ من قلبها حتى وقف بها هذا 
الموقف المهين لدلال المرأة» وعفاف الحرّة. وامتهان سلطان الجاه والجمال !". 

بعد هذا العرض المشبع بالوثارة جاء رد يوسف يحمل كلمة الإيهان: 

" معاذ الله " .. وكلمة الوفاء: " إنه ربي أحسن مثواي ".. ومفى يلخّص لما 
اللرقق وق كلينة سابسة "إن لأرنليم الطاليوة 3: فهى لظلل تفده بالمامطة 
وتظلم زوجها بالخيانة» في هذا الموقفء أما هو فيلاحقه الشعور بأنه سيتحولء إلى 
ظالم لنفسه؛ ولرب البيت الذي أواه ورعاه؛ فيما لو تجاوب معها في خخط الانحراف 
والنيانة .. ولم تستجب للكلمة الحاسمة. فاعتيرتها دلالآ» أو خوفاً من النتائج .. 
وضاعفت الإغراء .. وهمّت به لتثيره وتنحرف به عن موقفه الصامد: " وَلَقَدْ عَنَتّ 
بوهم بِبَالَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبْ ".. هو موقف طويل من الإغراء؛ بعدما أبى 
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يوسف في أول الأمر واستعصم .. وهو تصوير واقعي صادق لحياة النفس البشرية 
الصالحة في المقاومة والضعف. ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة .. ولكن السياق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة: لأن المنهسج 
القرآني لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته المناسبة 
في محيط القصة. وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك . فذكر طرفي الموقف بين 
الاعتصام في أوله والاعتصام في نهايته مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل 
الصدق والواقعية والحو النظيف حميعا"" . 

ول يكن أمام يوسف إلا الحرب بدينه وإيمانه وملقه .. وانطلقت وراءه في حركة 
مسعورة. لترجعه بكل قوة.. حتى ترق قميصه من ذلك .. وكانت المفاجأة لما 
بالمرصاد .. فألفيا سيدها لدي الباب .. وحاولت أن تيرئ نفسها لتكون في موقف 
الضحية . أمام المعستدي .. ولكن براءة يوسف كانت ظاهرة في نبرات صوته. 
وصفاء روحه. وفي شهادة حاله التي تأكدت بالحكم الذي وضع القضية في إطار 
مصلحته”. واقتنع الزوج ببراءة يوسف, وأقبل علي امرأته. لا ليدينها وحدها في 
شخصهاء بل ليجعل التهمة مشاعة في بنات جنسها جميعاً .. " قال إنه من كيدكن " 
أيتها النساء " إن كيدكن عظيم " .. إنه يتهمها بأنها المدبرة لهذا المنكر, والداعية إليه؛ 
ولكنه يغلف هذا الاتهام بتلك الكياسة السياسية التي هي صنعة الملوك» ومّن في 
صحبة الملوك .. ثم ينهي هذا الموقف بالجمع بين المرأة وفتاهاء في مقام النصح 
واللوم والتأنيب .. فيقول ليوسف:" يوسف أعرض عن هذا " ثم يلتفت العزيز إلى 
امرأته قائلاً:" وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنْبكِ إِنْكِ كنت مِنَ الحَاطِئِينَ " .. وفي التعبير بلفظ 
الخاطئين» بدلاً من المخاطئات؛ ليخفف عنها وقع التهمة؛ فلا يجعل الخطيئة مقصورة 
علي بنات جنسها وحدهنء بل يشاركهن الرجال فيهاء ولو أنه كان يريد أن يلقي 
امرأته بالاتهام الصريح؛ لقال لما: إنك كنت خاطئة ... ولكنه. كان يخاطبها با 
يقغي به أدب الملوك» ومن اصطناع الكياسة. واللياقة واللطف"”” . 

ويسدل الستار علي المشهد وما فيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل 


عا 


ملابساتها وانفعالاها: " ولكن دون أن ينشيء منها معرضاً للنزوة الحيوانية الجاهرة» 
ولا 0 أ للوحل الجنسي المقبوم" ””. 


ولم يحل السيد بين المرأة وفتاها.. ومضت الأمور في طريقها .. ولكن 
للقصور جدراناًء وفيها خدم وحشم . وما يجري في القصور لا يمكن أن يظل 
مستورآء وبخاصة في الوسط الأرستقراطي. الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث 
عما يجري في محيطهن.. وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها علي الألسن في المجالس 
والسهرات والزيارات: " وَقَالَ يِسوَةٌ في ادِينَةِ امرَأٌ العَزِيز ترَاوٍدُ قتَاهَا عَن تَفْسِهِ كَدْ 
شَعَمَهَا حب نا لَتَرَامَافي ضَلالٍ مُِّينٍ " لأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيزء 
وأن الرجل الذي اشتراه من مصر عزيز مصر - أي كبير وزرائها - ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة . ونتساءل هنا: وما داعية الكشف 
عن وجه المرأة وعن مكانتها في المجتمع؟ وقد كان يمكن أن تمضي أحداث القصة 
دون حاجة إلى معرفة هذه المرأة بالذات» وحسبها أن تكون امرأة وقعت في حب 
ربيبها ؟ ونقول - والله أعلم - إن القرآن الكريم لم يكشف عن وجه المرأة من قبل 
لأن الأحداث كانت تجري علي المستوي المألوف في حياة عامة الناس وخاصتهم 
علي السواء .. فأي بيت كان يمكن أن يضم إليه يوسف وأي امرأة كان من الممكن 
- أن تراوده عن نفسه؛ سواء أكانت امرأة ملك أو سوقة .. إنها امرأة أيَا كان 
وضعها الاجتماعي إذلم يكن ليوسف خيار في اخختيار السيد الذي يملكه. والمرأة 
التى تكون في بيت هذا السيد... أما حين يكون للحدث ذكرء وشأن يراد به 
الكشف عن وقعه. في المجتمع وأثره في الناس» فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن يتعلق 
به الحدث من حيث وضعه الاجتماعي ومكانته في المجتمع فالحدث يكبر أو يصغرء 
وتنسع دائرته أو تضيق» تبعاً لما تعلق به الحدث .ومن البدهي أن تتعلق عيون الناس 
وآذاتهم بأصحاب السلطان والسيادة فيهم؛ يتسمعون إلى أخبارهم؛ ويشغلون 
باللحديث عنهم ... وعلي الرغم من أن حادثة امرأة العزيز كانت في دائرة ضيقة» لا 
تتعدي المرأة» ويوسفء والعزيز زوجهاء فإنه سرعان ما نفذت العيون من خدم 
القصر إلى هذا السرء ووقعت الأذان عليه» فكان همسا علي الشفاه» ثم حديثاً دائراً 
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على الألسنة» أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة - ومن هنا كان لابد من كشف وجه 
هذه المرأة التي اهتم الناس بأخبارهاء وشغلوا بالحديث عنها .. إنها امرأة العزيز 
وأن بيتها ليضم سراً خطيرا .. إنها تراود فتاها عن نفسه؛ وهو يتأبى عليهاء وهو في 
الوقت نفسه ملك يديها”” 

الأسلوب التربوي في القصة: 

-١‏ إن قيمة هذاالحوار كله يظهر في تجسيد صورة المؤمن عندما يتعرض 
للاحتراق في جحيم تجربة الانحراف عن الخط المستقيم» أمام نداء الجنس .. فيقف 
مع إيمانه مهما كانت التضحيات والآلام. 

1- يتضح لنا من خلال المواقف المختلفة في مشاهد القصة أنه كان هناك حواراً 
صامتاً من جهة .. وحواراً طويلاً متنوعاً تدل عليه التجارب الماشلة المريرة التي 
حاولتها هذه المرأة - با في ذلك المؤتمر النسائي الذي عقدته في بيتها .. وإن كانت 
كلمات الحوار بين يوسف وامرأة العزيز قصيرة جداً إلا أنها تقدم لنا الأنموذج الحي 
للموقف الإيماني الصلب أمام محاولات الإغراءء للإيحاء بأن قضية الدعوة إلى العفة 
في المجالات الجنسية: ليست من القضايا المثالية التي تبتعد عن واقع التطبيق العملي 
للحياة الإنسانية؛ بل هي من قضايا الواقع التي تتمثل بأكثر من تجربة في أشد 
المواقف حراجة وصعوية ". 

*“- هذا وقد ينظر بعض ذوي الأبصار الكليلة إلى هذه القصة؛ وما فيها من 
المواقف العاطفية بين الرجل والمرأة» فيخيل فم من ذلك القرآن الكريم إنها اصطنع 
هذا الموقف اصطناعا ليرتفى به بعض الغرائزء استهواء للنفوس» وشدا لانتباههاء 
وقوه الوق اغلهما بعرهن الفاصر ومن ششى وها لاننك يلون 
في الرأي» وفساد في الإدارك .. فالقصص القرآنٍ متنزل من عالم الحق» لا يلتبس به 
باطل **» وإنما هو كما وصفه الحق سبحانه وتعالى في قوله:" وَبالحقٌ لاه باحق 
نَرَّلْ " (سورة الإسراء: من الآية 8 )٠١‏ 
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ولعل هذه الرؤية تجعلنا نثير التفكير حول نقطتين مهمتين نستوحيهما من عرض 
القصة: 

أ- النقطة الأولي: إن الدين لا يتنتكر للحديث عن الجوانب العاطفية في حياة 
الإنسان بها في ذلك قصص الغرام والحبّ التي يعيشها الناس» إذا كانت تخدم 
الأهداف الرسالية» باعتبارها تمثل موقفاً من مواقف الانتصار علي النفس في 
نوازعها الغريزية وشهواتها الجنسية .. لتعطينا الأنموذج الواقعي للإنسان الذي 
ينسجم مع رسالة الله . كدليل حي علي واقعية الإسلام في شريعته؛ ومفاهيمه .. 
وربعا تصور بعض المواقف المأساوية للرجل والمرأة بسبب انحراف خاصء أو 
سلوك غير مسئول .. فتتنطلق القصة لتكون أسلوب ردع وتحذير عن مثل هذه 
المواقف في المستقبل .. ولهذا فإن من الممكن أن نستفيد من ذلك في التمخطيط للأدب 
الإسلامي الملتزم بالأخذ بالاتجاه القصصي الذي يعطي للمضمون العاطفي في 
قصص الحب والغرام دوره الكبير فيا يؤلف من قصص إلى جانب المضمون 
الاجتماعي»ء والسياسي وغيرهما.. 

ب- النقطة الثانية: إن الدين يتحدث عن العلاقات الجنسية - الشرعية أو 
المنحرفة - حديثاً طبيعياً ى| يتحدث عن أية قضية أخري من علاقات الإنسان - مما 
يوحي بأنه لا يعتبر مثل هذه العلاقات. في مجالات المعرفة؛ شيئا معيباً كما توحي به 
التقاليد الاجتماعية» بل ربما نفهم من كثير من الآيات والأحاديث التي تسمي 
الأشياء بأسمائها .. كما تسمي سائر أعضاء الجسم العادية» إن الإسلام لا ييمانع في 
الثقافة الجنسية حين) تخطط تخطيطاً سليأً بعيداً عن أجواء الإثارة تماماً كأي ثقافة 
أخرزى 3 

وخلاصة القول إن قصة يوسف وامرأة العزيز عندما عرضت الفتنة التي وقع 
فيها يوسف فإنها عرضت لحظة الضعف كا هي بلا " رتوش ", إنها فتنة . إنها 
ضعف . إنها خضوع لدافع من دوافع النفس الغطرية . ولكنها - علي واقعيتها - لا 
تستحق الاحتفالء إلا من جانب واحد .. هو أن الإنسان يفئ منها إلى نفسه» 
ويعرف أنها كانت لحظة ضعف فيرتفع عنهاء وينيب إلى الله”". 


سك 


م القصة الرمزية: 

قبل أن نقدم أنموذجاً للقصة الرمزية في القرآن الكريم يجب أن نحدد نقطتين 
مهمتين لفهم " الرمزية " في قصص القرآن الكريم: 

أولاهما: إن الرمزية في قصص القرآن الكريم قد جاءت لتأكيد قيمة المعاني الثانية 
في هذه القصصء وهو ما يسمي بإيماءات الألفاظ ووقعها النفى في الصورة 
الأدبية؛ وهذا ينقلنا إلى أقدم تعريفاً للرمز علي المستوي اللغوي قدمه " أرسطو " 
فهو يري" إن الكليات رموز لمعاني الأشياء؛ أي رموز لمفهوم الأشياء الحسية أولاً 
ثم التتجريدية» و " أن " الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفسء والكلمات المكتوبة 
رموز للكلءات المنطوقة "”" . 

أما الموسوعة الإنجليزية فقد جاء منها: " إن الرمز " مصطلح أطلق علي 
الموضوع المرئسي الذي يمثل بالعقل تشابه " ع6مةاطصع5 " شىء غير مرئي * :0م 
0 ولكنه تحقق عن طريق الارتباط به أو التداعي " ممننواعووقم " دن 

إِذا فالرمز ليس نقلاً عن الواقع وإنم| أخذ منه ثم تجاوزه: وتكثيفه ليتخلص من 
واقع المادة ليرتفع إلى بجال التجريد . وهنا يتحقق الإيماء" «منادعوعن5 " 
بالانفعالات والأفكار عن طريق إعادة خلقها ني العقل كي يتم التعبير عن حالات 
نفسية تستعصى على التفسير أو التقريرء كفكرة الحياة والموت واللانهائية وفقدان 
المعني» ولذا وجد ما أطلق عليه بعدًا ثالًا: '" «منقه01 1014 8 " وهو البعد 
الإيحائي الذي يحقق التوافق بين المحسوس والمجرد”". 

ثانياً: إن القرآن لا يقصّ قصة إلا ليواجه بها حالة .. ولا يقرر حقيقة إلا ليغير مها 
باطلاء فهو يتحرك حركة واقعية حية في وسط واقعي حي إنه لا يقرر حقائقه 
للنظر المجرد. ولا يقصّ قصصه لمجرد الخاع الفني*" 0 

ولذايمكن القول إن الرمزية في قصص القرآن نجدها في تعدد مشاهده في 
السور لظروف وأسباب يستدعيها المقام؛ فتجئ مطابقة للأحوال المتعددة 
وللمواقف الكثيرة» وللنفوس المتغايرة» لأن هذه المعاني أدل في كل أغراض القران. 
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وهي متصلة أوثق اتصال بالدلالات الأولي باعتبارها مبعث الإثارة» والطريق إلى 
المعاني الثوانيء كما أنها تتنوع إلى دينية ونفسية واجتاعية في إطار ديني تدعو إلى 
العقيدة الصحيحة؛ وإلى الإيمان بالله» وإلى خلق الأنموذج المتكامل "" . 


ومن نماذج القصة الرمزية في القران قصة آدم فهي من أكثر قصص القرآن ثراء 
بالجوانب الرمزية والمعاني الثوانيء وتأخذ مشهد إغواء ليس لآدم وزوجه والذي 
ذكره الله تعالى في قوله: " فَوَسْوَّسٌ ًا الشيْطَانَ ل ِِنْدِيَ )ا مَا وُورِيّ عَنْهَُا من 
سَوءَاعي)] وَقَالَ مَا تاك رَبَكُ)ا عَنْ هَذْهِ السّجَرَة !له أن تكُونًا مَلَكَيْنٍ أو تَكُونا مِنّ 
الْحالِدِبنَوَاسَمَه إن كيان الَاصِحِينَ "(سورة الأعراف: "١‏ -١7).وفٍ‏ قوله 
تعالي:"فَوَسْوّس إِلَيْهِ السَّبْطَانُ قَالَ يَاآدَمْ مَل أَدْلّكَ عَلَ شَجَرَةِ الحلْد وَمُلْكِ لا 
0 

أ- لا شك أن هذه الأوصاف التي خلعها إبليس علي الشجرة لا تلتقي مع 
الواقع. ولا تستقيم مع الحقء وإنما هي من تلفيقات إبليس وأكاذيبه» ليخدع بها 
ويغريء ومع هذا فإن المفسرين والقصاص قد ذهبوا في الحديث عن نوع الشجرة 
كل مذهب. مستندين في هذا إلى روايات معزوة إلى بعض الصحابة والتابعين أو إلى 
مايرجعإلى مصادر إسرائيلية . واللتقيقة أن القرآن الكريم إذ وقف بالشجرة دون 
أن يحدد نوعها في الحديث إلينا عنها يسمح لأن يكون للشجرة مفهوم خاص عندناء 
لا يدخل فيه نوعها .. أيا كان: فلنحاول أن نفهم ما ترمز إليه هذه الشجرة: إن نمي 
آدم عن الاقتراب منها إنم) هو امتحان لهء وابتلاء لعزيمته أمام الإغراء وحب 
الاستطلاع:" وَلَقَدْ عَهِدَنًا إِلَ آدَمَ من قَبْلُ قَنَيَِ وَلْنَجِدَ لَهُ عَزْمَا "( سورة طه: 
)0 

ب- إن غريزة حب الاستطلاع أقوي غريزة متحكمة في طفولة الإنسانية كما هي 
متحكمة في طفولة الأطفال» وطفولة الإنسائية كلهاء مُندسّة سّة في كيان " آدم '" ولهذا 
فإن هذا النهي الذي تلماه آدم من ربه عن الاقتراب من الشجرة قد وقع من نفس 
أدم في موقعين: 


١‏ - موقم الخوف من الجهة التي ألقت ببذا النهي. والحنذر من أن يخالف ما نبي 
عية . 

- الرغبة الصارخة في مداناة هذه الشجرة والتعرف عليهاء وعلي ما يمكن 
فيها. 

ئم إلى جانب هذه الرغبة الصارخة إلى مقاربة الشجرة» كانت وسوسة إبليس 
لآدم؛ وإغراؤه له . الأمر الذي عجْل بخطوات آدم إلى الشجرة؛ وسيره حثيثاً إليها. 
ولولم يقم إبليس من وراء أدم يغريه بالشجرة ويدفعه إليهاء لسار هو وحده 
نحوهاء و لبلغهاء ولأكل منها ل ل 
فيه بالفعل من الشجرة وأكل منها”" . 

وفي القصص القرآني موقف كهذا الموقف الذي كان من آدم إزاء نهيه عن 
الاقتراب من الشجرة» فلقد نهى " صالح " عليه السلام قومه " ثمود " عن أن 
يعرضوا للناقة بسوء؛ فكان هذا النهى منه كأنه إغراء لهم بالعدوان عليهاء هذا 
وسار اس ل د الو 0 
مو" ل 3 نَمُودَ أَحَاهُمْ صَاًا قَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوأً الله مَا لَكُم مّنْ إِلَْهِ غَْدهُ هُوَ 
أنكأكم : الأرض والتتمرك فيها قاكتلفزو ل 


- 


2ل موع 


َالُوأيَا صَالِحٌ قَدْ كنت فِيَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذًا أَتَنْهَانَا أن تُحْبْدَ مَا عبد آبَاوْنَا وإ: 
شَكَاْمًا تَدْعُوئً إِلَيْه مُرِيبٍ قَالَ يا قَوْمِ أََيْتُْ إن كُنتُ عَلَ ينه من ري وأا 
رَحْمَةٌ قَمَن يَنضُرني من الله إنْ عَصَيْئهُ فا تَِيدُوئِي غَبْرَ تحير وي قوم هذه نافه الله 
اعراك ف فادؤزها اقل فى انط ي افولا كحْسُوهَا بِسْوء فَيَأحُدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ 
عط وها َال توفي ارك كله لم لِك وَعْد عب مَْدُوبٍ قََ جا د 
َجَيْنَا صَامًِا وَالَِينَ آمنُوأمَعَهُ بر من وَِنْ يز يمك إن ربك مواقي اتير 
َأَحَدَالَّذِينَ ظلعُوأ لصَبْهُ َأصبَحُوافي يرجم جائمين كأن يفت 
مود كفر وار يُمْ ألا بعْدَا لََمُودَ "(سورة هود: .)18-51١‏ 


1ه 


ج- وهذا فإن الآيتين الكريمتين: لق الإنسَان مِنْ عَجّل" (سورة الأنبياء: من 
الآبة 57) " وَكَانَ الإنِسَانُ عَجُولاً "سور الإصراء: من الآية 11 فلن 
الصورة التي خلق عليها آدم؛ وإن إغراء إبليس له قد عجّل بظهور الإنسان في آدم. 

وهكذا نري أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لها معني ثان غير 
ظهور الإنسان الأول على هذا الكوكبء وهو بيان ارتقاء الإنسان من بدائية الشهوة 
الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة علي الشك والعصيان.. 

ويقول محمد إقبال: " وليس يعني الهبوط أي فساد أخلاقي. بل هو انتقال 
الإنسان من الشعور البسيطء إلى ظهور أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس .. هو 
نوع من اليقظة من حلم الطبيعة» أحدثتها خفقة من الشعور بأن للإنسان صلة عليّة 
بوجوده. ويقول: إن القرآن لا يعتير الأرض ساحة للعذاب» سجئت فيه إنسانية 
شريرة العنصرء بسبب ارتكابها خطيئة أصلية فالمعصية الأولي للإنسان كانت أول 
فعل لهءتتمثل فيه حرية الاختيار.. ولهذا تاب الله علي ادم وغفر له""" , 

دخ تؤكد قصة آدم ما للنفس الإنسانية من حرية وخلود؛ وتضع نظرية محددة 
معينة في مصير الإنسان بوصفه وحدة من وحدات الوجود؛ هذه النظرية؛» في 
شخصية الإنسان وفرديته يستحيل معها أن تزر وازرة وزر أخريء بل يقتضي أن 
كل امرئ بها كسب رهين, ولذلك رفض القرآن الكريم فكرة الفداء. 

ه - وهذه الجوانب الرمزية في القصة لا تتنافي مع ما ذكرناه من أن القرآن 
الكريم لا يقنصٌ قصة إلا ليواجه بها حالة:؛ ولا يقرر حقيقة إلا ليغيّر بها باطلاً. 
ومثال علي ذلك ما ورد في ختام ‏ قصة أدم وتحذيره وذريته من إبليس وكيده: " يا 
بَنِي آدَءَ قَدْ أنَرَّلنَا عَلَيَكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَقْوَىَ ذَّلِكَ حَيدُ 
ذلك من بات الهم َدَوُونَا بي آم يكم لطن كنا أخرح أبويكُم 


- 
10 


تن اج ينزح عَنَهيَا لِتَاسَهُا يريج > سَوْءَاتي] إِنَهُ يَرَاكُمْ هو وك يل حَيث: 00 
نا جَعَلْنا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلّذِينَ لايُؤْمِيُونَ " (الأعراف: آية 177-/717). 
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لابد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظورء والمخصف من ورق الجنة 
ثم هذا التعقيب بتذكير بني آدم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سواتهم 
والرياش الذي يتزينون به» وتحذيرهم من فتنة الشيطان طم لينزع عنهم لباسهم 
وريشهم كما نزعه عن أبوهم - لابد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة من القصة 
والتعقيب عليها علي هذا النحوء إنم] يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي 
المشرك؛. حيث كانوا تحت تأثير أساطير وتقاليد معيئة يطوفون بالبيت عراياء 
ويحرمون أنواعاً من الثياب وأنواعاً من الطعام في فترة الحج. ويزعمون أن هذا من 
شرع الله» وأن الله قد حرّم عليهم هذا الذي يحرّمونه علي أنفسهم» ومن ثم الحالة 
الواقعية في الجاهلية .. وفي كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هى 
التعري والكشف وكلة الحياء من الله وقلة التقوي؟”". 
ثانيا: عناصر القصة في القران الكريم: 

على الرغم من أن القرآن الكريم يقصّ علينا القصص لأغراض دينية» فإن ذلك 
لم يمنع وجود الخصائص الفنية في عرضه للقصص" فالقرآن الكريم يجعل الجمال 
الفني أداه مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية» بلغة الجمال 
الفتية "9 


وعناصر القصة هي الركن الأسامي في بنائهاء وهى في القضة القرآنية توزع 
توزيعًا يبلغ حد العجب من الناظر فيه بفكر, والمتفطن له بفهم.ء والفاحص عن 
أسراره بعمق» فهو يوزّع على أساس إبراز عنصر واحد وإلقاء الضوء القوى عليه 
حتى يحل مكان الصدارة من القصة أو الأقصوصة وحتى يكاد ما عداه من 
عناصر أخرى أن يختفي أو يبملء فلن نجد عناصر الأحداث والأشخاص 
والحوار مجتمعة في كل قصة قرآنية وموزعة التوزيع الذي يجعل لكل عنصر منها 
قيمته وخطره في القصة بحيث لو اختفي لاختل التوازن الفني واغبد ركن من 
أركان البناء القصعى لأن هذه الأشياء إنها تُطلب في الرواية وفي القصة الطويلة: 
والقصص القرآني كان يجرى على أساس الأقصوصة لا القصة الطويلة» وربا أن 


ما 


توزيع العناصر في القصة القرانية كان يتبع الغرض الديني ويجرى معه في مضمار 
فإننا نرى أن عنصر الأحداث هو العنصر البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى 
التخويف والإنذار» وعنصر الأشخاص هو العنصر البارز في الأقاصيص التي 
يقصّد منها إلى الإفاضة والإيجاء أو تثبيت المؤمنين» وعنصر الحوار هو العنصر 
البارز في الأقاصيص التي يقصّد منها إلى الدفاع عن الدعوة الإسلامية والرد على 
المعارضة وهكذ|”“. 


الأحدات : 


يتناول التعبير القرآني أحداث القصص بريشة التصوير المبدعة التى يتناول بها 
جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها . وكثيرًا ما يستعين القرآن على إبرازها 
بوسائل عديدة منها: 

أ- الوصف الدقسيق المصوّر: كوصف نوح لإعراض قومه عن دعوته”» كما في 
قوله تعالى:" وَإِنّْ كُلَّءَا دَعَوْبجمْ لتَفْفِرَ هُمْ جَمَلُوا أَصَابمَهُمْ في آذَاِمْ وَاسْتَفْشَوا 
جم وَأَصَرٌّ وا وَاسْتَكْيَُوا اسْيَكْبَارَا '' (سورة نوح: آية/1) 

ب - المعاني المعّرة عن المشاعر والانفعالات والأحوال النفسية: كانفعال لوط 
عندما جاءته رسل ربه: '" وَنّا جَاءتْ رُسُلَنَا لُوطًا بِيء بِيمْ وَضَاقٌ يبِمْ ذَْعا وَكَالَ 
هَذَايَوْمٌ عَصِيبٌ " (سورة هود: /ا/9)؛ لأنه كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب 
فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين» ويدرك الفضيحة التي ستناله في ضيوفه ”". 

ج - بإبراز الصراع منسجماً مع المغزى العام للقصة: وهو دائياً صراع الخير 
والشرء والحق والباطل؛ أو الإيهان والكفرء أو الفطرة السليمة والطوارئ التي تجنح 
بها ذات اليمين وذات الشمال . وهذا الصراع يكون حيناً صراعاً مادياً: كموقف 
موسي عليه السلام مع السحرة لما رمي عصاه ورموا عصيهم: " قَانُوا يَا مُوسَى إِمَا 
أن ُلْقِيَ وَِما أن نُكُونَ أَوَلَ مَنْ ألْقَى كَالَ بَلْ هوا قدا حبَاهُمْ وَعِصِيهُمْ ييل إَِيْهِ من 
يحرج أَنَا تشعى فَأَوْجَْسَ في تَفْسِهِ حِيفَةٌ مُوسَى فُلَْا لَا تحَفْ إِنَّفَ أَنتَ الأغل 


ادك 


اح ص كن سير 


وَأَلْقٍ ما في يَمنِكَ تلقف ما صَنَعُوا إن صَنَمُوا كَيْدُ سَاجر وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حَيِْتْ 
أن "(سورة طه: 58-56), / 

وحينا صراعاً نفسياً داخلياً كموقف إبراهيم وتجاربه مع الكواكب والقمر 
والشمس.ء في رحلته من الإييمان الفطري إلى الإيمان الواعي»؛حيث وجد حقيقة 
الوح د لوعي والادر للرملابةة ١‏ تكن متها المسرة وتسور " فلا جَنّ 
عَلَيْه اللَيْلُ رَأى كَوْكَبَا قَالَ هذا رٌَّ كَنَا َكل َال لا أَحِبٌٍّ الآهلِينَ فَلَا رَأى الْقَمرَ 
بَاِغً قَالَ مدا ري ذلا قل قَالَ لئْن بدني رب أكون من الَْوْمِ الضَالْينَ فلا رَأَى 

الشَّمْس بَازِعَةَ قَالَ هَذَارَيٌ عَذَآ أكيد َلَنَا أقلّسْ قَالَ يَا قَوْم إِنْ بَرِيءٌ تن 
مُْركُونَ "(سورة الأنعام: 1/8-1/1) . 

وتأتى أهمية الصراع في القصة القرآنية عندما يظهر أثره في ربطه الأحداث من 
جهة. والشخصيات من جهة أخرىء والحوار من جهة ثالثة» من جميع جهاتها 
ويستولى عليها ثم يمغى إلى غايته المرسومة: فمثلاً عندما ننظر إلى الصراع في قصة 
يوسف عليه السلام نجده قائيا بين نفس يعقوب وأبنائه» وبين يوسف وامرأة 
العزيزء وبين يوسف وإخوته بعد تسلمه مقاليد مصرء نجد الصراع وقد أمسك 
زمام القصة من جميع أطرافهاء وهو الذي قادها ووجه أحدائها وهو الذي كان 
الجاذب الكبير في مختلف أجزائهاء على أنه لم يزد على طبيعته الأصلية التي هى صراع 
الخير والشرء والحق والباطلء والإيهان والضلال”" . 

وطبيعة الأحداث في القصص القرآني مختلفة فهناك ذلك النوع من الأحداث 
الذي يكون نسيجة تدخل عنصر القضاء والقدر في القصة *"". فالأحداث التي 
جرت فضيها قصة مولد موسى عليه السلام؛ تنتكشف إرادة الله فيها. وتحدى القدر 
لفرعون رغم شدة حرصه على قتل قتل أى طفل ذكر يولد؛ حذراً من أن يكون هلاكه 


ا ان تح ار جل لور 0 


للكت 


قلب امرأة . وتحدّت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على 
الله أن يحمى منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الرقيق الشفيف من الحب ”" .. 
ونلاحظ أن تتدخل القدر في هذه الأحداث كان خفياء لأن نتائجها لم تتكشف إلا 
بعد وقوعها بمدة .. ولكن القدر يكون تدخله بطريقة سافرة مكشوفة عندما 
يتحدى بالخنوارق أو المعجزات؛ وهى الأمور التي يجريها الله على يد رسوله أو 
يحدثها في الكون استجابة لدعوة الرسول حين التحدّى وطلب البينة» ومن ذلك ما 
جاء في قوله تعالى: " كَأوْحَبْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بُعَصَاكَ الْبَخْرَ اقلق فَكَانَ كل 
رق كَالطوْدِ اليم وَأَرَْفنَائَمَ سين وَأنجَيًامُوسَى وَمَن مَمَهُأجمَون كم را 
الْآَحرِينَ " (سورة الشعراء 11-77) .أما المفاجأة في الأحداث فهي متنوعة 
ومختلمه. 

فقد يكتم سرّ المفاجأة عن البطل والقرّاء. حتى يكشف لهم معاً في آن واحد, كما 
في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف ”". حيث تبرز مفاجآتها المتعاقبة 
. وفي النهاية مع دهشة الرّ المكشوف يختفي الرجل كا بداء فقد يخطر للأذهان 
الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل: من هذا ؟ ولكنها لن تتلقى جواباً . لقد مضى في 
المجهول كما خرج من المجهول. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى» وهذه الحكمة لا 
تكشف عن نفسها إلا بمقدار ثم تبقى مجهولة أبدا . 

ومرة يكشف السرٌ للقراءء ويترك أبطال القصة عنه في عماية» وهؤلاء يتصرفون 
وهم جاهلون السرء أولتك يشاهدون تصرفاتهم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في 
موضع السخرية. ليشترك القرّاء فيهاء منذ أول لحظة؛ حيث تتاح لهم السخرية من 
تصرفات الممثلين ”". كيا وقع في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم: " ولا 
ل يَسْتَنُونَ قَطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مَّنْبكٌ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبََحَتْ كَالضّرِيم قتَنَادَوا 
, مُصْبِِينَ أن اغهدُوا َل حَرْيِكُمْ إن ُتُمْ صَارمِنَ ذَانطلُواوَهُمْيتَخَاُوَ أن ل 
7 الْيَوْم م عليكُم سكين وَعْدَوًا على حَرْدِقَاِِينَ دا َأوْهَا َلُوا! إن صَالُونَ 
بَلْ نَحْنّ تْرٌومُونَ كَالَ أَوْسَطْهُمْ أل أقل لَكُمْ لوْلَا تُسَبُحُو نَ كَالُوا سْبْحَانَ ينإ 


د ١لا‏ 


م" 
و 


ظَالِينَ اهَل بَحْضُهُمْ عَلَ بَغض يَتَكَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَْلَنا نا كنا طَاغِينَ عَسَى رَيْنَا أن 
ينْدِلَمَا حَيرًا مّنْهَا إِنَا إِلَ رَبْنَا رَاغْبُونَ كَذَّلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَّابُ الآخرة أكْيَر ل كَانُوا 
يَعْلَمُونَ " ( سورة القلم آيات 77-18). 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة» ولكن السياق القرآني يكشف عا وراء 
حوادثهاء من فعل الله وقدرته؛ ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده ويكون هذا هو 
الجديد في سياقها القرآني .. ومن خلال نصوصها وحركاتها نلمح مجموعة من 
الناس بدائية أشبه في تفكيرها وتصورها وحركتها بأهل الريف البسطاء السذج . 
ولعل هذا المستوى من الناذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة؛ الذين 
كانوا يعاندون ويجحدون. ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد إنما هي أقرب إلى 
السذاجة والبساظة .. 


والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفنى للقصة في القرآن وفيها 
متاجنات مشوقة: ك)] أن ف سيكرية بالكيد البعريئ العاتجر أما دير الله وكيدة... 
وفيه حيوية في العرض حتى لكأن السامع - أو القارئ يشهد القصة حية تقع 
أحداثها أمامه وتتوالى» فيعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها .. فقد شهد تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمد إليها في الظلام» فتذهب بثمرها كله .. وهذا لون من ألوان 
التناسق في التعبير الفني القرآي» يضاف إلى نظائره هنالك. 

والله سبحانه وتعالى يسوق إلى قريش هذه التجربة من واقع البيئة؛ وما هو 
متداول بينهم من القصص. فيربط بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين» 
ويلمس قلوبهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم . وفي الوقت ذاته يشعر المؤمنون 
بأن ما يرونه على المشركين - من كبراء قريش - من آثار النعمة والثروة إنما هو ابتلاء 
من الله له عواقبه» وله نتائجه . وسنته أن يبتلى بالنعمة ك! يبتلى بالبأساء سواء . فأما 
المتبطرون المانعون للخير المخدوعون ب| هم فيه من نعيم؛ فذلك كان مثلاً لعاقبتهم: 
" ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون " . وأما المتقون الحذرون فلهم عند رهم 
جنات النعيم: " إن للمتقين عند ربهم جنت النعيم " .. وهو التقابل في العاقبة» كما 


الت 


أنه التقابل في المسلك والحقيقة ... تقابل النقيضين اللذين اختلفت بها الطريق» 
فاختلفت بها خاتمة المطاف:*". 


- ومرة يكشف بعض السرّ للقراء» وهو خاف على البطل في موضع. وخخاف 
على القرّاء وعن البطل في موضع آأخخرء في القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش 
بلقيس الذي جئ به في غمضة, وعرفنا نحن أنه بين يدى سليهان؛ في حين أن بلقيس 
ظلت تجهل ما نعلم: " فَلََا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذًَا عَرْشّكِ '" (سورة النمل من آية 47) 
فهذه مفاجآت عرفنا نحن سرها سلفاء وهذه المفاجآة الضخمة لم تكن لتخطر على 
بال الملكة ولذلك جاء ردّها: " قَالْتْ كَأَنَهُ هُوّ " ( سورة النمل من آية 57)»: وهذا 
الرد لا ينفي ولا يثبت " ويدل على فراسة وبديبة في مواجهة المفاجأة العجيبة . 

وهنا فجوة في السياق». فكأن| أخبرت بسر المفاجأة» فقالت: إنها استعدت 
للتسليم والإسلام من قبل . أي منذ اعتزمت القدوم على سليان بعد رد الهدية. 
وكان سليمان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى لم يكشف السياق عنها 
بعد. كما كشف عن المفاجأة الأولى من قبل ذكر حضورها - وهذه طريقة أخرى في 
الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى: " قل لا اذخيلٍ الصَّرْح فلا رََنْهُ حَسِبته سُ 
بج وكََمْتْ عَن سَاقيهَا َل هصح رمن قَوَلرَ لت وب إن ظلَتُ لبي 
ل 2 مَعَّ سَلَيَانَ لله رَبّ الْعَايَنَ " ( سورة النمل: آية 44).. لقد كانت 
المفاجأة قصراً من البلّوره أقيمت أرضيته فوق الماء» وظهر كأنه لتّة . فلما قيل لها: 
ادخلىي الصرحء حسبت أنها ستخوض تلك اللجة» فكشفت عن ساقيها . فلم) تمت 
المفاجأة كشف لا سليمان عن سرها .. ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه 
العجائب التى تعجز البشره وتدل على أن سليهان مسخر له قوى أكبر من طاقة 
الحن: كرجحية إل امعو امورل رطلمها لقعا قرا علق عن علا فا برج 
معلنة إسلامها '' مع سليهان " لا لسليهان ولكن " لله رب العالمين " . 

وهكذا سجّل السياق القرآني هذه المفاجآت وأبرزها ني أحداث القصة. 
للكشف عن طبيعة الإيهان بالله. والإسلام له . فهي العزة التي ترفع المغلويين إلى 


لاد 


صف الغاليين بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله . لا غالب منهما 
ولا مغلوب وهما أخوان في الله . .. رب العالمين - على قدم المساواة ". 

وقد لا يكون هناك سراء بل تواجه المفاجأة البطل والقرّاء في آن واحد ويعلمان 
سرهافي الوقت نفسه .. وذلك كمفاجآت قصة مريم. حين تتخذ من دون أهلها 
حجاباً فتفاجأ هناك بالروح الأمين في هيئة رجل» فتقول: " قَالْتْ إن أَعوذْ بالرّحْمْن 
مِنكَ إن كُنتَ تَقِيّا "(سورة مريم من آية 18). لقد عرفنا قبلها بلحظة أنه " الروح 
, ءا . 0000 ا ا ا 00 2 ًّ 2 م 
وتلكن الموقف لم يطل فقد أخيرها: " قَالَ إِنّا آنا رَسُولَ رَبك لِأَمَبَ لَكِ غلامًا زَكِيًا 
سور مرب عر 1121 . وقد فوجئنا كذلك معهاء إذاجاءها اللخاض إل جاع 
النفلة +" فأجاء ما المْخَاضُ إل جذع الَّخْلَةِ قَالَتْ يا يني يِتَ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ تسا 
مي قَنَادَاهَا من تَحتِهَا ألا تحَرَن قد جَعَلَ رَبْكِ تحنكِ سَرِيًا "“(مريم 7 -55). 

والقصص القرآنى يبرز أحداثه ويصورها بعاملين أساسيين, هما الزمان 
والمكان. 

أولا: العنصر الزمنى: 

إن العنصر الزمنى ثما تقوم عليه القصة الناجحة, فإن الخيوط الزمنية تمسك بكل 
جزئيات القصة حتى تطلع بها في الوقت المنشود . كما أن اختفاءه يستوجب اختفاء 
عنصر مهم مسن القصة.. ولذلك قبل أن نتحدث عن العنصر الزمني في القصص 
القرآني» يجب أولاً أن ندرك مفهوم الزمان في القرآن الكريم. 

الزمان في القرآن الكريم: 

في القرآن أنواع من الزمان أبرزها ثلاثة: 

١‏ الزمان الكوكبي: 

وهو هذا الزمان الذي نقيم عليه حساباتنء من أيام وأقسامها ومضاعفاتها اواقنة 
يولك الله سال " وصعلنا الئل الما بين فمَحَوَْا آي اليل وَجَعَلْنَا آي التّهَارِ 
مُبْصِرَة لَِبِتَغوأ قَضلاً مّن رَبُكُمْ ولد 1 أعَدَدَ السَنِينَ وَالحْسَابَ وَكُلَ نَيْءِ فَصَّلْنَاُ 

5لا 
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تَمُصِيلاً " ( سورة الإسراء: 21 

أ- وبهذا الزمان الكوكبى تتحدّد أعمار الأفراد ومراحل الست *". 

ب- وهو الزمان الذي تتحدد به العبادات اليومية *" . 

حلإ_- والعبادات السنوية أو عبادة العمر كاج ا 

د - ويربط العبادات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي كالزكاة. بالزمان. 
فيقول عن الثار: ' وَآنُوا حَمَهُ يَوْمَ حَصَادِ "( سورة الأنعام من آية .)١5١‏ 

ه-ويربط به أعمار الأمم ودورات ازدهارها وأفولها ". 

" ما قبل الزمان الكوكبى: 

يقول تفال " وَلْمَدَ حلقتا اسَّاوَاتِ وَالْأَْضَ وَما ينها ني هيام وَمَا مَسََنًا 
ون لنُوق' '( سورة ق و . والكواكب ها فيها من أجرام نعلم بها عددد السنين 
والحساب داخلة ضمن هذا " الخلق' '» فمفهوم ' ' يوم " في هذه الآية مختلف عن " 
اليوم " الذي نتعامل به في حياتنا . 

" ما بعد الرمان الكوكبى: 

يقول تعانى عن يوم القيامة: " يَومَ بَدَلُ الأرض غَيْرَ لض وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا 
لله الوَاجِدِ الْقَهار 1 (سورة إبراهيم:18). 

وحرنان امعان الكري اتدل عل ظراء للك ابرع يمان دك الااربسين 
غير الأرض والسماوات: " نَم ترج املاكة وَالُوحُ َه في يَوٍْ كان مداو مي 


0 - 


ألف سَنَةَ كلد (ضورة النارع . آية 5 ) ويقول: :5 ويستم نونك بِالْعَذَّابٍ ون يحْلِفَ 


ا نت وك 


لله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبك كَأَنْفٍ م سَئَةِ نما تَعْدُونَ' ' (سورة الحجح من أية /اغ) . 
الزمن النفسى: 
وفيه يبدو إحساس الإنسان بطول الزمن أو قصره . ويضرب الله مثالاً» بحوار 
بدور يوم القيامة: " قَالَ كَمْ لَبنتُمْ في الْأَرْضٍ عَدَّدَ سِنِنَ" قَالُوا لَبَْا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ 


22-0 


21 قد اتام رع )| #عسى كيه > 2م على رب ع د عجر وو 
يَوْم قاشأل الْعَادينَ قَال إن لَبِنْتُمْ إلا فليا لو أَنَكُمْ كُتْم تَعْلَمُونَ أَفَحَمِبْتم نا 


حَلَمَنَاكُمْ عَبَا وَأنَكُمْ إِلَيْنَا لا ُرجَعُونَ " (سورة المؤمنون آيات )١195-1١7‏ . 


وصفوة القول إن الزمان في القرآن: مقاييس معلومة» ومقاييس مجهولة سابقة 
ولاحقة. وإحساس به قصراً أو امتدادأء يطغى على القياس المعلوم "". 

الزمان والتجربة الشعورية: 

تشير بعض آيات القرآن الكريم ”» بأ تبين من حقيقة ما نعلمه عن الزمانء إلى 
وجود مستويات للشعور مجهولة لنا .. إن المعضلة الوجودية التي تواجهنا هي كيف 
نحدد طبيعة الوجود النهائية . فكون العالم يلبث في زمان أمر لا يقبل الشك. ولكن 
لأن الزمان خارج عن أنفسنا يمكن أن نشك في وجوده.. 

الحقيقة أن التغير المستمر لا يمكن تصوره من غير زمان؛ مقياساً على تجربتنا 
الباطنة يكون معنى الوجود الشعوريء الوجود في زمان. على أن إنعام النظر في 
طبيعة الحياة الشعورية يظهر أن النفس في حياتها الباطنة تتجه من مركزها إلى 
الخارجء وربما جاز لنا أن نقول في وصفها إن ها قوتين: القوة العالمة» والقوة العاملة 
. وقوة النقس العاملة تتعلق بها نسميه عالم الحيز - وهو موضوع علم النفس 
الارتباطي المعروف " بالمذهب الحسبي " - أي النفس العملية التي تتصل في الحياة 
اليومية بالترتيب الخارجي للموجودات التي تعين حالات شعورنا العابرة وتطبعها 
بصفاتها المتحيزة التي تعزل كلاً منها عن الآخر ... والتعمق في تحليل الحياة 
الشعورية يكشف لنا الناحية العا مة في النفسء فنحن نغوص في أعماق نفوسنا ونبلغ 
المركز الداخلي للتجربة في لحظات التأمل العميق فقط عندما تكون النفس العاملة 
معطلة . وحالات الشعور في حياة هذه الذات العمبقة تذوب كل واحدة منها في 
الآخري ... وزمان النفس العالمة يبدو كأنه آن مفردء تحيله النفس العاملة في اتصالحها 
بالعالم المتحيز إلى سلسلة من الآنات كحبات اللؤلؤ المنظومة في خيط واحد ؛ وعل 
هذا فإن فيها ديمومة بحتة لا تشوها شائبة الحيز.. 


لات 


ويشير القرآن ب تيز من وضوح وبساطة إلى ظاهرتي تعاقب المدة وعدة تعاقبها 
في الآبات الآنية: " وَتَوّكَّل عَلَ الحيّ الَّذِي لَايَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَمَى به 
دنوب باو حبرا الي حَلق السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَاَّهُ في سم يام اَْوَى 
عل الْعَرشٍ الو حمر فَاسْأَل به حبيرًا " (سورة الفرقان:094-08) -و" إِنا كل عيْء 
حَلََنَاهُ بقَدَرِ َمَا أمُْنا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبَصَرِ" ( سورة القمر:60-49) . 

إننا إذا نظرنا إلى الحركة المتضمنة في الخلق من الخارج وهى ما أطلقنا عليه اسم " 
ماقبل الزمان الكوكبي " وحاولنا فهمها عقليأء وجدناها قد استغرقت آللاف 
السسنين» لأن السيوم الإغهي في لغة القرآن يعدل أسف سنة حسب ما أخبرنا الحق 
سبحانه وتعالى في قوله: " وَإِنَيَرْمًا عِندَ رَيَكَ كَألْفٍ سَبَةِ تن تعُدُونَ " (الحج: من آية 
). وهذا الخلق الذي استغرق آلاف السئين هو من وجهة نظر أخرى فعل مقرر 
غير منقسم " كلمح بالبصر ". على أنه يستحيل علينا أن نعبّر في كلمات عن هذا 
الإدراك الباطني للديمومة البحتة» لأن اللغة تكيفت بالزمان المجردء زمان النفس 
الفاعلة في كل يوم ”". 

أما إذا رجعنا إلى التأمل في القرآن الكريم. نجد فيه كلمة من حر فين, تعبّر عن 
أقصى مدى التعبير عن تصوّر السرعة» هذه الكلمة هى " كن " وَإِذًا قَفَى أمرا فنا 
شول لذكن فكون "(اسوزة القرةهن اي/111)وهى تفبر هن ماس الترضة 
الإلهية» التي تعتبر السرعة الضوئية بالقياس إليها سرعة السلحفاة» أو أدنى من 
ذلك ... فبين الكاف والنون تتم إبداعات القدرة الإلهية» بمقياس كوني يلغى 
الزمن. فلا يجعله شرطاً لإبداع الخالق» وإن جعلته الإرادة المبدعة بعداً رابعاً 
للوجود. وشرطاً لاستمراره؛ فالزمن مخلوق كم أن المادة مخلوقة . ومن مدلول 
السرعة الكُنِية حيث لا زمن. ومدلول السرعة السلحفائية .إن صح التعبير - تقع 
كل احتالات قياس السرعة على اختلاف تصوراتها من جاذبية» إلى صوتية؛ إلى 
ضوئية ... وعلى هذا لا يكون ما نقول عن السرعة الكَنّية ( بين الكاف والنون ) 
متعارضاً مع ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: " وَتَوَكَل عل الي الذي لَا 


اا 


يَصُوتُ وَسَبّحْ مده وَكنَى به دنوب يباو حبر لذي حل السياوَاتِ وَالأَرْضَ 
وَصَابَِئهها في يسن نام نّم استَوَى عَلَ الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ َاسْأل بو حَريرًا ' ' (سورة 
الفرقان 08: 09) ل ا ل 
في نطاق الزمن. وهى التي ربطت بين المادة والزمن *" 

نعود إلى النفس العاملة حيث نجد إنها بمثابة جهاز مصحح للنفس الشاعلة؛ من 
حيث إنها تركب في كلية الشخصية المتياسكة جميع " الهنات " ( اهنا بالفتح تستعمل 
للمكان الحسى ).؛ والآنات - أي التعبير القليل في المكان والزمان مما لا غنى عنه 
للنفس الفاعلة . فالزمان المحض إذاء كما يكشفه التحليل العميق لحياتنا الشعورية: 
يس خيطأ من لحظات متفرقة متقلبة» وإن) هو كل مركبء ليس الماضي فيه متخلفاء 
ولكنه متحرك مع الحاضر ويؤثر فيه - والمستقبل يتصل بهذا الكل المركب لا بوصفه 
موجودا أمامه؛ ليجتاز بعد, وإنما يتصل مبذا الكل المركب بمعنى إنه ماثل في طبيعته 
ف صورة إمكان قابل للتحقيق'' 

والزمان باعشباره كلا مركباً . هو الذي يسميه القرآن التقدير: " إِنّا كل شَيْءِ 
خَلَقنَاه بقَدَرِ" (سورة القمر: 54)» و " التقدير " هو الإانان عدا ضطر البشعل انه 
سابق عل وقوع إمكاناته :عو الزمن انتالص مق فاك تتاب العله والمكلول: أي 
حالة الرسم البياني التي يفرضها الفهم المنطقي على الزمانء وبالاختصار هو الزمان 
كما نشعر به لا كما نفكر فيه أو نحسبه . ولذا وجب أن يأتي بعد " التقدير " قوله 
تعالى: " وْمَا أَمْرَْا إِلَاوَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ "( سورة القمر 00) فهي إشارة 
واحدة. . أو كلمة واحدة يتم بها كل أمر: الجليل والصغير سواء . وليس هنالك 
جليل ولا صغير . إنما ذلك تقدير البشر للأشياء . وليس هنالك زمن ولا ما يعادل 
لح البصرء إنها هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور 
بشرى ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة؛ ولا وجود له في حساب الله المطلق من هذه 
التصورات المحدودة"“”. 


والقصة القرآنية تساعد على توضيح أحداثها باستخدام أساليب الزمان الأربعة» 


د لاد 


ففي قصة يوسف نقرأ ثلاثة أساليب في معاملة الزمان: 

١‏ - ذكر العشاءفي قصةإخوةيوسف لأنه جزء من الليل يمكن فيه تدبير 
الحريمة . ولذلك تستر إخوة يوسف في ظلامه. وجاءوا فيه إلى أبيهم يخبرونه هذا 
الخبر المشثوم المكذوب " وَجَاوُوا أبَاهُمْ عِشَاء يَبَكُونَ '"( سورة يوسف 1١)..فهذه‏ 
الجمزئية من جزئيات الزمن حرص القرآن على ذكرها لأن لها مكاناً في سير أحداث 
القصة .. ذلك أن ظلام الليل الذي أظل هذا الكذب الذي وصفه الله سبحانه 
وتعالى بقوله: " وَجَازُوا عَلَ قَمِيِصِه بِدَم كَذبٍ "(سورة يوسف:18١).‏ هو نفسه 
الظلام الذي نم على الكذيووول قليه و ألقى في خاطر الأبء أن أبناءه لو كانوا 
صادقين في) أخيروا لسارعوا إلى أبيهم بالحدث في وقته. لأن مثل هذا الحدث لا 


؟- بعد أن أبى يوسف الاستجابة لمراودة امرأة العزيز» وشهد شاهد من 
أهلهاء بم يثبت براءته . قال العزيز: " يُوسُفٌ أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنِكِ 
إِنَّكِ كُنتٍ من الَْاطِئِينَ " (يوسف:79). . ولكن أصرّت امرأة العزيز على متابعة 
ماهي فيه. ويأتى قول الله تعالى: اليه م يَدَا هُم مّن بَعْدِ مَا رَأُوَا الآيَاتِ لَيَسْجِدْنْهُ خَنَّى 
و ا 000 
في المنام " وَقَالٌ لَِّذِي ظَنَّ أنه ناج مُنْهُها اذْكُرْن عِندَ رَيّكَ فَأَنْسَاهُ السَيْطَانُ كر رَبّه 
فَلَبت في السّجْنٍ ضع سِنِينَ '" (سورة يوسف:17) . 

ونقف عند قوله تعالى: ” حتى حين ” وقوله " بضع سنين " فالمدة التي قضاها 
يوسف - رغم أهميتها - غير محددة في القصة . " وبضع " لغوياً قد تكون بين 
الثلاث والتسعء وعدم التحديد هنا يزيد من الإحساس بالظلم الواقع على يوسف. 
وبفساد نظام الحكم وقتئذ؛ فساداً يمكن أن يبقى فيه البريء سجينئاً مدة لا حساب 
للزمن فيهاء السجين دفعته أهواء الحكم وسلطة الحاكمين إلى السجنء وقد تدفعه 
إلى النور شهادة ساقي الخمرء أو وساطة من حاشية الحاكم””". ومن ناحية أخرى 
يبرهن عدم التحديد على أن يوسف ذو عزم متين وصبر عجيب”"" . 


974 


“- ويبدو حساب الزمن دقيقاً إذا كنا بسبيل التخطيط وإنقاذ الناس من المجاعة 
المتتظرة: لا بحال هنا لبضع سين أو إلى حين . ولكن المجال تجميع جهود وتحديد 
مدة وتنظيم عمل؛ وفي هذا يقول الله تعالى عن المخطة التي رسمها يوسف ليقابل بها 
المجاعة المنتظرة: "فال تَوْدَعُونَ سَبْعَ ين اي حصَدم نَدَوُوه في شنيله إلا 


*. 007 23 
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والخطة ثلاث مراحل: سبع سنين لكل من المرحلتين الأولي والثانية وواحدة 
للمرحلة الثالثة . ولكل من الثلاث عمل يختلف عن الأخرى: 

الأولي: تحديد مدة. إنتاج زراعي» ينبغي أن يرتفع فيه معدل الإنتاج» "' دأباً " 
ومع وفرة الإنتاج تقييد الاستهلاك ويتمثل في قوله تعالي: " إلا قليلاً مما تأكلون " 
وذلك من أجل ادخار أكبر قدر ممكن من المحصول يتمثل في قوله تعالى: " فيا 
حصدتم فذروه في ستبله" . 

الثانية: مرحلة استهلاك منظم يتوفر فيها عدالة التوزيع ودقته فلا بأتي 
الاستهلاك علي كل المخزون» ويتمثل هذا في قوله تعالى: "' يأكلن ما قدمتم هن إلا 
قايلاً ما تحصنون" 

الثالئة: مرحلة إعادة الااستغار» وذلك بعدارتفاع الفيضان - بعد قحط 
السنوات السبع - فتجد الأرض البذور المذدخرة» فيزرع الناس ويصدون 
ويعصرون. 

ارتبط حساب الزمان هنا بالتخطيط والعدلء كما ارتبط إغفال الزمان بالتسيب 
والظلم» وكان تعريف الزمان وتنكيره» عاملاً ساعد علي إبراز الظاهرة الاجتاعية» 
ويبدو من هذا كيف تخدم الحقيقة التاريخية هذف القصة في القرآن. وأن تحديد 
الزمان فيه؛ علي أساس انتقائي, مرتبط با هدف وهو العبرة» دون اقتصار علي محرد 
المعرفةَ © ْ ْ ١‏ 


د 6ظم 


وفي خواتيم هذه السورة نقرأ الربط بين السرد وا هدف في قوله تعالى: 

وك كخيث > 4 اي 9 2 1 و ال سا ل 007 مل 3 

مَدْ كَانْ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوْل الألبَاب ما كَانَ حَدِيئا يُمَُرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
ااا عوة ممه مو؟ ‏ ] عط ج.ى 8م الرمة 25. وء م يم مااللاه 
الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَمصِيل كل شَّيْءِ وَهدى وَرَحْمَةُ لقم يُؤْمِنونَ " ( سورة يوسف: آية 
.)١11١‏ 

ونلاحظ كذلك في قصص القرآن الكريم.ء أنه يسلك بالزمن - إذا تناوله - 
مسلك التدرج في تتابع أحداثه» إلا في موضع واحد فيم) نذكر .. وهو قصة البقرة 
التي لم تذكر في القرآن الكريم أكثر من مرة واحدة .. فإن الله سبحانه بدأ في هذه 
القصة بذكر الشطر الثانٍ منها”". فعندما نق رأها نقف أمام يجهول لا نعرف ما 
وراءهء فنحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا 
بقرة» كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفواء وهذا اختبار لمدي الطاعة والاستجابة 
والتسليم ... ولذلك تم تأخير الشطر الأولء فقد كانت العناية متجهة إلى ناحية 
الحوار في أمر البقرة» ولونها وصفاتها الأخرى. فلا نري الحوار ينقطع ليثبت ما دار 
سين موسي وربهء ثم يعود إليهم بالجواب... ولكن سياق القصة لا يقول: إنه سأل 
ربه ولا أن ربه أجابه .. ليكون في ذلك أيضاً تشويق خبدأ القصة .. فإن داعية المعرفة 
تتحرك لطلب السبب في أمر الله جل شأنه بني إسرائيل بذبح البقرة”"": " وَإِذْ قَالَ 
٠. 7”‏ 5 مكو وث, *؟مكرع 226 ل وه صمت يمو م سمه 
مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يَأْمْرَكُمْ أن تَذْبَّحوا بَقَرَةٌ قالوا أتسَخِذنًا هزوا قال أعوذ بالله أن 
أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ قَالُوا اذْعٌ لا وَبّكَ يعن لما مَا هي َال إِنّهُ يَقُولُ تا بَقَرَة لافار 
درءة سر فى اس وتوا 2 2 أن ل ءِه 22 دا وو مم 000 م 01 1 
وَلابِكْرٌ عَوَانْ بَيْنَ ذَلَِ فَافعَلُوأ ما تُؤْمَرونَ فَالُوأ اذْع لَنَارَبَكَ بين لنَا مَا لَومْجَا قَالَ 
قورع # بعكم« سكس جل #كء وا يوق يكن ل عت لوو كس ريه 5 
ِنَّهُ يَقُولَ إِتَجا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعُ لَّْمَّا تس النَاظِرِينَ قَالُوأ ادح لا رَبك بين نا مَا هي 
إِنَّ البَقَرَ مَضَابَة عَلَيْنَا وَإنَآ إن شاء الله حُهْتَدُونَ قَالَ نه يَقُولُ اما بَعَرَةٌ ل دلول تعره 
الوقن ولتق لذت تسَلمة لأشية فيهَا قالوا الآنّ جنتناخق فدَيخوقا وا 
كَادُوا يَمْعَلُونَ "( سورة البقرة 1-719/) ثم تنتهي إلى المباغتة في الخاتمة - كما 
بوغت بها بنو إسرائيل - انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاء علي ضربة من بعض جسد 


4١ 


لبقرة بكهاء مذبوحة؛ ليس ضيها من حياة ولا مادة حياة 5 " وَِدْ تَلَتَم 0 


قَادَاَأتُمْ فِيهَا وَلفهُ نخْرِجٌ ما كُنَُمْ تَكْتمُونَ فَقلْنا ابوه ببَعْضِهًا كَذَِكَ يخي الله 
لزي وتيك اناق افلكم يتملون "( سورة البقرة لا-/ا). 

ثانياً: العنصر المكاني: 

يقرّر القرآن الكريم أن العالم م يحلق عبثاً: " وَمَا لقنا السََاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا 
نما لَاعِبِينَ مَا حَلَََاهمَا إَِّا بلح وَلَكِنَ أكتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(سورة الدخان 7/8- 
4 وهذه الحضيقة» يجب أن تُوضع موضع الاعتبار: " إِنَن حَلْقٍ السَّاوَاتٍ 
وَالأَرْض وَاخْتِلآفٍ اللَيْلٍ وَالتَهَارٍلآيَاتٍ لَأوْلِ الألبَاب الّذِينَيَذْكُرُونَ الله قِيَاما 
وَفُحُودًا وَعَلَ جَنُوييمْ وَيتَفْكَوُونَ في حَلْقٍ السَّيَاوَاتٍ وَالأَرْض رَبَنَامَا حَلَقْتَ هَذا 
بَاطِلاً سبِّحَائَكَ قَقَنَا عَذَابٌ الَّارٍ " ( سورة آل عمران )١91-19٠١‏ .. وفوق هذا 
فائعالم مرتب علي نحو يجعله قابلاً للزيادة والامتداد: " يزيد في الخلق ما يشاء 
"(سورة فاطر: ١)..فليس‏ هذا العالم كتلة» وليس جامدا غير قابل للتغيّر والتبدّل. 
بل ربما استقرٌ في أعماق كيانه حلم نبضة جديدة: " قُل سِيرُوا في الأزْض فَانظرُوا 
كَيْفَ بَدَأْ الخَلْقٌّ ثم الله يُنشِ النَّشْأَةَ الآخِرَة إنَ الله عَلَ كُل كَيْءِ قَدِيرٌ " (سورة 
العنكبوت: أآية .)٠١‏ 

والحق أن حركات الكون واهتزازاته الخفيّة: وهذا الزمان السابح في صمت يبدو 
لأنظارنا البشرية في صورة تقلّب الليل والنهارء يعذه القرآن إحدى آيات الله 
الكبرى: " يُعَلْبُ الله اليل وَالّهَارَإِنَ في ذَلِكَ لَعِبرَة لَوْ الْأَبِصَارِ "( سورة النور: 
44). ْ 

وهذا الامتداد العظيم ني الزمان والمكان يحمل في طيّاته الأمل في أن الإنسان 
الذي يجب عليه أن يتفكر في أيات الله سيتم غلبته على الطبيعة بالكشف عن 
الوسائل التي تجعل هذه الغلبة واقعة "". 

وسوف يوضّح لنا " المكان " في القصة القرآنية» طبيعة هذا الأمل وإمكانية 


1م 


تحقيقه. واضعين في الاعتبار الناحية الفنية في ذكر المكان؛ فالقرآن الكريم لم يلتفت 
لذكر المكان في القصة إلا إذا كان له وضع خاص يؤثر في سير الحدث أو يبرز ملامحه 
أو يقيم شواهد نفسية وروحية تفتقدها القصة ”": 

ولذلك يختلف مدى وضوح المكان من قصة إلى أخرى: 

(أ) فققد يذكر المكان باسمه الصريح المعروف كالمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ""“. فلا يختلف فيه وقت نزول القرآن ولا بعده . 

(ب) وقد يذكر الاسم العلم ولكن يختلف في تحديد موقعه كالجودي: جبل 
لوح 

(ج) وقد يذكر بصفته ك " ربوة ذات قرار ومعين " ”"" فتتعدد في تفسيرها 
وتحديدها الآراء. 

(د) وقد تذكر القصة دون إشارة إلى المكان مثل قصة إدريس *". 
(ه) وقد يذكر اسم صاحب القصة دون أن تذكر قصته كذي الكفل *"" وقوم 


2 
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(و) وقد ينسب صاحب القصة إلى المكان كأصحاب الرّسٌ ”*” دون عرض 
القصة. 

(ز) وقد تذكر القصة دون تحديد لمكانها ولا اسم صاحبها كقصة الرجل المؤمن 
في سورة يس””' 


تسا واه اند كك سه كي 
لين من ينيج لأبَنتميُع إلأافتجاءئة ل 


أفوّامِهِمْ وَقَانُواإنًا كَمَرْنا با أزي لتم به وَإَِا لي شَكُ تا تَدْعُوتَنا َِِْمُرِيبٍ "< 
سورة إبراهيم:). 
وتتشتابع بعد هذا الآيات توضح ما حدث للرسل وأقوامهم وجزاء من اتبعوهم 
ومن أعرضوا عنهم في الدنيا والآخرة .. 
م 


الوحدة الجغرافية: التوزيع والعلاقات: 

أولاً: منطقة القلب: 

أهم مكان يعني به القرآن الكريم هو المسجد الحرام . وهذا البيت هو مركز 
منطقة القلب في قصص القرآن والتاريخ الإنساني التي ذكر الله فيها أكبر عدد من 
الأسماء متجمعة: البيت . مكة . مقام إبراهيم . الصفا . والمروة . عرفات . المشعر 
الحرام. 

ثانياً: نطاق الغرزوات: 

وحول منطقة القلب هذه نطاق أوسع يمكن أن نسميه " نطاق الغزوات " 
جاءت فيه الأماكن الآتية: إل المديئة لعي لذ ندر لم لمكاكع إل 0000 يفي يندا 


وفيها نري اتساعاً في المساحة وقلة في عدد الأماكن المذكورة بأسمائها”". 

ثالثا: الذائرة الثالية: 

وإذا اعشبرنا البيت الحرام أو مكة مركز دائرة نصف قطرها نحو ١٠٠١١‏ كيلو 
متراء وجدنا اليمن والعراق والشام ومصر على محيط هذه الدائرة أو قريباً منها . وفي 
نطاق هذه الدائرة أو الحلقة الثالثة وقعت معظم أحداث القصص القرآني: 

" ومن المركز يمستد حور جنوبي إلى اليمن وبه قصص عاد ونبيهم هود:‎ - ١ 
وهي‎ ..)1١ وَاذْكُرْ أَحَاعَادٍإِذْ أَنَدَرَ قَوْمَهُ بالْأحقَافٍ "(سورة الأحقاف من آية‎ 
جبال الرمل باليمن ويصف الله مواطنهم بالغني.‎ 

جاء في هذا المحور ذكر سبأ: 

"لَفَدْ كَانَ لِسَبَاف مَسْكَيْهِمْ آية جَنَانِ عَن يَمِينِ وَشْمَالِ" ( سورة سبأ: من آية 
) ولا زالت آثار السد والحنتين باقية. 

-١‏ ومن المركز يمتد محور شمالي. يذكر فيه الله عدة أماكن متتابعة علي طريق 
التجارة. 


قط 


أ- قري لوط في قوله تعالى: "وجا أخل المي يَتنرُونَ " (سورة الجر: 
/517). نمو وصفها بقوله: ! وَإِنَا لَبِسَبِيل مُقيم " (سورة الحجر:7”7) . وهي 
المؤتفكات في قوله تعالى: " وَالْؤْتَفْكَةَ أَهْوّى "(سورة النجم:07) 

ب- أصحاب الأيكة في قوله تعالى: " وَإِن كَانَ أضْحَابٌ الأَيْكَةٍ لَظَاليِنَ " 
( سورة الحجر:78) وهي مدين في قوله تعالى: " وَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبًا'"( سورة 
الأعراف: 86). 

ج- ديار ثمود وهم أصحاب الحجر في قوله تعالى: " وَلََدْ كَذّبَ أُضْحَابُ 
7022262 

و يي 0000 

فروع المحور الشمالي: ويتفرع هذا المحور إلى ثلاث شعب 

أ- الأولي: شمالية تصل بنا إلى المسجد الأقصى في قوله تعالى: 

"سكن الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ َيْلامنَ الْسحِدٍ ارام إل السجِدٍ الأقصى الَذِي 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّحِيمٌ الْبَصِيرُ "(اعورة :01 

: 98 اد مس #اوء كم لمر لسع يوا اسه 

وذكر الله ديار الروم في قوله تعالى: عُلِبّتِ الرّومُ في أذنى الأزض وهم من بَعْدٍ 
غَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ "( سورة الروم .)5-١7‏ 

ب- الثانية: شمالية شرقية: ويمكن أن نعتبرها امتدادا لقوس بلاد الشام الموصل 
إلى العراق . وإليها جاءت الإشارة في قوله تعالى: 

"وَمَا أنزل عَلَ اْلَكَْنِ بَابلَ"( سورة البقرة: من آية ؟١٠)..‏ وتتصل بالعراق 
قصص نوح وإبرأهيم. 

ج- الثالثة: شالية غربية: إلى مصر . وردت باسمها الصريح كما وردت سيناء: 


" أَلَبْسَ لى مُلْكُ مِضْرَ وَهَذِهٍ الْأبارٌ تجْري من تَحْتِى "( سورة الزخرف: من آية .)60١‏ 
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" وَصَجَرَة تخْرُحُ من طُورِ سَيْنَاء تَجْتُ بالدَّهْن وَصِبْعْ لَلكِلِينَ "( سورة المؤمتون: 
آية١1)..‏ وترتبط بها قصص إدريس - في بعض الأقوال - وإبراهيم» وإسحاق 
وبنيه» وإسماعيل ويوسف؛. وموسيء وعيسي» ومحمد في ليلة الإسراء وبولده إبراهيم 
من مارية القبطية ٠”‏ 1 ْ 

الوحدة الجغرافية والعبرة من القصص: 

-١‏ هناك ارتباط قوي بين منطقة القلب ومناسك الحج وقصص إبراهيم 
وأسا فيل وعد - صل الله عليهم وسلم -. ولازالت هذه المنطقة قلب العام 
الانينلاض التتابدين بالأمر الإلهي لإبراهيم: " وَأذْن في النَّاسِ بالج ينوك رجالا 
وَعَلَ كأ ل ضَامِر يَأتِينَ من كل فح عَمِيقٍَ "( سورة الحجح:717). 

١‏ - ثم هناك الرحلات التجارية التي قام بها سكان منطقة القلب إلى اليمن 
جنوباً والعراق والشام ومصر شهالاً والتي نقرأ توقيتها في قوله تعالي: " لإيلافي 
قُرَيْشٍ إِيلّافِهمْ رخلة اشنا وَالصَّيِفٍِ فَيَعبُدُوارَ تكذاالتك اللي القع قن 
جوع وَآمَنَهُمِ مَّنْ ححؤْفٍ 7 سورة قريش). وكيف أن هذا التنظيم والتدبر فيه آية 
تدعو إلى الإييان وعبادة الله.. 

"'- وفي الحلقة الوسطي أماكن الغزوات» وترتبط جميعاً بسيرة النبي بها فيها من 
عبر تمثل فيها غزوتا بدر وحنين.. 

؛ - أماالخلقة الثالثة ا لس ا 
وخاطبنا عن قوم لوط" وَإِنَكُمْ لتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ وَبَالليْلٍ فلا تَعْقِلُونَ ٠"‏ 
سورة الصافات: 1728-171). فاعمير هذا المرور من وسائل التفكر والتأمل .. 
فهذه الأماكن إذاً من وسائل التأمل . وهي ببذا تساعدنا علي زيادة الاعتبار من 
القصص.. 

قصص لم يذكر الله مكانها في القرآن: 

ومع هذا لا يمكن القول بإن قصص القرآن كله له ارتباطاته المكانية التي 
يمكن إدخالها في حلقة من الحلقات السابقة» ويمكن تقسيم هذا القصص إلى 


1م 


الجموعة الأولي: 

قصص ما قبل الطوفان وبخاصة قصة آدم؛ وتشمل قصص إدريس ونوح. وفي 
هذه المجموعة لا نكاد نجد ذكرا للمكان إلا ما جاء في أمر الجودي في قصة نوح . 
ولازال موضعه محل جدل . والمكان رغم ضالته في هذه المجموعة أوضح في 
القصص اللمتأخر - نوح - عن القصص الأقدم -آدم وإدريس - والجوديّ مرتبط 
بأحداث ما بعد الطوفان . وعلي هذا نستطيع أن نستبعد التحديد المكاني استبعاداً 
كاملاً من قصص ما قبل الطوفان "". 

المجموعة الثانية: 


قصص سورة الكهف . وإن كثرت فيها الأقوال؛ و.همنا في دراسة هذه 
ل ل 0 الله تعال :©" 22 حَتَى إِذَا بلَمْ 
تَغْرِبَ الشَّمْسِ"( من آية 85)" حَنَى إِذَابَلَعْ مَطْلِعَ السّمْس "( من آية 90). 0 
يصرفه التجوال عن مسئوليات محددة عليه أن يحملها: " حَتَى إِذَا بَلَعبَْنَ السَدِينِ 
وَجَدَّ مِن ذُونهمًَ قَوْمَا لَايَكَادُونَ يَفْمَهُونَ فَوْلَا "(آية 97).. وهنا أقام معهم السد 
حكماً قوياً وشاركوا في العمل . وعندما رفعه واختبره قال: " هَذَا رَحمَةَ تن ري " ( 
من آية 48 )وبين قصتي " أصحاب الكهف, وذي القرنين» نجد قصة مومي والعبد 
الصالح؛ وهي قصة لم يطلبها كفار قريش ؟ ثم قصتي "آدم" وقصة الصاحبين " 
..وهذا الإغفال أو التعميم الذي نراه في الأماكن» يمكن أن نراه في نواح أخري من 
قصص الكهف مثل عدد أصحاب الكهف .. وفي قصة ذي القرنين عبارات عامة .. 
حتى أنه ذكر بصفته دون اسمه .. فإذا لجأت قريش إلى بود تستنصرهم علي النبي 
وتحاول أن تأخذ من الكتب القديمة مادة تمتحن بها الوحي من جهة وتحدي النبي 
هذه القصص أن يخرجوا بأسئلتهم عن النطاق الجغرافي الذي ظل فيه قصص 
لحرن بررواحي إن احجات الج عر عار اقحس كله حارو رات عاد 
أصحاب الكهف"" سَيَقُولُونَ تَلَانَهُ زَابِعْهُمْ كَلبْهُمْ ويَقُولُونَ حَخْسَةٌ سَاوِسْهُْ كَلْبَهُمْ 


لام 


جما بالعَيْب وَيعُولُونَ سَيْعَة وَنامِتّهُم 
َيل فَلَا مار فِيهمْ إِلّا مِرَاء ظاهرًا وَلَا تَستَفْتٍ فيهم مُنهُمْ 
ل ال 
اليهود أو قريش بموعد يتعلق بالوحي: " وَلَا تون لِنَيْءٍ إن فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا "(آية 
1 

ولعلّنا بذلك نستطيع أن ندرك جانباً من العبرة في وضع قصة موسي والعبد 
ا 0 #الفيح بن مون ولعي 

لصالح تستمر ما دام موسي متبعاً شرط العبد الصالح: " فَإنِ اتبعَْيي َي فلا يسني 

عن كي حتّى أخيط لش جقرا “٠ل‏ ) بخد أن مهد لذلك يتحديره :"َال 
إِنْكَ أن تَستَطِيمَ م مَعِيَّ صَررًا وَكَيْف تَضْبرٌ عَلَ مَا 1 تحط به خبرًا "1/0 -708). 

وتأتي المشكلات - كا يقول القرطبي )١145(‏ - قريبة مما حدث في حياة موسي. 
فيقول في تفسير الآيات التي وقعت لموسي مع العبد الصالح: إنها حجة علي موسي. 
وعجباً له. وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا 
وأنت في التابوت مطروحا في اليم فل أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من 
وكزك القبطئّ وقضائك عليه؛ فل أنكر إقامة الجدار تُودي: أين هذا من رفعك 
حجر البئر لبنات شعيب دون أجر. ومع هذا لم يستطع موسي الصبر . وكان سكوته 
إن سكت فاتحًا لباب العلم وسؤاله حين سأل مغلقا هذا الباب. وأحسب أنه من 
هذه الرواية نستطيع أن نلمس جانبًا من النهج الذي ساق الله به قصص هذه 
السورة بالذات. 

وصفوة القول في المكان: 

إنه لم يكن من أهداف القران أن يستغرق الأماكن حصرًا وتسجيلا. وإنها اكتفي 
بأن أورد لنا نمطا واضحاً من الدراسة يتمثل في مركز ودوائر متتابعة في الاتساع 
ومحاور تربط بين القلب والأطرافء فالقلب هو البيت الحرام؛ وهو مركز التاريخ 
الإنساني: أول بيت وضع للناسء وحوله دائرة الغزوات حيث يتمثل الدفاع عن 


مم 


العقيدة وحمايتهاء وتليها دائرة الاعتبار في القصص الممتد علي المحورين الشالي 
بفروعه والجنوبيء ثم دائرة واسعة غير محدودة تمثل وجوب السير في الأرض لزيد 
من الاعتبار» سيراً إلى مطالع الشمس ومغاريهاء وعملاً في مجال العقيدة» والإنشاء 
والتعمير» والحصول علي مزيد من العلم مع التواضع الدائم لله: " قل سسيدُوا في 
الْأَرْضي فَانظُرُوا " ( سورة العنكبوت من آية١٠)‏ وهي بدورها مهدة لتطوير 
المجتمعات وبناء أفضل للتاريخ الإنساني» وهي معان تمثلها جميعاً قصص سورة 
الكهف دون أن تنفرد مها "". 

القدرة الإلهية وحواجز الغيب: 


١-لقدمرّق‏ القرآن حواجز الغيب وحاجز الرمن الماضى. وحاجزر الرمن 
المستقبل». وحاجز المكانء على أن هناك أيضًا حاجرًا آخرء هو حاجز النفس 
البشرية. ما مخفيه الإنسان داخل نفسه. 

ولقد مرق القرآن حاجز الزمن الماضي» فيخبرنا بها حدث للأمم السابقة ويقصٌ 
علينا قصص الرسل السابقين» ويكفي أن نقرأ في القرآن: ما كنت» وما كنتء وما 
كنت: لنعرف كم أخبر الله رسوله بأنياء من الغيب الماضي: 

" وَمَا كُنتَ لَدَيِمْ إِذْ يُلْقُون أَفْلاَمَهُحْ أميْمْ يَكْمَل مَرْيمَ "( آل عمران من آية 4 5) 
و"وَمَاكُنتٌ بِجَانِب الْمَرْنإِذْ َضَيْنَاإِلَ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَاكُنتٌ مِنَّ السَّاهِدِينَ 

و" وا حت كارنافي أل جة مَدْيّنَ تدلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا " ( سورة القصص من آية 

.)6 0 


وق يدت يشاكت الطروا نادننا رهق مه كن رتك "(التشضو هن آذ 
55). 

وهكذا نري أن القرآن مزق حجاب الزمن الماضي في أكثر من مناسبة ليخير 
بحمذا - عليه الصلاة والسلام- بالأخبار الصحيحة عمّن سبقوه من الرسل 


1 ات 


والأنبياء ... ويصحّح ما خرف من الكتب السماوية» ذلك لأن التحدي للقرآن من 
مزيق حجاب الزمن الماضي. وصل إلى أدقٌ أ سرار الرسالات السماوية الماضية 
فصحّحها لم وبيّن ما حرّفوه منها وما أخفوه. وتحدّاهم أن يكذّبوا ما جاء ف 
القزان فلن يستطعواء:ومين ذلك قوله تعالي: " ذَّلِكَ عِيسَى ابن مَرِيَمَ قَوْلَ الْحَقٌ 
الْذِي فيه يَمتَرُونَ '"( سورة مريم: 4 7). 

ثم بعد ذلك مرّق القرآن حجاب المستقبل: انظر إلى قوله سبحانه وتعالى " 
سَيْهْرَمُ الْجَمْعْ ولو الرنة " ( سورة القمر: آية6: ) تبشّر بانتصار المسلمين في 
بدرء وقد نزلت هذه الآبة في مكة والمسلمون قلة. وطللك فرلة ميا وال 
العِْبّتِ الرُومُ في أذتى الأزض وَهُم من بعد عَلهِمْ سَيَفِْيُونَفي في بضع سين لله 
الأضْرٌ يمن قبل ومن بَحدُ وَيَوْمَيِذ يقر ح المؤمنُونَ بض الله يَنضُرٌ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الرَّحِيمٌ "( سورة الروم: آيات ١‏ -0). ثم يمضي القرآن ليمعن في التحدي: ' وَعَدَ 
الله لا محُلف ِف الله وَعَْدَهُ وَلَكِنَ أكثرٌ النَّاس لا يَعْلَمُونَ '"( سورة الروم: 8). 

لقد قصّ القرآن أنه بعد بضع سنين ستحدث معركة بين الفرس والروم وينتصر 
فيها الروم.. 

ثم مرّق الله حجاب المكان لمحمد صل الله عليه وسلم؛ وجاء في أدق الأمور 
وهو حديث النفس: " ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله " .. فالقرآن هنا لا يقول 
لهم لقد هتكت حاجز الماضي» وأخخبرتكم بأنباء الأولين ولا يقول لهم سأمتك 
حاجز المكان. وأخيركم با يدور في بقعة قريبة لا تروهاء بل يقول: سأهتك حاجز 
النفس» وأخبركم بم في أنفسكم.؛ أي بم في داخل صدوركم بم لم تهمس به 
شفاهكمء وكان يكفي لكي يكذّب الكافرون محمداً أن يقولوا لم تحدثنا أنفسنا بهذاء 
إِذَا فالم رآن في هَتَكِه لجاب المكان دمل إلى داخسل النفس البشرية؛ و| 00 
توس عي الؤمدين ادر ييه :هدم الإعلام» قال تنا "أَلائرَ ِل الْذِينَ بو 

اسن ال ا 4 


إِذَا جَاؤُوكُ ِ حَيوْكَ ب 1 ييّكٌ به الله وَيَقُولُونَ في أَنمسِهمْ لَوْلَا يُعَذَبْنَا الله با تقول 


ا 


حَسْبهُمْ جَهَنْمُ يَصْلَوْئهجَا قَِنْسَ الُصِيرُ "(سورة المجادلة:4). 
وبعد أن وجدنا أن لكل من الزمان والمكان أثرهما في بناء القصة القرآنية وفي 
إلباسها ثوباً من الواقع الذي يجتذب إصغاء القارئ وانتباهه نجد أيضاً ما يقابل 
ذلك تماماً إذ كثيرأ ما يعرض الحدث تجرد عن ذكر الزمان والمكان اللذين وقع 
فيهماء مع عدم الإخلال بسير الحادثة, بل إنه قد يضيف إليها جمالاً ف الأداء 
اام إلى قوله تعالي: "1 تَرَإِلَ الّذِينَ حَرَجُوأ من ديا يار وَُْ ألو حدر 
الَوْتٍ فََالَ مم الله مُوثُوأ نم ياه إن الله لدو قَضَلٍ عَلَ النّاسٍ وَلَكِنَ كت اناس 
لا يَسْكرون "( سورة البقرة: أية 57 7). فاق أرض كاتوالاون أى رمن يدوا 
من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت؟ لم يذكر النص القرآني ذلك مع الوضع في 
الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو أراد بياناً عنهم لبن ى) يجئ القصص المحدد في 
القرآن» إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا يشكل المكان والزمان أهمية فيها إذ أن 
تحديد الأماكن والأزمان لا يزيد هنا شيئاً علي عبرة القصة ومغزاهاء إنها يُراد هنا 
تصحيح التصور عن الموت والحياة» وأسبابه| الظاهرة» وحقيقتها المضمرة؛ ورد 
الأمر فيها إلى القدرة المدبّرة؛ والاطمثنان إلى قدر الله فيهماء والمعلي في حمل 
التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع. فالمقدر كائن» والموت والحياة بيد الله في 
نباية المطاف. يراد القول: إن الحذر من الموت لا يجدي وأن الفزع والهلع لا يزيدان 
حياة. ولا يمدان أجلاء ويردان قضاءء وأن الله هو واهب الحياة» وهو آخل الحياة. 
وإنه متفضل في الحالتين: حين يبب وحين يسترد» والحكمة الإلية كامنة خلف الهبة 
وخلف الاسترداد» وأن مصلحة الناس متحققة في هذا وذاك؛ وأن فضل الله عليهم 
0 .. ثم جاء قوله تعالى بعد هذه الأقصوصة:, أو القصة 
لذرية:" وَكَتَلُوأ في سبل الله وَاعْلَمُو أن الله سَوِيعٌ عَلِيمٌ "( سورة البقرة آية 44 
. . هنا ندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجباعة المسلمة في جيلها 
الأول. وفي أجياها جسيعاً ... ألا يقعدن بكم حب الحياة» وحذر الموث؛ عن الجهاد 
في سبيل الله . وبعد : تقرير تلك الإيحاءات الايانية التربوية الكريمة؛ التي تضمنتها 
الحادثة يأت بعد ذلك دور الجمال الفني في الأداء: ف ألم تر إلى الذين خرجوا من 
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ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ " .. إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف وهذه 
الصفوف استعراضا ترسمه هاتان الكلمتان: " ألم تر؟ " .. وأي تعبير آخر ما كان 
ليرسم أمام المخيلة هذا الاستعراض كما رسمته هانان الكلمتان العاديتان في 
موضعهما المختار .. ومن مشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الموتء المتلفتة من الذعر 
.. إلى مشهد الموت المطبق في لحظة؛ ومن خلال كلمة: " موتوا " .. كل هذا الحذر. 
وكل هذا التجمع؛ وكل هذه المحاولة .. كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: " موتوا 
" .. ليلقي ذلك في الس عبث المحاولة؛ وضلالة المنهج؛ كما يلقي صرامة القضاءء 
سرعة الفصل عند الله.. 

"ثم أحياهم " .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام الموت 
وزمام الحسياة» المتصرفة في شؤون العباد. لا ترى فا إرادة» ولا يكون إلا ما تشاء.. 
وهذا التعبير يلقي الظلّ المناسب علي مشهد ا موت ومشهد الحياة: " وَاعْلَمُوا أن الله 
سَمِبعٌ عَلِيمٌ مّن ذَا الَّذِي يُفُرِضٌ الله قَرْضًا حَسَنًا قَيُضَاعِفَهلَهُ أَضْعَاًا كَثِيرة وَالله 
يَفْبِضُ وَيَبْسُْطُ وَإلَْهِ توْجَمُونَ"(سورة البقرة: 4 4 10-1 5), 

ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق .. فلما جاء ذكر الرزق كان 
التعبير: " والله يقبض ويبسط " .. متناسقاً في الحركة مع قبض الروح وإطلاقها في 
إيجاز كذلك واختصار: 


0-7 كه > صم - 
يبسط أحياهم 
إحياء المعاني وجمال الأداء بالرغم من إغفال عنصري الزمان والمكان *"". 
"١‏ الشخصيات: 
إن المذهب المتبع في رسم الشخصيات في القصة القرآنية أو في معظمها على أقل 
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وحركاتهم. ويترك لنا نحن التعرف عليها من طرق تفكيرها ونبج أعمانها وسبحات 
روحها حتى لكأنها الشخص الذي نعاشره منذ زمن فعرفنا خلقه ومزاجه وطوايا 
عقله وحنايا فؤاده ا 

وهذاالمذهب سمة فنية بحضة.؛ وهو بعينه غرض للقصص الفنى المجرد - وها 
هو ذا القصص القرآن» ووجهته الأولي هي الدعوة الدينية» يُلمّ في الطريق بهذه 
السمة أيضاء فتبرز في قصصه جميعاًء ويرسم بضع " نماذج إنسانية '" من هذه 
الشخصيات. تتجاوز حدود الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية""". 

ومهما تكن صورة هذه الشخصية فإنها بطبيعة الحال هي التي تمرك الأحداث؛: 
وتضطرب ببهاء أو تقوم الأحداث نفسها بتحريك الشخصيات. أو تتساوق 
وتتوازن» فلا تطغى الشع لشخصية علي الحدث. ولا يطغى الحدث على الش: لشخصية “". 

فالقرآن حرص علي إحداث الترابط الوثيق بين الشخص والحدث مع الوحدة 
في أخلاقيات الشخصية فلا تتغير ملامحهاء أو تبهت صورها فلا تقوم على وجه 
واحد دون اضطراب أو تناقض أو تبديل وتحوير*". 

لذلك لم يعن القرآن برسم الخطوط الشكلية للشخصية؛ وإبراز ملانحها 
الخارجية» كما يفعل بعض المولعين بالقصّء فيذكرون مثلاً لون الشعر والعينين 
ووصف الفم والأنف والجبين» وتشبيه نبرات الصوت والمشية» وتفسير نظرات 
الفرح» والمحزن والغضبء؛ واتسامات المراءة والمكر والسخرية» ونحو ذلك من 
الأوصاف الفيزيولوجية التي تجعل الشخصية كأنها ماثلة للعيانء لأن ذلك كله لا 
يخدم أي غرض ديني من أغراض القصة القرآنية» وإنما يكشف القرآن عن مزاج 
الشخصية؛ وعن دوافعها وانفعالاتهاء وسلوكها من خلال الوصف. أو سرد 
الأحداث بصورة عرضية لم تقصد لذاتها بالأصالة "". 
الأضخاص والأبطال: 


إن القرآن الكريم ليس مجرد تاريخ أنبياء ولا تاريخ ملوك؛ فمن الأنبياء من أغفل 
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القرآن ذكره " مِنْهُم مّن قَصَصْنًا عَلَيِكَ وَمِنْهُم من ل تَقْصّصٌ عَلَيِكَ" ( سورة غافر 
من أية 7/8 ) وعنايته بالملوك والحكام محدودة وما ذكره القرآن عن الملوك والحكام 
ليس سوي ناذج أعطاها تبن مشاهد من الحكم: لتكون لمن بعدهم عظة وذكرى.. 
والقرآن الكريم يذكر من الأسماء ما تدعو إليه حاجة القصة, حتى تترك أثرها في 
نفس القارئ أو السامع؛ ولا يسرف في ذلك البيان حتى لا تفتر روعته... ولكنه 
يمثل للقارئ أو السامع صوراً حية جمز المشاعر في دائرة تدور حوها أحداث القصة 
.. ويتطلب ذلك في القصص القرآني بالذات؛ أن تكون الأشخاص كائنة في الوجود 
ومعروفة مستيقنة لكل من القارئ والسامع.. 

ولمذا التأكيد البالغ لوجود الشخصيات التي ذكرها القصص القرآني بأسمائهاء 
أثر بعيد في الأحداث التي تشارك فيها . وني الأعمال التي تضاف إليها .. حيث يري 
المرء وحدة المركة بين الشخصيات والأعمال التي تصدر عنها .. وحقًا لا تلوح 
لعين الناظر شخصيات مهزوزة متعددة تحاول كل منها أن تمسك بالحدث بعد أن 
يبرز ويأخمذ مكانه في الوجود *”". ولذلك عندما نبحث في شخوص القرآن . نجد 
أنها تعكس نظرة القرآن الكليّة لأمر الوجود ؛ النظرة التي تضم المبدأ والمعاد. 
والإنسان والكون. ومناشط الحياة الإنسانية حتى أن القرآن يتحدث عا صغر من 
الخلق كالنمل؛ كا يتحدث عنًا عظّم كالسماء ذات البروج ومواقع النجوم .. وهذه 
النظرة تنعكس علي شخوص التاريخ في القرآن وأبطاله» فشخوص القرآن مجموعة 
بشرية مستكاملة بحيث كانت مصادر للإلهام وأسوة للناس مصداقاً لقوله تعالى في) 
قصّ علي رسوله عن الأنبياء: " أَوْلَيِكَ الّذِينَ مَدَى الله فبهُدَامُمُاقْعِهْ'"( سورة 
الأنعام من آية30). وإذا كان المصطفي - وهو رحمة الله المهداة وخاتم النبيين - 
يدعوه ريه إلى الاهتداء بمن سبق من الأنبياء؛ فا أحرانا أن نطيل الوقوف عند هذه 
النهاذج الإنسانية؛ ومن ارتبط بقصصهم. أو جاهد علي فترة منهم *'". 

في الأنبياء نجد ناذج متكاملة من الأعمارء طفولة عيسي. وشباب إبراهيم. 
وكهولة محمد ثم شيخوخة إبراهيم ونوح . ويقابل هذا من النساء: طفولة مريم 
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وشبابها ونضج امرأة فرعون وإيمانباء ثم زوج إبراهيم» وقد تقدمت بها السن: " 
قَالْتْ يَاوَيْلتَى أألذ وَأنَاْ عَجُورٌ وَهَدًَا بَهْل َيْخَاإِنَ هَذَا لَنَيْهُ عَجِيبٌ ور 
هود: آية /7ع). 


ونقرأن)ذج متعددة من الأسرّ وموقع الأسرّ وموقع المؤمن فيها: نجد الابن 
المؤمن والأب الكافر في قصة إبراهيم؛ والأب المؤمن والابن الكافر في قصة نوح. 
والزوج الصالح والزوجة الطالحة. في قصة نوح أيضأء والزوجة المؤمنة والزوج 
الكافر في قصة امرأة فرعون. والأب الصالح وقد توزع أبناؤه بين الصلاح والحسد 
ا ل لا و ١0‏ 
تَكْرّيبَ ءَ1 ا حَمُ الرّاحجِينَ اذْميُوأ بيصي هَذًَا فَألمُوهُ 
عَلَ وَجْهِ أبي يأْتِ بَصِررًا وَأَنُوني بأَهْلِكُمْ أجمَعِينَ حمعِينَ " ( سورة يوسف الآيتان 947-415) 
رشو اه الإسان دعتي رجانه .فى لعن .ول اندز انرا و ليه از 
قدر أكثر من نبي ورسول . وقد تنهي حياته بأن يموت شهيداً كما في قصة يحيى؛ 
وقد يلقى في السجن كيوسف. وقد يختبره الله بإقبال الدنيا كسليان: " قَالَ هَذَا من 
قَضل رَيُ لِيَبْلوَن أَأَشْكُرٌ آم أكْمْرٌ "( النمل: من آية .)4٠‏ 

وقد يبتلى بأن يصرف عنه قومه؛ ويّرموه بالجنون والسحر والكهانة والكذب. 
وقد لقي الرسول هذا كله واحتمله؛ ونفي القرآن الكريم هذا كله وسججل الصراع 
الشديد وصور الرسول والمؤمنين معه. يقول تعالى: ا 
يكم مَل الَذِينَ وان قَيْكُم مسنم م البأسَاء وَالضّرّاء وَرُلْزلُوا حمّى 
الرَّسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ َتَى نَطْيٌ الله ألا إِنَّنَضْرَ الله قَرِيبٌ "(سورة البقرة من 
١ 1 2014‏ 

وبذلك نري في القصص القرآني رحمة الله وقد أدركت رضيعاً لا يدرك من أمره 
شيئا: " وَأَوْحَبْنًا إلى أم مُوسَى أَنْ ضيه فَِدَا هْتٍ عَلْهِ َه في اليم وكا ني 
وَلَا تَحْرَنٍ إِنّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المْرْسَلِينَ"( القصص:7). 


ل لمم 


وشابا وقف وحيداً يدافع عن الحق: " كَالُوا سَمِعْنا فتى يَذْكْرهُمْ يُقَالَ لَه إِبْرَاهِيمُ 
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"( سورة الأنبياء: ٠0‏ ) ثم كان من قومه أن " قَالُوا حَرّقُوهُ وَانضُرٌوا آلتَكُمْ إن كنت 
فَاعِلِينَ كُلَْايا ار كوني بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ "( الأنبياء: 14-74). 

وتدرك شيخا كبيراً أمضي السنين داعيا إلى الله فلم يستجب له إلا القليل؛ يقول 
الله تعالى عن نوح: " فَكَدَّبُوهُ فَأَنَجَيْنَاه وَالَذِينَ مَعَهُ في الْملْكِ وَأَعْرَكنا الّذِينَ كَذَيُوا 
بِآيَاتِنًا 


| 
م ع 


َحُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ "( الأعراف: آية 514). 


وقد تدرك الرحمة وحيداً كيونس عندما ابتلعه الحوت ثم نبذه في العراء أو جمعاً 
محصوراً بين الماء والعدو: " فَلَا تَرَاءى الْجَمْعَانٍ قَالَ أُْصْحَابٌ مُوسَى إِنَا لدْرَكُونَ 
َال كَلّا إن مَعِيَّ ري سَيدِين " ( الشعراء: .)17-71١‏ 


وقد تكون النجاة برّاء ى) في هجرة المصطفى من مكة إلى المدينة» أو بحرا ى! في 
قصة نوح والسفينة ”" 
رسم الشخصيات في القصة: 

الأشخاص في القصص القرآني من نوع الشخصيات النامية» أي التي تتطور 
وتنمو قليلاً قليلء بصراعها مع الأحداث أو المجتمع» فتتكشف للقارئ كلما 
تقدمت في القصة. وتفجؤه بم تغني به من جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة. 
وهذا التصوير الفني للشخصيات يقدمه لنا القرآن بشكل مقنعء فلا يعزو إليها من 
الصفات إلا ما يبرر موقفها تبريراً موضوعياً في محيط القيم التي تتفاعل معها.. 

وفي كل قصة من قصص القرآن تقريباء نجد شخصاً أو أشخاصاً يقومون بدور 
رئيس فيهاء إلى جانب شخصيات أخري ذات دور أو أدوار ثانوية» يقوم بينهم 
جميعاً رباط يوحد اتجاه القصة ويتضافر على ثار حركتهاء. وعلى دعم الفكرة أو 
الأفكار الجوهرية فيهاء وذلك بتلاقيهم في حركتهم نحو مصائرهمء وتهاه الموقف 
العام في القصة؛ ويلاحظ في التصوير القرآني لهذين النوعين من الشخصيات أنهها 
مأخوذان من واقع الحياة» وكل شخصية منها لها دورها ورسالتها التي تؤديها في 
خدمة أغراض القصة وأهدافها *". 
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ومن النماذج الإنسانية التي قدمتها القصة القرانية» وتجاوزت بها حدود 
الشخصية المعينة إلى الشخصية النموذجية؛ نشير فييهايل إلى أبرز شخصيات 
القتصص القرآني: 
١‏ شخصية إبراهيم: 

لقد كانت شخصية إبراهيم محوراً لأحداث مختلفة كشفت عن ملاحها في تطور 
رائعء إنه أنموذج افدوء؛ والتسامح والحلم: " إن إِبرَاهِيمَ ليم واه من ار 
هود: دلاء والتوبة: )١١14‏ فهاهو ذا في صباه. دائب التفكير والتأمل يبحث عن ربه: 
" كَلَيَا جَنّ عَلَيْه اللَيْلُ رَأى كَوْكَبًا قَالَ هَذَارَيٌ َل قل قَالَ لا أحِتٌ الآفِلِينَ فَنَا 
رَأى الْقَمَرَبَازِعَا فَالَ هَذَارَ َم أل قال هن ل ينين د لكوت م اقم 
الضَائَينَ فلم رَأَى الس بَاِغَةَ فال هَدَاَ هَذَآ أَكْيرُ قََا أقَلَتْ قَالَّ ا قَوْمِ إن 
بَرِيء تا تُثْركُونَ إِنْ وَجََهْتُ وَجْهِيَ [ لِلَّذِي قَطَرَ السَيَاوَاتٍ وَالأَرْض حَينًا وَمَا أن 

مِنَّ الْثْركِنَ وَحَآجَهُ فوْمُهُكَالَ أتحَاجُوِي في الله وَكَد هَدَانِ وَلاأحَافُ مَا تش رِكُونَ به 
لا أن يَشاء ري يوسم ري كل شَيْءِ عل أدَتتَدَّرُونَ "( الأنعام: 8١-15‏ ). 


ثم وهو يحاور أباه في معبوده؛ ويقنعه أن يبجر عبادة مالا يسمع ولا يبصر ولا 
يغنى عنه شيئآء وينهاه عن عبادة الشيطان, لأنه يخاف عليه أن يسمه عذاب من 
السرحمن: ويكون للشيطان وليا. ويقف الأب من ابنه موقفاً غليظاً صلباً ويأمره أن 
ينتهي عن آرائه ومعستقداته» ويعجب منه كيف يرغب عن آلة أبيه ثم يبدده 
بالرجم: أو الطرد إن ل ينته ويتراجع . ويبقي الفتي أديباًء بارأء محباً لأبيه» جديراً 
ستحمل رسالة السهاء واستليليا ل سارل ا" قال ادم لت 
سَأْسْتَفْفِرٌ لك َي إِنهُ كَانَ بي حَفِيا وَأ عتَِلَكُمْوَمَا تَدَعُونَ من دُونٍ الله وَأَدْعُو رَي 
عَسَى آلا أكُونَ بدُعَاء رَبّْ شَقِيًا " (مريم: 8-40 4) . وإبراهيم الهادئ الرزين 
الوقور في صباهء وشبابه يبقي هو هو في شيخوخته. بل تزيده الشيخوخة وقاراً 
ورزانة؛ وعقلاً. ذلك أنه حين ينزل في مكة مع أهله وأسرته يجد الأرض قفر 
والدنيا قحلاء والمكان جدبيّء فيرفع يديه إلى السماء ضارعا إلى من آمن به ويجار 
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داعياً: " رََنَا إن سكنت يمن ذُرّيْتي بوَاد وري ررْع عِند بَنْيِكَ المْحرّم رَبنَا ليقيمُوأ 
الصَّلاةَ فَاجعَل أَفَيِدَةَ مّنَ اناس عَبْوِي إَِيْهِمْ وَارْرُفهُم من الثَمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكُوُونَ 
"( سورة إبراهيم:/9”) ومثل هذا الهدوء والإيهان» وطاعة الله تتجلل حين يري في 
المنام أنه يذبح ابنه» فيلبي» ويطيع. وتكون معجزة الفداء بذبح عظيم "". 

وهكذا برزت شخصية إبراهيم المثالية من خلال هذه المواقف. فكان مثلاً في 
حصافة الرأي. وحب التطلع إلى اليقين» والامتثال لأمر الله في تفانٍ وإخلاص»ء 
والرفق والحلم والرأفة والحنان . وقد تجمع في شخصه من جليل الخصال ما تفرق 
عن غيره من الناس علي مدي الأجيال. فكان أمة بذاته ى! أثنى الله عليه: " إن 
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَّةَ قَاننَالله حَِيمً وَيَكُ مِنَ المُمْرِكِينَ شَاكِرًا لَأَنحُمِهِ اتباهُ وَهَدَاُإِلّ 
صِرَاطٍ مُسْتقِيم وَآتَيَْاهُ في الْدنيًا حَسَئَة وإنّهُ في الآخِرَة يِّنَ الصّاطِِينَ"( سورة النحل: 
.)١ 7-1١‏ 

ولا عجب. فإبراهيم صاحب القلب الكبير الذي وسع الناس بمحبته وليئه» 
يحنو علي قومه. رغم إيذائهم له . فهو لا يطلب العذاب والهلاك لمن عصاه. وإنما 
يكلهم إلى رحمة الله وغفرانه فيقول عن قومه " رَبٌ إَِجُنَ أضْدَلْنَ كديرا مّنَ النّاس 
فَمَن تَبعَني فَإنّهُ مني وَمَنْ عَصَانٍِ فَإنّكَ غَهُورٌ رَّحِيٌّ "( سورة إبراهيم:5"). 

كما أن ما جيل عليه من سخاء ورآفة أبان عنه احتفاؤه بضيوفه وإكرامهم. 
وسؤال ربه أن يعفو عن قوم ابن أخيه لوط» وقد أبلغه ضيوفه من الملائكة أنهم 
مرسلون إلى لوط ليأمروه بالخروج من القرية مع أهله قبيل الصبح. موعد هلاك 
قومه . فكان يجادل ربه في شأنهم رجاء أن ينظر إليهم بعين الرحمة ”". 

وبين! يرسم بعض القصص القرآني لشخصية إبراهيم هذه السمات نراه يرسم 
لشخصية " موسى " مثلاً سهات أخرىء منها ما يلتقي معهاء وفيها ما يقابلها. 
فيجعل منه أنموذجاً للزعيم القوي المندفع بحدة الطب والمزاج» وسرعة الانفعال, 
وحساسية الوجدان. ولعل هذه السمات هي التي جعلت نجاحه قويا في قيادة 
شعب صلب المراسء معقد النفسية؛ وهو شعب بني إسرائيل الذي كان من طبعه 
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التلكؤ في الطاعة؛ والجمود في المشاعرء والمراوغة» والسخرية في المواقف الجدية؛ 
ومقاوية شيع الشكام المعرين الذين كان من اخلافهم البغي والكبرة واخهار 
الفقراء والضعفاء؛ وتقديس الكبراء وذوي الشراء: " الله الله أعْلَمُ 4 2 حَيْث يعَل 
رِسَالتَه"( سورة الأنعام: من آية 5؟١).‏ 
"١‏ شخصية موسي: أنموذج للزعيم المندفع العصبي المرَاج: 

فها هو ذا فد رب في قصر فرعون, وتحت سمعه وبصره؛ وأصبح فتي قوياً: " 
وَدَحَلَ المديئة عَلَ حِيِنٍ غَفْلَةٍ مّنْ أَهْلَِا فَوَجَدَ فِهَارَجُلَينِ يَقتَيكَانٍ هَذَا من شِيعَيه 
وَهَذَا مِنْ عَدُوٌِ قَاسْتَعَائَهُ الي من شيعَيه عَلَ الَذِي مِنْ عَدُوٌهِ قَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَمَى 
عَلَيْهِ " ( سورة القصص: من آية )١6‏ وهنا يبدو الانفعال العصبي واضحا.. 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية» فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين: " قَال 
هذا مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطانٍ إِنَُّ عَدُوّْضِلٌ مين َال رَبٌ إِنْ ظَلَمْتُ تفي نا غَفِرُ لي فَعَفَرَ 
لَهَإِنَّهُهُوَ الْمَمُوٌ الَحِيمٌ فَالَ رَبِّ با أَْعَمْتَ عل فَلَنْ أكُونَ ظهِيًا لَلْحْجْرِمِينَ 2 
سورة القصص من آية6١‏ -/11). 9 فَأُصْبَحَ في الدِييَةٍ حَائِمًا يََرَقَبُ "(سورة 
القصص من أية ...)١4‏ وتعتبر مصور هيئة معروفة: هيئة المتفرع المتلفت للشر في 
كل حركة . وتلك سمة العصبيين أيضا. 

تس سه ل لأعرسي الت 
ا ا 


بفعلته, فيتذكر ويخشى: " فَلَنًا أَنْ أرَادَ أن يَْطِس بِالَّذِي هُوَّ عَدُوْ َه قَالَ يا مُوسَى 
نرِبدُ أن تفي كما َتَْتَ نَفْسا بلْأمْس إن يريد إلا أن تَكُونَ جَبَارا في الَْرْض وَمَا 
ريد أن تكتون ونن الشلهية "ضور القصصى :18 )وجيف ومع نلعيل 
رجل جاء من أقصي المديئة يسعى» فيرحل عنها ى] علمنا . فلندعه هنا لنلتقي به في 
فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات: فلعله قد هدأ وصار رجلاً هادئ الطبع حليم 
النفس: 
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كلاء فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن: أن ألق عصاك فألقاها فإذا هى 
حية تسعي وما يكاد يراها حتى يثب جرياء لا يعقب ولا يلوي . إنه الفتي العصبي 
نفسه ولو أنه قد صار رجلاًء فغيره كان يخاف نعم» ولكن لعله كان يبتعد منهاء 
ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى7”"".. 

ثم لندعه فترة أخريء لنري ماذا يصنع الزمن في أعصابه: 


لقد انتصر علي السحرة» وقد استخلص بني إسرائيل؛ وعبر مهم البحر» ثم ذهب 
إلى ميعاد ربه علي الطوره وإنه لنبي . ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالاً عجيباً: ' قَالَ 
رَبٌ أرني أنظُرْ إِلَيْكَ قَالٌ لن تَرَاني وَلْكِنٍ انظ إل الل فَإِنِ استقرٌ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
نَرَاني "( سورة الأعراف من آية47١).‏ . ثم حدث مالا تحتمله أية أعصاب إنسانية: 
فَلَمًا تجَل رَبْهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ موسى صَهًِا داق َال سُبْحَاَكَ تبت 
إِلَيْكَ وَأَنَأ وَل المؤْمِنِينَ "( سورة الأعراف ..)١:‏ عودة العصبي في سرعة 
واندفاع! 

ثم هاهوذايعود. فيجد قومه قد اتخذوالهم عجلاً إِهَاء وني يديه الألواح التي 
أوحاها الله إلسيه» فما يتريّث وما يني: " وَأَلْقَى الألْوَاح وَأَحَدَ برَأْسِ أخيه جره 
"( سورة الأعراف من آية٠6١)‏ ونه اتش منلعلة تراتس أخية ولجدرلا 
بضمع له قولا: " قال يَاائْنَ أم لا تأ ذ ينجي وَلَا برَأبِي إل حَشِيتٌ أن تَعَولَ 
قرفت بن بي إسْرٌَ ثيل وَل تَرْقْبَ قوب"( سورة طه:44).. 

وحين يعلم أن " السامري " هو الذي فعل الفعلة» يلتفت إليه مغضباًء ويسأله 
مستنكراً. حتى إذا علم سرّ العجل: " قَالٌ فَاذْمَبْ فَإِنَّ لك في اليَاةٍ أن تَقُولَ لا 
مِسَاسٌ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَنْ تخْلمَهُ وَانظرُ إِلَ إِلِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَبْهِ عَاكِمًا لَنْحَر نه نم 
لنَسِهَنْهُ في الْيَمَ نَسْهًا " ( سورة طه:97) .. وهكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.. 

فلندعه سنوات أخرى: لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلاً حين) 
افترق عنهم. ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آنا الله علم) . 


١6١6 د‎ 


ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة؛ 
فافترقا ... 

تلك شخصية موحدة بارزة» وأنموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 
القصة جميعاً”*". وهكذا نلاحظ أن إبراز سمات الشخصية في القرآن يقوم على مبدأ 
عام يسمي في علم النفس " اتساق شخصية الفرد " بحيث إن سلوكه يتناغم بصفة 
مستمرة مع الظروف الداخلية والخارجية التى يتعرض لاء وذلك بها يحمل من 
خصائص معينة تلازمه من موقف لآخرء وتؤثر في سلوكه. وتحدّد وجهته ونمطه .. 
وما ذلك إلا لآن القرآن قد عبّر بأمانة عن تصرف الشخصية في مواقفهاء واستخدم 
دقة التعبير عن مشاعرهاء وصدق الترجمة الباطنية عن خواطرها. فهي رغم تعدد 
مواقفها وتنوعها في مواطن متفرقة من القرآن لا يتناسق جمعها في موضع أو سورة. 
لانعدام الوحدة الموضوعية بينهاء لكنا نجد في تلك الشخصية من توافق العناصر. 
وائتلاف الصفاتء وتفاعل السمات المزاجية والخلقية على الخصوصص. ما يلقى 
الأضواء على جوانبها النفسية ". 

فإذا انتقلنا إلى شخصية يوسف عليه السلام وما كان فيها من سمات تترجح بين 
الإنسانية والمثاليّة بين مطلع حياته؛ وي كنف أبيه يعقوب عليه السلام» وفي بيت 
عزيز مصرء ثم في جلوسه أميئا علي خزائن الأرض وحاكياً..ومثئل شخصية يوسف 
المترجحة بين الإنسانية والمثاليّة شخصية سليان عليه السلام» وقصته مع ملكة سبأء 
إنهبا تعكس هرة صورة الإنسان» وأخري صورة النبي؛ وثالئة هذه وتلك؛ دون أن 
تطغي واحدة علي الأخرى””". 
الأبطال المجهولون: 

ومما تفرّد به القرآن عنايته بالأبطال المجهولين» فيخصص م عدداً من الآيات» 
وتفاصيل من ال حوار وإشادة با مواقف. ويسلّط عليهم من الأضواء أكثر بما يسلّط 
على بعض الأنبياء .. وقد تجاوز القرآن في هذه المجموعة من القتصص بعض عناصر 
التحديد مسن الأسماء والأماكن والأزمنة» وإن تباين هذا التجاوز من قصة إلى 


1ك١ا‎ 


أخريء وأكثر ناذج الأبطال المجهولين تفصيلاً في القرآن هي " مؤمن آل فرعون ": 
وتبدأ قصته من قوله تعالي: 
وَقَالَ رَجل م مُؤْمِنُ مّنْ آل فِرَعَوْنَ يكم إِيَالَه أتقدْلُونَ رَجْلُا أن يَقَولَ رَيّ 
الي لك رن يف نه ل قزل ري ارا 2 
خضل الذي يدك إن للهلا يدي من ُو مرف كذَابٌ "( سورة غافر:18) إلى 
قو شان " فَسَتَذْكُوُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأقَو ض أَمْرِي إِلَ الله إن هبصي اباد 
فُوَقَاهُ ة الله سَيئَاتِ مَا مَكَرّوا وَحَاقٌ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَابٍ النَارُيُْرَضُونَ عَلَْهَ 


صُدًُا وَعَشًِا َم نَُومُ السَاعَة دلُو آل فِرعَوَْ أشَدَ الْحَذَابِ "لضو قافر 1:4 
-45). 


ثم يذكر بعد ختام القصة ومشاهد القيامة» قاعدة وثيقة الصلة بكل داع إلى الله: 
1 نا لتََصُرٌ رُسَلَنا وَالَدِينَآمَنُوافي لحب اليا وَيَرْمَ يفوع الْأَشْهَاديَوْمَ لَا يَنهَعُ 
الطالمن 1 2 بم وَعَمْ اللّعْنَ و ككُمْ سُوءٌ الدَّارٍ " ( سورة غافر 0١‏ -01). 

والقصة مما تفرّد به القرآن» وهي درس عن الحق والدعوة إليه؛ لحأ فيها المؤمن 
إلى تذكير قومه بالآخرة» 7 حر دكرس بكرم نو وعاذو موت وريط كوه نما 
حدث من آبائهم بعد وفاة يوسف: " حََّى إِذَّا هَلَّكَ قُلتَمْ ن يَبْعَتَ الله من بَعْدهٍ 
رَسُولا " (سورة غافر:4”). وكيف وقف المؤمن يعارض فرعون, وهو يأمر وزيره 
هامان أن يبني له صرحا يبلغ به أسباب السماوات ليطلع إلى إله موسي. ثم دعا قوم 
فرعون إلى اتباع الحق . وصرّح الرجل بإيمانه بعد أن كان يكتمه» وحذر قومه مغبة 
سيئات ما مكروا . ونجى الله المؤمن وحاق بآل فرعون سوء العذاب *", 

وهذا النظر مما يلقي الضوء غل فل قولة اله عر وحل : "وَاضْربٌ فم مُثلاً 
أَصْحَابٍ الْقَرْيةِ إِذْ جَاءمَا امْرسَنُونَإذْ رسلا لهم ان 4 فَكَدَّبُوهُما فَعَزَّؤْنَا ناث 
َقَالُوا إِنَاإِلَيْكُم م مَرَصلون "واي الات 1)ءح قر اخ آخر القفية تود 
خلوّها من الأساء... حتى للمرسلين .. فهذه الشخصيات المنطّاة التكرات لا 


03 لك 


تدعو ضرورة إلى كشفها أو التعريف بباء لأنها لا تؤدي دورها في الحدث القصصي 
هنا باعتبارات خاصة مميزة ها .. وإنا هي مثل عام لجنسها كله في صلاحيته للقيام 
بهذا الدور.. ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته وشموله لجميع الأفراد فيه 
ضرب له؛ وسيق من أجله؛ ولأن غرض السامعين أو القارئين» وعبرة القصة. 
ونتاج الموعظة لا تستدعي أكثر من ذلك*"". 


ما سبق عرضه يتضح لنا أن المحور الرئيس لهذه القصص جميعاً هو الإيان بالله 
تعالي» إلا أن نشاطات هؤلاء الأبطال في المجتمع متنوعة. وتمثل احرف الرئيسة 
وهذه البطولات المجهولة ممتدة ولا تزال تظهر في نصرة الحق. يقول الله تعالي: " 
مِنّ الؤْمِئِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله عَلَيْه فَنّْهُم مَّن قَقَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن 
يَننَظِر وَمَا بَدَلُوا تيلا "2 ( سورة الأحزاب:7؟) 

وجزاء الله لكل عامل من هؤ لاء قائم: 

" فَاسْبَجَاتٍ كم رَيكمْ أ لضي عمل عَاِلٍ مم من ذكر أز أنتى بكم 
من بَمْضٍ فَالَِّينَ مَاجَرُوا وروأ من دِيَاِهِمْ وَأُودُو في سيبل وَكَاتلُوأ ُو 
عدن عَنْهُمْ سبك م وَلِأَدْخِلنهُمْ جَنَّاتِ تي ين ها الأمجاٌ لاا من عند الله 
وَالله عِندَهٌ + : وار "(سورة آل عمران: 6 


والآيات دعوة إلى متابعة المسيرة في بناء الحياة علي الخير وعمرانها بالعمل 
الصالح وهي تنير السبيل أمام بطولات جديدة دون أن تقتصرها علي مواقع محددة 
من المجتمع . وصفوة القول إن البطولة في القرآن لا تقتصر علي الأنبياء» وإن كان 
لهم فيه النصيب الأوفء ولا تقف كثيراً عند الملوك؛ وإنما تمتد مظلتها لتشمل 
الأبطال المجهولين والجموع المؤمنة .. وإذا كانت العناية قد زادت في الاتجاهات 
التاريخية المعاصرة بحركات الشعوب والجماعات الإنسانية» وفيها الكثير من 
البطولات المجهولة . فإن قطاعات التاريخ التي عرضها القرآن الكريم تضم هذا 
جميعا وتتسع له'"". 


سخصية المرأة: 

جاء القرآان الكريم بحقوق مشروعة للمرأة لم يسبق إليها في دستور شريعة أو 
دستور دينء وأكرم من ذلك ها أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من 
ذرية آدم وزوجه؛ وبرّأها من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان.. 

وأعظم من جميع الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة 
أنه رفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول. فكل من الزوجين قد 
00 واستحق الغفران بالتوبة والندم ": 


ذه 
يو 


س قا الشيْطًا لشَيْطَانْ لِيُبْدِيَ همَا ما وُورِيّ عَنْهَا من سَوْءَاجِيَا "( سورة 

د 

وكلاهما ظلم نفسه بذنيه: 

" قَالآرَبََا ظَلَمنا أنفْسَنا ون 1 تَفْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمَْا لَتَكُوئَنَّ من الْحَاسِرِينَ "(سورة 
الأعراف:37). وليس علي ذريّة آدم وزوجه من بنين وبنات جريرة تلحقهم بعد 
أبويهم أو تلحق أحدا من الأبناء بجريرة الآباء: 

" يَلّكَ أَمَةٌ قَدْ حَلَتْ لها مَا كَسَبّتْ وَلَكُم ما سبح وَل تسأَلُونَ عا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
" (سورة البقرة: 5 )١7‏ 

ولذلك حرص القرآن الكريم في قصصه علي تقدير المساواة بين الرجل والمرأق 
في طبيعتهها البشرية» وأنه ليس لأحدهما من مقومات الإنسانية أكثر تما للآخرء وأنه 
لا فضل لأحدهما علي الآخر بحسب عتصره الإنساني وخلقه الأول» وأن المفاضلة 
بين أي رجل وأية امرأة إن تقوم على أمور أخري خارجة عن طبيعتهماء وهي 
الأمور المتعلقة بالكفاية والعلم والأخلاق.. وما إلى ذلك» كما هو شأن المفاضلة بين 
الرجال أنفسهم بعضهم مع بعض””". 

وتبرز المساواة بيسنهم| في القيمة الإنسانية المشتركة, في قصة إبراهيم وتبشيره 
بغلام» ققد كانت البشارة مرة له: " وَبَتَّرُو بغْلَام عَلِيمٍ " (سورة الذاريات :)م 


١١85 


ومرة لزوجه" قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقّ "(سورة هود: [١‏ ). . وذلك لا يدل علي أن في 
القصة وافعتين مختلفتين. أو أن القرآن يتناول مسائل التاريخ في حرية فنية» كمأ يري 
الناظرون في ة قصص القرآن ”"» ولكنه يدل على نظرة القرآن إلى الزوجين وكأنم) 
شىء واحد في الشعور الإنساني . فإسحاق ابنهما معأء فهما شريكان في هذه المنة 7". 

ويتضح من ذلك أن القرآن الكريم أعطي للمرأة مكانة واضحة في القصة 
لأمرين أوله) ارتباط القصة بالدعوة ”" . وثانيهما إبراز مساواتها مع الرجل في 
صفاته الطبيعسية ..جسمانية وعقلية وروحية.. وإن كان هناك شىء من التمييز فإنه 
يدعو إليه تنسيق العناية الإهية.. كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه:” هو الذي خلقكم 
من نفس وحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً 
فمرت به"(سورة الأعراف:189). 

فإذا ذكرت المرأة في القرآن أو في قصص القرآن فذلك لأن وضعها يستوجب ها 
ذلك وحكم الواقع والمجتمع والنظام يعتضيه 07 

وبالنظر والتأمل نجد النواحي التي تدمج المرأة في القصص القرآني الكريم تقرر 
في النفوس معاني هي بالمرأة ألصق وأنوثتها بها أحق. ىا أنها تحقق عبرا لا تتحقق 
دون ذكر المرأة فنذكر من ذلك على سبيل المثال: 
١‏ عاطفة الأمومة: 

تتمثل بمميزاتها في المرأة ولا تتمثل بغيرهاء وكذلك الحنان الأنثوي والعطف 
الإنساني» وذلك كله يتحقق في قصة ميلاد موسي: 

" وَقَالْتِ امْرَأتٌ فِرْعَوْنَ قرت عَيْنِ في وَلَكَ لا تَمبْلُوهُ عَسَى أن يَنفَعَنَا أو نَتَحِذَهُ 
َلَدا وَهُمْ لا يَشْمْرُونَ وَأضْبَح فُوَادُ م مُوسى فَارِغا إن كَاَثْ لبي به لَوْلَا أن 


بَطًا عَل قل لتَكُونَ من الؤْمِنَ وََاَثْ أيه قُُيه فبَصْرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ 
لَا يَشْعْرُونَ وَحَرَّمْنا عَلَيْهِامْرَاضِعْ يمن قَبْل فَقَالَتْ هَل أَدُكُمْ عل أهْل يَنْتِ تِ يَكْفْلُونَه 


و 


لَك وَهْمْ له تَاصِحُونَ فَرَحَدْتاء إلى أنه كن ته تمي عَيَْا وََا كرَنوَلِمَملَمَ أن وَعْدَ الله 


١١6 


عَن ولن ترم 1لا يَعلمون "(سورة القصص :-*"7 1 ). 
الشفيف, لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال» حمته بالحبٌ الحاني في قلب امرأة» 
وتحدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره - وهان فرعون على الله أن يحمي 
منه الطفل بغير هذا الستار الشففى*"؛ 
' الحياء والخجل: 
لمرأة ولننظر في ققصة مومي مع بنات شيخ مدين: أنه تي وعد عق 
أ * مْنَ انس يَسْفُونَ وَوَجَدَ يمن دوم امْرَأئنِ وان قل ما حبك فالا لا 
نستي حَتَى يُضدِرَ العا وَأبُونا شنح كي َسَقَى ا نم نول إل الظل قال رت[ 

اتات زوك ا لطا نضا تي عل ارخا ء قَالَتْ إِنْ أبي يَدْعُوكٌ 
لِيَجْزِيَكٌ أَجرٌ مَاسَةَ سَقَيْتَ لَنَا فََا جَاءهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القصَصّ َال لَا تَخَفْ نجَوْتَ من 
قرم الاين" (القصص:00-7. 

وتقف هنا عند قوله تعالي: " تمشى على | - ستحياء " حيث تيرز فيه مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حيت تلقى الرجال ." على استحياء" في غير ما 
تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء . جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأوجزه 
وأدلّه:" إن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا". فمع الحياء الإبائة والدقة 
ل ا ا ا ا لي 1 
السليمة المستقيمة . فالفتاة القويمة د نستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث 
معهم. ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب: الاغنطراب الذي يطمح 
ويغري ومبيج. إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب. 
"' الفكر المستقل والإدارة المنحررة: 

لقد أخذت المرأة مكانها في القصص القرآني» كإنسان لها شخصيتها التي تعبّر 
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عنها بالقبول والرفضء والفكر المستقل» والإدارة المتحررة؛ وكامرأة لما خصائص 
أنوثتها.. فقد استطاعت امرأة فرعون أن تحرر فكرها ووجدانها من كل الأواصر 
والمؤثرات والقيود» فترفض أن تسير في ركاب زوجهاء وأن تنساق في تيار المجتمع 
الذي تعيش فيه بل تعلن عن موقفها في ثبات وإيمان» بعد أن اتضح لها ضلال 
فسرعون وقومه. وتبين لها الحق في دعوة موسي؛ رغم ضغط المجتمع وشدة وطأته 
ورغم مغريات المياة الرخيّة الناعمة في قصر أعظم ملوك الأرضء ورغم آصرة 
الزوجية التي تربطها بفرعون فكانت مثلاً للشخصية الإنسانية المستقلة في الإييان 
بالمبادئ والقيم”: 

" وَصَرَبَ الله متلا للَِّينَ آمَنُوا إمرَأة فرْعَونَ إِذْ َلْثْ وَبٌ ابن لي عِندَك يني 
لجن وجني من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وجني من الوم الظَلِينَ وَمَرْيَم ابَتَ عِمْرَانَ التي 
أخصَتَتْ فَرْجَهَا فَتََخْنَا فِيهِ من رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكلَِاتٍِ ريما وَكيه وَكَاَتْ من 
الْقَاتينَ" (سورة التحريم:1١7-1١)‏ 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر هنا مع مريم ابنة عمران يدل علي المكانة العالية التي 
جعلتها قرينة مريم ني الذكرء بسبب ملابسات حياتها.. فهما الاثنتان أنموذجان 
للمرأة المتطهرة المصدقة القانتة .. ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخي لشخص امرأة 
فرعون .. فالإشارة القرآنية تعني حقسيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص؛ 
والأشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة» فالقرآن الكريم يستخدم الحادثة المفردة 
لتصوير الحقيقة المجردة: الباقية وراء الحادئة ووراء الزمان والمكان """.. أما ذكر 
اسم مريم كاملاً فهو اصطفاء لمريم بالذات وهو اختيارها دون نساء العالمين كلهن: 
" وَإِذْ قَالَتِ الماك يا مَرْيَمُ إن الله اصْطْمَّاكٍ وَطَهرَكِ وَاصْطَمَاكِ عَلَ نْسَاء الْعَالِينَ ا 
مَرْيمُ اقنتِي لِرَبْكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعْ الرَّاِعِينَ" ( سورة آل عمران:87-47)- 
اخقيارها لتضع مولودا دون أن يمسها رجل.. ولذلك ل يذكر القرآن الكريم اسم 
امرأة فرعونء لأن القرآن حين تأي أخبار المعجزات والقصص الإيانية» لا يذكر الله 
سبحانه وتعالى الاسم كاملا ء لأن هذه لمحات إيرانية مقصود أن يقتدي بها الناس .. 
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ولو أنهم ذكروا بأسمائهم كاملة» لكانت هذه المعجزات خاصة بهم لا تتكرر لغ 
.. إلا مريم وا ا و ا ا 
تتكرّر بالنسبة لنساء العالمين كلهن إلى يوم القيامة .. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه 
وتعالى لم يستخدم لفظ " نساء الأرض "» ولكنه استخدم لفظ " نساء العالمين ". أى 
نساء الإنس والجن وكل مخلوقات الله .. لن توجد أنثى يتكرر ها ماحدث لمريم مما 
اصطفاه الله سبحائه وتعالى بهءوهى معجزة الميلاد من أنثى بدون ذكر”". 

وكانت على نقيض ذلك امرأة لوطء وامرأة نوحء فكلتاهما لم تهتد بنور النبوة 
المشرق في بيتهاء بل حولت عن زوجها النبي إلى لي 
وكات جر على الكائرين . فأصابهها ما أصابهم من عذاب أليم:" ضَرَ ب الله 
الِإ شوح وإضرك لوط كا تعب بادا سان 
فَحَانََاهمَا قَلّمْ يُعْتِيًا عَنْهُها ه مِنَ الله شَيْنًا وَِلَ ذلا الارَ مَعَ ادَاخلِينَ " (سورة 
التحريم: )٠١‏ 

وف إشارة القرآن هنا ما يؤكد المسؤولية الفردية: فكل إنسان رجل أو امرأة 
مسؤول عن ذاته» ولن يعفيه من هذه المسؤولية شيء ”". 

كذلك فإن القصص القرآني يشير إلى ضعف المرأة أحياناً أمام عاطفة الحبَ حتى 
إنها لتندفع في بعض الأحيان دون أن تشعر إلى ما كان ينبغي خلافه .. فقد راودت 
يوسف وغلقت الأبواب .. وقالت: هيت لك .. إلى أن مكرت به حين تعفف عن 
جتابعة اموي الجموح وابتاع عن الإضعاء إل داعي الشهوة والإث واخريمة واثر 
مرضاة الله. وقال: " قال معاد الل إِنّهُ ري سن مَنْوَايَ إِنَّهُ لآيِفْيِح الظَّايُونَ " 
( سورة يوسف: 17؟7) 

وفي هذه القصة تظهر وهى عاشقة ؛ وهى منتقمة لكبريائها ؛ وهى نادمة؛ ىا 
صوّر لنا أيضا القصص القرآني المرأة وهى في مكان الصدارة الدولية» ملكة ذات 
دولة ودلال .. وذات سلطان وجلالء. ولهافي قومها الكان الذي اكتسبته بعقلها 
وحكمتها وتدبيرها قبل أن تكتسبه بملكها وسلطانها .. يتمثل ذلك في ملكة " سبأ 


1١١8- 


" وما كان بينها وبين سليمان نما ورد في قصة الهدهد إذ يقول:" إن وَحَدتٌ ام 
تلكو رأويت من كل تن وَحَاعَرَعْنَ عنلية ليم "(سورة النمل: 77)) واستطاعت 
تلك الملكة أن تدبّر أمر مُلكهاء وتستشير قومها إلى أن اجتمعت بنبي الله سليهان» 
وأسلمت معه لله رب العالمين " *" , 


وهنا تساؤل مثار حول المرأة في القصص القرآني: هل إذا خلت القصة القرانية 
من المرأة يكون تلك القصة مكاءها من التأثير والإثارة في نفس القارئ» شأنها هذا 
شأن القصة التي تطل فيها المرأة بوجهها ؟ 

في الحقيقة لقد جاءت القصة القرآنية خالية من ذكر المرأة» أو الإشارة إليهاء 
تلميحاً أو تصريحاء وقد تمثل ذلك في قصص كثيرة أبرزها قصص سورة الكهف. 
مثل قصة أصحاب الكهفء وقصة صاحب الجنتين» وقصة موسى والعبد الصالح. 
وقصة ذى القرنين .. وجاءت أيضا القصة القرأنية والمرأة تكاد تكون العنصر 
الغالب فيها مثل قصة يوسفء وقصة ملكة سبأء وقصة مريم .. 


ومن دراسة هذين الأنموذجين من القصص القرآنى يبدو لنا في وضوح بيّن أن 
وجود المرأة في القنصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في حساب هذا 
القصصء إلا من حيث تقرير الواقع؛ وما يقضى به منطق الحق في الحدث التي 
تصوّره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان لها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحياة الإنسانية» التي تلتمس منها العبرة العظة, أما إذا لم يكن للمرأة هذا الواقع 
الحقيقي في الحدث. ولم يكن فا أثر في إبراز عبرة أو موعظة: فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية» بحال أبداء لأن القرآن الكريم إنما ينقل قصص من واقع 
الحياة الماضية؛ ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كانت عليه من 
قبل» وعلى ما كان ها من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرانية *"" . 

وليس من أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً لحب وهوى اللمرأة 
وعاطفتها إن لم يكن ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرةً لأولي 
الألبات . 


؟ - الحوار في القصص القرأني: 

للقصة في القرآن الكريم طريقتان: 

أ) طريقة عرض الأحداث بشكل تقريري ينتقل فيه الحدث من مرحلة إلى 
مر حلة حتى يبلغ نهايته. 

ب) طريقة الحوار .. الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة, 
ولكل بطل من أبطاما دوره الذي يعبّر عنه بأسلوب واضح؛ ويثير فيها بعض 
القضايا التي يقف إزاءها البطل الآخر ليعبر عن دوره بكل أمانة ووضوح.. 

أما قيمة الطريقة الأولي؛ فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ» 
ووقوف القاصء موقف المرشد الذي يقود تفكير السامعين أو القارثين إلى النقاط 
الأساسية في أسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه تعبئة الفراغ بشكل دقيق.. 

وآأما طريقة الحوار» فإن قيمتها في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع مجالاتهاء فلا 
يترك أي جانب خفي فيهاء لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن يثير الجوانب 
التي يؤمن بها ويدافع عنها.. 

وهناك نقطة أخريء يتميز فيها الحوارء وهي أنها تجسد الموقف فنشعر فيه بالحياة 
المتحركة التي تنتقل من موقف إلى موقفء ومن جو إلى جو وتعيش فيها الأحداث 
الماضية من خلال أبطاها الذين نشعر مهم؛ ونحن مندمجون في القصة - يتحركون 
أمامنا في أدوارهم وأوضاعهم كا لو كنا حاضرين معهم.. 

ومن الطبعي أننا لا نستطيع الحصول علي أكثر هذه الجوانب في عرض القصة 
بالطريقة التقريرية التي تتحذث عن الموضوع بأسلوب الحكاية أو التقريرء وإن 
كانت تعطينا معرفة تفصيلية للموقف.. 

وربها كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم علي الحوار القصصي في أكثر 
من موقف. وفي أكثر من قصة من أجل التأكيد على الصورة الحقيقية المتجسّدة 
المتحرّكة للتاريخ الرسالى الذي يراد له أن يرتبط بالحاضرء في عملية وحدة رسالية 
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رائعة؛ أو للقضايا الحيوية التي يريد القرآن الكريم إثارتها في حياة الناس وتعميقها 
في نفوسهم”” . 

ولذلك تميز الحوار القصصي القرآني بأنه لم يكن مصدره دائياً هو الإنسان. كما هو 
المألوف بل اشتركت فيه عناصر متباينة: 
فنجد في القصص القرآني حواراً: 
بين الله والملانكة: 

" وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلادكَةِ إِنْ جَاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة َالُوا أتجمَل فيهَا مَن يُفْسِدُ 
فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدّمَاء وَتَحْنْ ُسَبّحُ بِحَمْدِكٌ وَنُقَدّسٌ لَك قَالَ إن أعْلَّمُ ما لأَتَعْلَمُونَ 
"(البقرة: )7٠‏ 
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مَوْبهَا فَأمَانَهُ الله مه عَام م كر وخر مودي 0 ريق 


" قَالٌ مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ د أَمَرئُكَ قَالَ أنا حَْ منْهُ حَلَفَْني من نَارِ وَحَلَفتَهُ من 
طن قَالَ فاط ينها قي يَكُون لَكَ أن مكبر بها احرج إِنّكَ منَ الصَاغِد 
نظن إل يوم يبععُونَ " (الأعراف:5-17١).‏ 
وبين الانسان والملائكة : 

" وَعَلَ اك نَأ الخضم إِذْ تَسَورُوا الَحْرَاب إِذْ دَحَنُوا عل دَاوُود كمَرعَ مِنْهُمْ قَانُوا 
لا تف حَضَْانٍ بَعَى بَعْضُنًا عَلَ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْئنا باحق وَلَا تُشْطِط وَامِْئا إل 
سَوَّاء الصّرَاطٍ إِنّ هَذَا أي آ لَه يَسْعٌ وَيسْعُونَ نَعْجَةٌ وَيَ نَعْجَةُ وَاحِدَة فقَالَ أكْفلِيها 
وَعَزَنِ في الخطّاب " (سورة ص: .)75-15١‏ 


ين قَالَ 
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وبين الإنسان والحيوان: 

" وَتَقَقَدَ الطَّيْرَ قَقَالَ مَاا لا أَرَى امد م كَانَ من الْغَائِيينَ " (النمل: 
رن 

والحوار في القصص القرآني يجري في نمط أساليبه الرفيعة . مهما كانت 
الأشخاص والمتحاورون. فهي مقاولة بين شخصين أو أكثر» يعبّر عن معانيها أرفع 
الكلام وأسماه وأعرقه في مرماه» إنه صور تُخرج خبايا النفوس» فيصوّرها خالقها 
من خلاهاء وتكشف عن طوايا الصدورء فيعرضها الرب سبحانه علي وجهها .. 
ونحن حين نقف بين يدي أحد مواقف القرآن في حواره القصصى نجد المشهد 
كله حاضراً مشخصاً يملا الأسماع والأبصارء ويملا حتما تلك الفراغات 
والفجوات التي تقع عادة بين ثنايا الحوار وطوايا الصراع من غير تعمّل أو تكلف 
أو اصطناع”"" . 

ولا شك أن الحوار الذي يديره القرآن في دقة وحساسية لإحياء مشاهد القصص 
أو تصوير انفعالات الأشخاص قد اقتضى اتباع أسلوب اللاعنفء وطريقة اللين 
لأن القصة القرآنية مرتيطة بالخط القرآني الكبير» وهو الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الحق . 

وإن شئنا أن نستزيد تصوراً لذلك. فلنتابع الحوار في قصة موسي عليه السلام: 

الخوار قي قصة مومى: 

لقد كانت قصة موسي عليه السلام؛ في القرآن الكريم» من أكثر القصص القرآني 
توزيعاً في سوره. فقد ذكرت فيا يقرب من الثلائين موضعاً أو تزيد» ولعل قيمتها 
في هذه الحياة المتحركة أبدأً.. في شخصية موسي القوية التي دخلت إلى الحياة في 
ظروف صعبة. في أول ولادته. وفي المجتمع المقهور المستعبد في ذلك الوقت». وف 
الحياة القلقة التي درج فيها في أول خطراته. ما جعله يختزن ذلك كله في كياته. 
ليواجه الحياة من موقع الشعور بالقوة التي ما أن تمتد في الصراع الذي يحاول أن 
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يجرها بعيداً حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال .. ولقد مرت حياته 
بمواقف صعبة جدأء قبل أن يرسله الله نبياً إلى فرعون. فحفلت بالكثير من 
الأحداث والمواقف .. مما ترك أثراً في شخصيته. فجعلها تهتز قليلاً في شعور خفي 
قلق من قوة الطغيان والكفره المتمثلة في فرعون وسيطرته الكبيرة الممتدة في حياة 


الؤأاااء 


أمته 
حواره مع الله: 

ولذلك وقف موسي - أمام تكليفه بالرسالة - في الموقف الخائف الذي يتقبّل 
الرسالة بإيهان» ولكنه يريد أن يستجمع - في نفسه وفي خطواته - عناصر جديدة 
من القوة» التي يستمدها من ألطاف الله من جهته؛ ومن مشاركة أيه له من جهة 
أخري. ولقد أبرز الحوار هذا الموقف العصيب الذي وقفه موسي. وهو يتلقى من 
الله سبحانه التكليف بالذهاب إلى فرعون لأداء الرسالة إليه.. هذا الخوار الذي 
تنطبق عليه قاعدة المشاهد الأربعة التي جاءت في القرآن الكريم؛ عن هذه المرحلة 
في سور " طه" و " القصص "و "الشعراء" و " النمل ". ثم الصور المجملة غاية 
الإمال في " الفرقان " و" السجدة " و " النازعات "» فالتفصيل الذي تبدو فيه 
الصورة بكل معالمها الكبرى. ومعظم خطوطها الفرعية» تأي في موضع ثم لا تلبث 
أن تتأكد هذه الصورة بتلك المعالم بصورة قريبة منهاء وإن كان الإجمال يعؤوض 
بإيراد تفاصيل جديدة:» تحفظ للصورة طرافة تعينها على استثارة الاهتمام» وبعث 
التشوّق والتطلع» ثم تأتي بعد ذلك الصور التي يزيد نصيبها من الإيجاز» ليكون 
دورها إبراز خلاصة الحدثء وكأنه الحكم النهائي الذي يستنبطه حكمة هذا كله 
وتبدأ الصورة الكبرى في سورة " طه " إذ يقول الله تعالي: 

" وَأَنَا برك فَاسْتَمِعْ يِا يُوحَى ّي نا للهلا 1 فَاعْبُدنِ و 
ري إِنَّ السَاعَةَ آي أكَادُأحْفِيهَا لمُجْرَى كُلُ ؟ 1 نمس با تن تَسَعَى فلا يَصدنك عَنهًا 
مَنْ لآ يُؤْمِنٌ بها وَانَبَمَ هَوَاُ َتدَى " (سورة طه:7١-5١).‏ 

ثم تبدأ المناجاة: " وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى قَالَ هِىّ عَضَايّ أَتوَكَأعَلََْا وَأمُشُ 
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يماعَلَ عَنَِي وَلَ ًا مَآرِبُ أخْرَى قال اهايا مُوسَى كَلْمَمَا دا ِيَ حَيْه 7 

قش نه لا عت صنق رار ارك رشح لول عجن قر تناه بيضاء 
مِنْ غَبْرِ سُوءٍ آي أخرّى لِيْريَكَ مِنْ آياتِا الْكُبْرَى" (سورة طه: 17-11). ثم تختتم 
المناجاة أيضاً في سورة " طه ": " اذْهَبْ أنتَ وَأَوك بِآياتٍ وَلَا تَيْيَا في ذِكْري اذْهَيا 
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ل تُعَذْيجُمْ قَدَ جِيْنَاك بيَةِ من رَبك وَالسَّلَامُ عَلَ مَن 
َع الحْدَى ' '(سورة طه :37 -/اع). 

ثم تأني السورة التالية» سورة القصصء أقل ترسّلاء في إيراد التفاصيل ولكن مع 
الخرص علي جوهر الواقعة؛ وفي صيغة بطبيعة الحال؛ مخالفة للصيغة الأولي. أولا 
لاعتبارات الإيجاز والإجمال؛ ولاحداث التناسق أو الاتساق مع العبارة المستعملة 
في هذه الصورة؛ والإيقاع العام في السورة, التى هي الإطار الشامل» وتبدأ الصورة 
بالمناجاة» ثم تتبعها الوقائع بلا تمهيد: 

الوم لم اي د 
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وَمَلَيْهِ تخ كَانُوا قَوْمًا فَايِيِينَ فَالَ رَبٌ إِنّْ َتَلْتُ مِنّْهُمْ نَفْسَا فَأَحَافٌ أن يَقَملُونِ 

وَأَحِي هَارُونُ هُوَ أفصَحٌ مني لِسَانًا فأَزم سِلْهُ مَعِيَّ رِذءًا يُصَدَفْنِى إن أَحََافٌ أن 
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يكَدبُون َال سَنَسُدُ عضْدَكَ بيك وَبَجْعلُ لما شلطنا دل َلَا يَصِلُونَ إِليِكّا 
أننا وَمَنِ انبَعَكَُ) الْغَالِيُونَ '" (سورة القصص:٠70-7).‏ 

والمقابلة بين ما جاء في سورة " طه "» وما جاء في سورة " القصص " تبرز تامأ 
منهج القرآن الكريم في التفصيل في الموضع الذي يختاره الله تعالي» ومنهجه في 
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الإيجاز في الموضع الذي يختاره لذلك رب العالمين " *"' ومن ناحية أخري عرض 
الخلقة من القصة التي تؤدي الغرض منها وتبرزه في إطار السياق العام للسورة التي 
تعرض منهاء" فالقصة القرآنية تحضم في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا 
العرض. فهي أداة تربية للنفوس ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ. وهي 
ا ا الذي تعرض فيه؛ وتتعاون في بناء القلوب. وبناء الحقائق 
التي تعمّر هذه القلوب" ”* . 
حواره مع فرعون: 

إن من أخطر مشاهد القصة القرآنية. وأكثرها دلالة علي دور هذه القصة 
وأعظمها امتلاء بخصائص القصة وتنوع أسلوب الحوار فيهاء ذلك المشهد الذي 
دار الحوار فيه بين موسي عليه السلام من جانب. وفرعون مصر من جانب آخرء 
ففي هذا الحوار تتضح فلسفتا التوحيد والشركء فتتصارع حجج الحق مع دعاوي 
الباطلء في إيجاز ووضوح. مع سرعة في اهجوم والدفاع حتى يتحول الموقف إلى 
مبارزة فكرية..ء وقد جاء ذكر هذا المشهد في عدة لقطات في سور " الأعراف ", و" 
طه " و " الشعراء" . 

وبمقارنة هذه اللقطات يتضح جلياً الفارق بين أسلوب الإفاضة والإطناب» 
وأسلوب الإيجاز والاقتضاب, ففي الأسلوبين؛ نستطيع أن نعرف جوهر الحوار 
والأفكار الأساسية؛ التي دار حولهاء وموقف المتحاورين وحجة كل منهما وحالته 
النفسية من الهدوء والطمأنينة في جانبء والقلق والانفعال والإذلال بالقوة في 
جانب آخرء ولكن في الإسهاب نجد الأفكار مبسوطة وعناصرها جميعاً مذكورة» 
والأمثلة المتعددة كلها واردة» ويستغني عن هذا كله في مواضع الإجمال ”*. ففي 
سورة طه نقرأ قوله تعاللي: 

" قَالَ فمَن وبك) يا مُو سى قَالَ رَبْنا لي أَعْطى كل عَيْءِ حَلْقَه 
ال ار ا نسَى الَّذِي جَعَلٌ 
لَكُمُ الأر ص مَهُدا وَسَلَكَ َم فِيهَا شثلا وَأَْرَل من الصا اء حرجنا به روك 
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من نّبَاتِ َنَّى كُلُوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لول النّْهَى مِنْهَا حَلَقَْاكُمْ 
ل ل ل ةر " ١‏ 
وَفِيِهَا نعِيدَكُمْ وَمِنْهَا نُخر جكُمْ تَارَةَ أخرّى (سورة طه: 694 -080) . 
أسلوب المراوغة في الحوار: 

لقد تجاهمل فرعون في - البداية - معرفة رب موسى وهارون. الذي يحملان 
رسالته وحاول أن يشير السؤال أمامهما عنهء كعملية إيحائية لقومهء بأن القضية لا 
تعدو أن تكون متعلقة بشخص منافس له غير معروف.. وكان جواب موسي كلمة 
جامعة تضع السائل في موقع الجهل التام؛ ولكن فرعون لم يستسلم وبدأ في إثارة 
سؤال آخر يريد به صرف الأنظار عن الجواب الذي لم يستطع مواجهته بشيء يذكرء 
وتوجيه الانتباه نحو قضية جانبية» تخلق جوأ من الإثارة التي تعكر الأجواء ضد 
الرسالة والرسولء وهو موضوع القرون الأولي التي كانت تسير في غير خط 
الإيمان.. وكان جواب موسىء أن علمها عند الله فهو يعلم ما عملوا ويحفظه في 
كتاب يواجههم به يوم القيامة.. ثم أعاد موسى الحديث عن الله وخلقه السماء التي 
#بب الحياة للأرض مما تنزله من ماء يبعث الخنصب الذي تنتفع به الناس والأنعام» 
ثم لقص الدورة التى يقتطعها الإنسان في هذه الأرض. منذ بداية وجوده. إلى 
خروجه منها ليقف بين يدي الله. 

" وهذه لفتة بارعة من موسي - النبي - يواجه بها فرعون بخلاف ما أراده من 
الهروب عن جو الإفاضة في الحديث عن الله خشية منه أن يؤثر موسبى على أفكار من 
حوله. الذين كانوا يستمعون إلى الحوار بترقب ولحفة: إِذ لم يسبق لأحد أن واجه 
فرعون بمثل ما واجهه به مومي من دعوة وحوار" ”". 
بد أسلوب الازدراء والاستخفاف: 

كما يتضح من قول فرعون لموسي في سورة الشعراء: " ألم تربك فينا وليداء 
ولبنت فينا من 'عمرك سنينء. وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكفرين " 
(الشعراء:8/١9-1١).‏ 
وذلك للتحقير من شأن موسى في قومه والحطٌ من منزلته عندهم» فيذكره 
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بتربيته في قصره؛ ويذكره بحادث مقتل المصري في تبويل وتجسيم: " قَالَ فَعَلْمَها إِذَا 
ماي ماس م ع ص مك م 5 4 

وَأَنَا من الضَانَ قررتُ منكُمْ ا يكم وهب لي ويخ وَجَعَلنِي من المرسلين 
وَتَلك نجه مها عَِنَ أنْ عَبّدتٌ بَني إِسْرَائِيل " (الشعراء: .)55-7٠١‏ 

والاخط ل جه لحر الت ل التعير *إد عرقي قله لي اراز 
الميم أو النون وقبلها مد . فقوله: من المرسلين . ب: يتمنّى موسيقياً مع الإيقاع السائد 
د تورف تبي ها لكر انل و جلدن وكرل:. رلككه رسع هذا بزح مق 
مقصودا. وهو أنه واحد من كثيرين وأن الامر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا يجتمع 
التناسق المنى والدينى في اميت “د 

وبذلك يتضح لنا كيف تصرّف القرآن في التلوين» وكيف يربط جو القصة مع ما 
هي فيه من المناسبات» ويحكم أسلوبها بكل جو يلابسها من أجواء الكلام؛ ويجعل 
جو السورة الواحدة مقياس العرض الرفيع الأنيق.. فهناك معان متقاربة بين قصة 
موسي في سورة " الشعراء " وقصة مومى في سورة " طه " وقصة موسي في سورة 
" القصص '"'. وغيرها من السورء ولكن الأسلوب مختلف بين هذه وتلك» اختلاف 
كل سورة عن الأخري في مسلكها البياني الخصيب» وعرضها الرباني العجيب. مما 

ومن مزايا الحركة المتنقلة بين أبعاد القصة في القرآنء ملء الفراغات التي تكون 
عادة بين مقاطع الحواره حتى يشعر القارئ أو السامع أو المشاهد بأنه يعيش فعلاً 
مع أحداث القصة. ينتقل مع أشخاصها ويحاور أبطالهاء ويشفق لحم أو منهم. أو 
عليهم.. فكل قصة - موقف أو مواقف تجتذب المتأمل؛ وتستقيد الناظر المتمهل؛ 
وتندمخ في سلك الهداية الرفيعة والموعظة الحسنة.. 

وهذا هو السرٌ في أن القرآن الكريم تارة يختصر القصة. وأحياناً يطيل في عرضهاء 
ثم هو في موقف يأخذ بعض جوانبهاء وفي موقف آخر يأخذ بعضاً بغاية الحكمة: 
ودقة التصويرء وحمال التقدير.. 

ونجد الفصص القراني الكريم يتميّز بالصدق في مدلولاته والتحقيق لمعاني 
ألفاظه وعباراته.. والتشبت من مفاهيم أبطاله وشخصياته .. فالشخصيات فيه 
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حقائق ها وجودها الذاتي ولما منطقها وسلوكهاء ولما منزعها واتجاههاء ولا 
استقلالها وكيائهاء وليس وراءها في أي مشهد ماء أو في أي موقف من المواقف يد 
تحركهاء أو أصابع تشدهاء أو " مخرج " يفصل دورها علي " قدها " أو مؤلف يضع 
الكلمات في الأفواه؛ ويشد الشفاه بالعبارة والحوار.. 

من أجل هذاء كان للحوار القصصى في القرآن شأوًا بعيدًا جدًا في إحياء المشاهد 
التي ضم عليها الحدث القصصيء وفي إقدارها علي التأثير بالكلمة في تصوي رائع 
ملئ بالحركة. 

ومن هناء نستطيع أن ندرك الفرق الكبير والبون الشاسع بين القصص الأدبي 
الذي تتحرك فيه الأسخاص وتتحدث با يضع القاص علي ألسنتهم من حوار. 
والقصص القرآني الكريم الذي يمكن القول فيه: بإنه جميعه انفعالات وانطباعات 
تصور الحق» وتتلوّن في ألوان الصدق. ل فيها من تحقيق الواقع العجيب» وتصوير 
الصدق القوي الذي يملا النفوس إياناً. ويزحم المشاعر بالإنسانية الرشيدة» 
والهدايات المدوةيفروقة امن القراة" لكات أشكيت باه ُصَلَتْ يمن 
لَّدُنْ كيم خَبرٍ " (صووة هود 1 .و" إِنَهُ لَقَوْل قضل وَمَا هُوَالهَزْلٍ "(الطارق: 
١‏ -4١).في‏ ختام الحديث عن عناصر القصة القرآنية ينبغي القول: " إن من 
حكمة القصص القرآني عدم استيفاء العناصر في موقف واحد, بل هي مورّعة 
التوزيع الذي يترك في كل موقف أثره المنشود. وهذا يرتبط ارتباطاً واضحاً بمفهوم 
سليم.. وهو أن القصص القرآنيٍ في جملته يجري مجرى الأقصوصة لا مجرى القصة 
الطويلة. ومن أسرار ذلك أن تكون النفوس مشوّقة إلى استيفاء بعض العناصرء 
فتدرك جانبًا منها في مقام وجانبًا آخر في مقام؛ وهكذا حتى تستكمل القصة جميع 
عناصرهاء ويسبلغ الأمر مبلغه من المعاني المنشودة التي يستهدفها القرآن الكريم من 


- "أزروم 


قصصهة 
ثَالئا: أغراض القصص القرآني 
إن اشتال القرآن الكريم علي هذه الوفرة الغزيرة من القصص الواعي المحكمء 
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ليدل على الأهمية ية الكبيرة والمكانة العظيمة للقصة القرآنية؛ وقيمتها في التوجيه 
النفسيء وفي اغداية إلى الحق وإلى طريق مستقيم.. 

ولم يكن هذا القتصص سردا مجرداً لبعض الروايات القديمة يتسلّ بها السامعون. 
ثم يغفلون عن حكايتها أو يتعظون.... إن هذا القصص كان تاريخا لسيرة الدعوة 
الدينية» وكيف خطت مجحراها بين الناس منذ فجر الخليقة؛ وما هي العقبات التي 
اعترضتها؟ وهل وقفت عندها أو تغلبت عليها؟ وماذا صنع الأنبياء بإزائها وكيف 
قبلت الأمم المدعوّة رسالات الله؟ أو صدت عننهاء بم انتهى الصراع بين الغيّ 
الوقن 

" وهكذا قضي سبحانه أن تجئ القصة القرأنية متجاوبة مع غريزة " حب 
الاستطلاع " مشبعة لها . علي صفة لا يحس فيها المستمع بضغط التكليف ومشقة 
الامر والنهيء وهكذا أصبحت القصة علي المدي الطويل لها دورها في التأثير» وفي 
محري الحياة من حيث لا يشعر الإنسان "*" . 

واخحية المنشوذة هن وراء هذا القصص التنوع نقرؤها قي قوله تعال: " لَقَدُْ كَانَ 
في مَصَصِهمْ عبر وني لباب ما كان حينم رك ولك تصديق الذى بان يدنه 
تفص كل نَيْءِ وَهُذَى وَرَحمه لقَْمِ يُؤْمنُونَ "(سورة يوسف:١١١).‏ 

فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها. وف ثنايا السرد التاريخي لأخبار الأولين يزداد 
عرض الدعوة وضوحاً ويستبين منهجها الذي تحدو البشرية إليهء والذي لا يختلف 
وإن اختلفت العسصور وكرت الدهور. وإننا لنجد فيها قص القرآن الكريم من 
وصايا الأنبياء ونصائحهم وإرشادهم لأنمهم؛ كلاماً منسقأء وهدياً منسجأء صدر 
من مشكاة واحدة» وانساق إلى هدف واحد يمهد أوله لآخره وتصدّق نهاياته 
بداياته» وكأنهم خطباء فوق منير واحدء مع إنه بين النبي والنبي أزمان وأزمان 
وبين الأمة والأمة تغيّرت قرىء وبادت أمصارء هذا وقد عرض القرآن الكريم 
قصصاً أخري لم يكن أبطاها أنبياء ولا مرسلينء وإنما أقوام من هنا أو من هناك ممن 
طواهم الدهر ولكن بقيت ذكراهم - إن خيرا أو شراً باقية أمام الناس مائلة أمام 
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أعينهم علهم يثوبون إلى دينهم. فالدين بيدف إلى صلاح المعتقدء وتدبير حياة 
الإنسان علي الوجه الأتمء فليس الدين بمعزلٍ عن الحياة» وبذلك تكون القصة 
إحدى وسائله الكثيرة إلى أغراضه الدينية» والتي تتمثل في إبلاغ هذه الدعوة 
وتثبيتها " "2 فقد " تناولت القصة القرآنية جميع الأغراض القرآنية» فإثبات 
الوحي والرسالة» وإثبات وحدانية الله الواحد القهار وتوحّد الأديان في أساسهاء 
ومظاهر القدرة الإلههية؛ وعاقبة الخير والشرء والإنذار والتبشيرء والصبر والخزع. 
والشكر والبطر.. وكثير غيرها من الأغراض الدينية والمرامي الخلقية» قد تناولته 
القصة؛ وكانت أداة وسبيلا إليه ""*... وفوق كل ذلك رققت القصة القرآنية ذوق 
العرب والمسلمين» وارتقت بأساليب البيان عندهم: ومهدت هذه الآثار الضخمة 
من الكتب والموسوعات. ودواوين الشى "5, 

وفي الحقيقة أن أول أهداف القصة القرآنية وأغراضها نستمدها من الظروف 
التي أوحت بهذا القصص.. فقد جاء أن " النضر بن الخارث" كان بجلس إلى الناس 
كما كان يجلس الرسول -- عليه الصلاة والسلام - وكانت قريش تستملح حديثه؛ 
وتنصرف عن النبي» فكان طبيعيا - ومحمد -- صلي الله عليه وسلم - بصدد البرهنة 
علي أن ما جاء به الل وس ا د 
قومه عساهم يؤمنون. وعن غَيّهم الفاسد ير جعون, وما كان لحم - لو أمهم أرادوا 
وجه الحق - إلا أن يؤمنوا به ويصدقوا دعواه. محمد - صلي الله عليه 0 - 
يكن كاتباً ولا قارتاء ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار اليهود والنصاريء فإذا جاء 
وأخبر عن أمم بادت وقرون خلت؛ وأسهب في قصص إبراهيم ويوسف وموسي 
وعيسي - عليهم السلام - أفلا يدل ذلك علي أن ما يقوله حق ؟ لقد اتخذ القرآن 
من هذه القصص دليلاً على أنه وحى يوحى .. ولذا كان من أغراض القصة 
القرآانية: ١‏ ْ ْ 
أولاً: إثبات الوحي والرسالة: 

فالقرآن ينضصٌ علي هذا الغرض نصاً في مقدمات , بعض القصص أو في أعقابها 
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عبن جا فول سال ن أو لور بويت 3 11 ار لكر 
تَعْقِلُونَ تن تقض عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ با أؤ حَيْنًا إلَيْكَ د هذا الْقَرْآنَ وَِن كُنتَ 
من كَيْلهِ لَنَ الْغَافِينَ"(يوسف:20-7 00000 

وفي سورة " هود " التي وردت بعد قصة نوح نقرأ قوله تعالي: "يلك مِنْ أنبَاء 
الْمَيْبٍ نُوحِيها إَِِكَ مَا كُنتّ تَعلَمُهَا أنتَ وَل قَوْمُكَ من قَبْلٍ هَذَا فَاصْررْ إن الْحَاقبَة 
للْمْتَقِنَ "(هود:4 4). 

ثانياً: الدعوة إلى الصبر والثقة في الله: 

لأنه إذا عرض سبحانه وتعالى علي نبيّه سيرة أصحاب الدعوات مع أقوامهم. 
وكا حرو وا اط اا ل 0 
علي دعراه. . والقرآن ييبرز ذلسك في قوله سبحانه:' 'وَكُلا نص عَلَيْكَ مِنْ نبا 
الرشل ما تع تبت به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِهِ الح وَمَوْعِظَةٌ وَوِكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ "(هود: 
.)١‏ 


وهكذا كان الرسول - صل الله عليه وسلم - يجد في هذا القصص صدي نفسه. 
ثاننا: التوجيه والارشاد: 


إذ لا ينكر أحد أبداً ما جاء به القصص القرآني من توجيهات دينية قد 
تدحض كل خلق أو عادات أو آراء زائفة .. فالقصص القرآني يتجه إلى تحقيق دعوة 
السماء للأرض من الإيمان بالله ورسله. وذلك بشرح العقائد وتصويرها وحسن 
التصرف فيها .. وقد وجه القرآن الكريم إلى هذا الهدف في جوامع من عباراته بقوله 
شاه : "وَلفذبعثناني كل مو رسُولاًأن ايدو لوا ُو الأطوت كنم من 
مَدَى الله وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ حَقسْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِدُوأ في الأزض قفَانظِرُوأ كَيْفَ كَانَ 
عَاقبَة المكذَبينَ"(النحل:71). 
وهنا نري أن الله سبحانه أضاف إلى ذلك القصصء الأمر بالسير في الأرض 
لزيادة العظة والاعتبار» وتوجيه العباد إلى تطبيق كل ما ورد في القصص القرآنٍ علي 
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الواقع الخارجي. وإرشادهم إلى أن الخير في اتباع ما يوحي إلى رسوله وما يدعوهم 
الرسول إليه. 


رابعا: الترغيب والترهيب: 


ويقترب أمر السير في الأرض بالإنذار والتخويف. فالإنذار في القصص القرآنى 
له معنى تبذيبي إصلاحي يبدى به الله من شاه من عباده إلى الطريق الحق والى 
صراطٍ مستقيم .. ومازلنا نهمارس هذه السنة الإخ فية الكريمة في نظام الكون 
والوجود: "َك يَسُِوا في الْأْض فَيَنظُوا َيف كانَحَاقَِة لين من قَبَلهمْ كَاُو 
شد مِنْهُمْ قر ناذا لاض رتعزوكا اكز كا دروا رجام رَسلهم 
اينات قَءَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ "(سورة الروم:؟). 
وهذا الغرض من أغراض القصص القرآئى يجعلنا نطرح تساؤلا حوله: إن الإنذار 
بالعذاب» ونحوه من أغراض القرآن الكريم في غير القصص. ف) الذي يدعو إلى 
هذا اللون من القول. والى الحفل به والعناية بأمره والجواب: إن ذلك لحق. ولكن 
الذي يجب التنبيه عليه والالتفات إليه؛ هو أن للقصص من التأثر على النفوس 
بمقتفى فطرها ما ليس لغيره من ألوان القول» فهو لون يبن أن ما نذر الله سبحانه 
به من العذاب قد وقع لمن جحد - وعَنْد- ونزع عن رحابة الإيهان وعمق العقيدة» 
وأصالة الحقء إلى ضنك الباطل وزيف الضلال”". 
خامساً: إبراز وحدة الدعوة بين الأنبياء: 


إذ أن المدقق في القصص المرآني بقلب عامر بالإيمان وإعمال سليم للعقل لابدٌ أن 
يشعر أن من أهمّ أهداف هذا القصص القرآن إبراز حقيقة عقيدية مهمة تتضح 
خلال السرد التاريخي وهي أن الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه 
جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة علي تتابع الأجيال . كلمة واحدة هي: لا إله إلا 
الله. وقضية واحدة هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.. 

هذا الخدف من أهم أهداف القصص القرآنى في الحقيقة» يبدو بارزاً شديد البروز 
من خلال السرد القراني» وتتخذ له وسائل شتى 


دك 


ذش أ- فأحياناً يوحد أسلوب القصص ١‏ مع التنويع الواضح في القرآن ) بحيث 
وا ير 

ب- ل اجر الي 
إلارسول واحدء ليوحي التعبير بأن تكذيب الرسول الواحد هو بمثابة تكذيب 

ج- وتارة يقال عن أقوام متعمدين إنهم عَصَّوا " رسول " ربهم» فيوضح ذلك 
أن كل أمة كذبت رسوهاء ويوحي في ذات الوقت أنه كأنها هو رسول واحد الذي 
بُعث إلى هذه الأقوام جميعاء لأنهم - على اختلاف أقوامهم وأزماهم وأماكنهم 
ولغاتهم - قد قالوا ذات القضية.. ومن هنا فالرسل جميعاً كأنهم رسول واحد يتكرر 
لكل قوم من الأقوام.. 
وسورة الشعراء بصفة خاصة: " لقد أرسلنا نوحا إلى قومه . فقال: يقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم... وإلى عاد أخاهم هودا . 
قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون .. وإلى ثمود أخاهم صلحا قال 
يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم ءاية 
.. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وقد جاءتكم 
بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان "(الأعراف:0)86-09". 

ومن أمثلة النوع الثاني سورة الشعراء: حيث جمعت بين الوسيلتين» إذ وحدت 
قول الرسل كلهم في عبارة واحدة يكررها كل رسولء ثم جعلت كل قوم بمفردهم 
يكذبون " المرسلين " جميعاء بتكذيبهم للرسول الخاص الذي أرسل إليهم . وكذلك 
ماجاء في سورة الفرقان عن قوم نوح من أخهم كذبوا " الرسل " مع أنهم كذبوا 
رسوهم الخاص وحده وهو " نوح ” ولكن ذلك بمثابة تكذيب الرسل جميعا: 

" وَقَوْمَ نُوح لا كَذَبُوا الرّسْلَ أغرٌ رَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسٍ آَيةَ وَأَعْتَدْنَ 

ِلظَمينَ عَذَابَا لي" (الفرقان: /1"). 


15 ان 


و اف لي اللالخينا ار ااه لبر وار وو ار سر ل 
ل كَذْبَت تَمُود وَعَاد امامو د تَأَْلِكُوا الطَاغِية وَأمَا عَادٌ 
َأَمْلِكُوا بريح صَرْ صر عاتب عدم مي تع لل ووو قار خرن : فترى 
الَقَوْمَ فيها صَرْعَى كَأَبي عجار لي حَاوة مَل ترى كم من بَاقية وجا عون 
قفن للك الؤتيكات الخال تققرا زترنزتت تأخدف أ أذ رَّابِيَة " (الحاقة: 
,))٠١-‏ 

والتعبير - وإن كان يفهم منه أن كل فرقة من هؤلاء قد عَصَت رسوها- إلا أن 
اللفتة فيه واضحة, أن الرسل كلهم الذين أرسلوا إلى فرعون, ومسن قبله. 
والمؤتفكات قد جمعوافي رسول واحدء لأن مهمتهم كلها واحدة» وقضيتهم كلها 
واحدة .. فكأنهم رسول واحد تكرر بعثه لكل فرقة منهم في حينها .. 

وكذلك ماجاء في سورة الشعراء عن " موسي وهارون " معأء أنبما '" رسول 
رب العالمين: ” قَالَ كَلَّا فَاذْهَبًا بآيَاتنَا إِنَامَعَكُم مُسْتَوِعُونَ َأََِا وِرْعَوْنَ فقولا إن 
رَسُولُ رَبٌ الْعَايَِنَ أن أزيل مَعَنا بي إِسْرَائِيلَ " (الشعراء: 18-/17). 

وليس هناك لبس علي الإطلاق في أن المتكلم اثنان معأ لا واحد؛ لأن الأمر 
صادر إليهها معاً: " فقولا ". ولأنب| يقولان: " أرسل معنا بني إسرائيل" فموسي 
وهارون يتكلمان معاً .. وحتى لو فرضنا أن موسي وحده الذي يتكلم باسميهما معا 
فهو يقول " إنا " ولا يقول " أنا " .. أي أنه يتكلم بضمير المثني لا المفرد» ومع ذلك 
يقول"إنارسول رب العالمين " لأ - وهما شخصان - يقومان بمهمة واحدة 
ورسالة واحدة فكأنهها رسول واحد”". 


إل 


سادساً: وحدة المعارضة: 


ومن الأهداف المهمة, الموازية في أهميتها لقضية وحدة الرسالة ووحدة الرسل. 
إبراز الموقف الموحد الذي تقفه الجاهليات جميعاً من رسلها الذين أرسلوا إليها .. 
فكما أنها رسالة واحدة مكررة» وإن اختلف الأشسخاص واللغاتء والزمان والمكان: 


1١5غ‎ 


- " قَذَلِكَ مَا أئى الّذِينَ من قَبْلِهِم مّن رَّسُولٍ إِلّا قَانُوا سَاحِرٌ أو يَنُونُ أَتَوَاصَوَا به 
بَل هُمْ قَوْمٌ طَاعونَ" (الذاريات:؟5ه-08), 

وهكذا نري أنه دور واحد تقوم به الجاهلية دائم إزاء هذه الدعوة البسيطة غاية 
البساطة؛ الخطيرة غاية الخنطورة .. دعوة لا إله إلا الله .. والقرآن ييرز هذا الدور 
إبرازاً تاماً فى قصص الأنبياء .. وقد كان من أهداف هذا الإبراز ولا شك أن يقال 
للرسول -- صلي الله عليه وسلم - وللمؤمنين: إن ما تفعله بكم جاهلية قريش من 
اضطهاد وتعذيب» هو عينه الذي صنعته كل جاهلية من قبل في التاريخ .. ثم كانت 
النهاية دائياً هي انتصار الحق؛ وهزيمة الباطل والعذاب للمكذبينء ولنقرأ قول 
الحق تبارك وتعالى حيث يقول: 

" فََدَبُوءُ دجاه وَالِينَ مع في لفك وَأَغْرَفنَاالَذِينَ 
وما عَمِينٌ "(سورة الأعراف: 0601 (نوح عليه السلام) 

2 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الّذِينَ كََّبُوأ آنا وَمَا كَانُوأ 

١ 000‏ ) ( هود عليه السلام). 

حَدَئَهُمُ الرَّجْمَهُ َأَصْبَحُوأفي دَارِهِمْ جَائِمِينَ فَتَوَلَ عَنّْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لَهَد 

ا 0 صحِينَ" (الأعراف 
8 صالح عليه السلام ). 


" فَأَنَجَيِنَاء وَأَهْلَهُ إلا امرَتَهُ عا كَانَتْ مِنّ الْحَابرِينَ وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهم مطْرًا فَانظرٌ كَيِفَ 
كان عَاقِبَة جين " (الأعراف: *85-47) ( لوط عليه السلام). 


" 
م7 


"يد دَمْيُمُ الرَّجْمَة فَأصْبَحُوا في دَارِجِمْ جَائِمِينَ الَذِينَ كَذَّبُوا سعَيْبًا كن لَيَهْتَوا 
فِيهَا الَّذِينَ كَذْبُوأسُعَيًْا كَانُواهُمُ الحَايرِينَ قتَوَلّ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لَقَد أبلفتَكمْ 


رخالات رفي ولضعت لحم متيف اسى هل توم فافرين " (الأعراف:9-917) ( 


1١5ه‎ 


كان هذا مدفا قائأ بالنسبة للمؤمنين إزاء اضطهاد قريش هم وقت نزول هذا 
القرآن .. ولكنه هدف قائم أبداً طالما كانت في الأرض جاهلية من أي نوع ودعاة 
يعلنون دائا: لا إله إلا الله» فيضطهدون ويعذبون ويقتلون . ". 
سابعاً: مؤازرة النبي وإمداده بالمعجزات: 

ويضاف إلى أهداف القصص القرآني تأييد النبي - صلي الله عليه وسلم - فيها 
اصطفاه الله له من الرسالة» ولذا التأييد هدف آخر غير هدف التثبيت والتسريةءفإن 
التنبيت هدف يتجلى في تحمّل الشدائد؛ ومقابلة الأذى بقلب ثابت. والصبر علي 
المكاره.. أما التأييد فيتصل بالتحدّي بالغيب» والإعجاز بمعرفة تفاصيل اسم 
عليها إلا علام الغيوب.. فهو يوحي بها إلى من يصطفيه من عباده: " وَلَوْلاً قُضْلُ 
الله عَلَيْكَ وَرَحْمَمُهُ َمَت طَائِمَهُ نو أذ نغارة وَعَا تفلو إلأأشَهم ون 
رونك من شيْءِوَنَل َلك لتاب وَالكمَة وَعلَمكَ مَا تع ْم كد 
فَضْلْ الله عَلَيْكَ عَظِيً) " ( سورة النساء:11)". 
ثامنا: بيان الأصل المشترك 

بين دين " محمد " ودين إبراهيم بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة. 
وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع الأديان . فتكرّرت الإشارة 
إلى هذا في قصص إبراهيم وموسي وعيسي: 

5 إن كاش لكشي الأول شك ِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى" (سورة الأعلى: 14- 
4" أعِندَهُ عِلَمُ الْعَيْبِ َهْوَيرَى أم 1ت في صحف مُوسَى وَإبْرَاِمَ الذي وف 
ألا زر رَ وَازْرَةٌ ورد تع "(سورة النجم ")©8-١"©‏ إن أَوْلَ النّاس ِإِبرَاهِيم لَنّذِينَ 
اليكو وَهَْذًا ال وَالَذِينَ آمَنُواوَللهُ وَل المؤْمِِنَ" (سورة آل عمران: 18) " مُلَ 
اميك ويه رشك الت ين قل " (سورة الحج ار 
عاثرهم بعيسي ابن مريم مصدقاً بين يديه من التورة ...... إلى قوله تعالى " وَأَنرَ أ 


8 


3753 


٠. 2-0‏ 2 و 


َيْكَ الْكِتَابَ بِالحنٌ مُصَدَّقَا ا بين يَدَْهِ مِنَ الكِتَاب وَمُهَيْمِا عَلَيْهِ"(سورة المائدة "5 
-58). 
ناسعاً: بيان ذعمة الله علي أنبيانه وأصفيانه 

كقصص إبراهيم وموسي وعيسي» وسليان وداود وزكريا ويونسء فكانت ترد 
حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء تبرز فيها النعمة في مواقف شتيء ويكون إبرازها 
هو الغرض الأول. فمن تقدير القرآن الكريم لحياة سيدنا إبراهيم وبيان نعم الله 
عليه» قوله مسبحانه: " وَلَمَّدِ اضطمَيْنَاهُ في الدليا وَإنَهُ في الآخِرّةٍ يِّنَ الصَّاحِينَ "( 
البقرة: .)١75‏ 

وإن للسادة الصوفية شرحاً جميلاً لكلمة " الصالحين " حينا ترد» في مثل هذه 
المقامات, أنهم يقولون: " الصالحون للحضرة الإلحية» فيكون معني الآية الكريمة: 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين؛ لحضرتنا .. هذا وقد أتت عدة أوصاف لإبراهيم عليه 

- إنه كان مسلاً: أي أسلم وجهه لله وأخلص له العبادة. 

- وإنه كان أمة: والأمة والجماعة من كان علي الحق ولو كان وحده 
فهو قدوة يقتدي بها في الحق» وهو إمام. 

- وإنه كان قانتاً: والقانت هو الخاضع الفاشع. 

- وإنه كان حنيفاً: والحنيف هو الذي لا ينحرف ولا يميل ميل 

2 وإنه كان حلياً. 

3 وإنه كان أواهاً: والأواه كثير التأوه» وذلك يعني رقة القلب . 

- وإنه كان منيباً: والمثيب هو الراجع إلى الله في كل أموره. 

- وكان شاكراً لأنعم الله: وأنه في النهاية كان خليل الله . يقول 
سبحانه: " وَاتَحَذَ الله إِبْرَاهِيمَ سَلِيلا" (النساء: من آية )١18‏ ". 


يف 30 


عاشرا: الدعوة إلى التفكر وإعمال العقل: 


عر 


افص الْقَصَصَ للم كرون" ' (سورة الأعراف: ا . وركذا إن كان 
الإمتاع هدفاً للقصة مطلقاء ٠‏ فان القرآن الكريم يضيف إلى متعة العين والأذن؛ متعة 


العقل بالتفكير» ومتعة القلب بالصبر والثباتء على أن ينتهي ذلك كله بالعمل 
الذي يتوج المكلّف يه حباته”". 
القصص ذاته. ولكنه مفهوم من سياق القصص أولآء ومنصوص عليه كذلك في 

مواضع أخري من | القران» كما جاء في فى أول سورة العتكبوت: 

"الم أَحَسيبَ السنَاسٌ أن يُثْركُوا أن يَقونُوا آمناوَهُمْ لا يفَو وذقنا الَذِينَ من 
َيِه مَليَعْلَمَنَّ الله الَذِينَ صَدَهُوا وَآب: 4 الْكَاؤِبِينَ'" (العنكبوت: .)"-١‏ 

إن القصص القرآني يقول لنا - من خلال السياق - إن الابتلاء هو سنة الله 
ا ا ل ات 
0 ووقع امللاك بالمكذبين بقدر كذلك من الله *"". 
الحادي عشر: التحذير من الغواية واتباع الشيطان: 

ومن أهم أغراض القصص القرآني ذلك الغرض الذي يرمي إلى تنبيه أبناء آدم 
إلى غواية الشيطان. وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم أدم وإبراز هذه 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقوي, وأدعي إلى الحذر الشديد من كل هاجسة في 
النفس تدعو إلى الشر. إستادها إلى هذا العدو الذي لا يريد بالناس الخير اه 
الثاني عسر: التربية والتهذيب: 

قصص القران متناسق في منهجه التربوي مع منهج القرآن. فهو تطبيق بالمثال 
الحي هذا المنهج المتكامل» ذلك أن القرآن بقصصه ومواعظه وتوجيهاته العقائدية 

١58 


والتشريعية وحدة متناسقة؛ وإن تنوعت طرقه في التبليغ» والتعليم قصد الإمعان في 
التأثيرء وتجديد نشاط النفس بتجدد انتقاله في السورة الواحدة من غرض إلى آخرء 
مع ارتباط وثيق بالمحور العام الذي يجمع تلك الأغراض على اختلافها .. ولهذا 
كانت الوسائل والأهداف في القصة القرآنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاء فبحيوية العرض 
في القصة. وقوة التخييل والتصوير فيهاء وتهيئة اللحظة الحاسمة التي تبلغ فيها 
حرارة الانفعال النفسي درجة الانصهار, يحصل من التأثير بالتوجيه التربوي مالا 
يمحصل عند إقحام ذلك التوجيه علي النفس وهي في راحتها واسترخائهاء أو في 
انطلاقها وتحررها. ففي قصص القرآن إذا تربية دينية لها أثر عميق في النفوس 
مصدرها: عقيدة تضم الخالق والإنسان والكون؛ وتقوم علي أساس أن كل خلق 
كريم هو في ذلك الشعور الباطنء وهو الإيمان بالله الذي جعل الكون معرضا رائعا 


تتجلى فيها حقيقة الألوهية بآثارهاء وتملاأ جوانب الإنسانية بآياتها: " فَلَوْلاً كَانَتْ 
قَرْيَه آمَنَثْ فَتَفَعَهَا إِيَائجا إلا فَوْعَ يُونْس لا آمَنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزي في اليا 
الدنيًا وَمَتَعْنَاهُمْ إل حين " (سورة يونس: 18). 


والحقيقة التي يؤكدها القصص القرآني أن موازين القيم والأخلاق مرتبطة 
بميزان الله. فالكفر ظلمة وضلالء والإيهان نور وهداية» فلا إصلاح بغير عقيدة. 
ولا تربية بغير إيمان " ومن لم جل اله له نور فها له من نور " (سورة النور: 4١‏ 
).ولذلك كان للقصة القرانية دورا عظيما في تربية العقيدة وتعهدها وتنميتهاء إذ 
ليست الغاية من التربية سوي تكوين العواطف الصا حة؛ ولكن هذه العواطف لا 
تصبح أساساً للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات يكون ينبوعها الدائم هو 
العقيدة؛ مصدر الإيهان والخير والأمن "". 

ولقد واجه " إبراهيم " قومه الجاحدين المشركين بحجة ألهمه الله إياهاء وهي أن 
من يخلص له لا يخاف من دونه فهو أحق بالاطمثنان والأمن من الملحد والمشرك؛ 
" وَكَيْفَ أحَافُ مَا أَشْرَكْتْمْ وَلآَتخَافُونَ أَنَكُمْ أَثْرَكْتُم بالله مَا 1 يُتَزُلْ به عَلَيكُمْ 
سَلْطَانا فَأَيُ الْمَرِيمَفنٍ أحَقٌ بالأمنٍ إن كُسْمْ تَحلمُوت الذِينَ آمنوأ وَل يسو يام 
بظلم أَوْلَيِكَ كُمُ الأمنُ وَهُم مهْتَدُونَ " ( الأنعام: 859-41١‏ ). 

"0 


الثالت عسر: 

وللقصص القرآنيٍ أهداف وأغراض أخرى كريمة لا تغاير ما أشرنا إليه وما 
أسلفنا الكلام فيهء وكلها تتصل بالأغراض الرئيسة والأهداف الحقيقية» ومنبثقة 
عنها في معني هداية القرآن الكريم» فهي فروع لتلك الأغراض والأصول. وهي 
نتجه في جملتها إلى ناحيتين: 

أ- ناحية تتصل بهدف التوحيد والإيمان السليم . وذلك هو التوكل علي الله 
والاعتزاز به. وهو في عرضه القرآني ممايحقق الأسوة الصالحة, والقدوة الطيبة: 
ويملاً النفس المطمشنة بالعزة بالله واللجوء إلى حماه. ففي حوار الأنبياء مع الكفار 
نجد فيضا من التوكل» وغمراً من الإيران والتبتل» كران تر ما ددر انه 
سبحانه في سورة يونس إذ يقول: "وَائل عَلهِم تبأ وح إِذ قال عَم ا ْم إن كان 

كَيرَ عَلَيَكُم مقَامِي وَتَذْكِيرِي بآيّاتِ الله فَعَلَ الله , َكلت كأخث و ركم وشركا كم 
نَم ليحن مركم َليكُمْ عُمَة نم افوا إل وَلاَتظِرُونٍ إن تَوَليْتُْ قا سَأْليُكُم مّنْ 
أجْرِإِنَ أجري إِلأَعَلَ الله له وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللِِينَ"”*' (سورة يونس -1١‏ 
7 /7). 


وفي قصة إبراهيم» ماهو أعجب. وهي متفرقة في مواضع كثيرة من القرآن 
التري كما لخركت من دلوا فقا برع ففي سورة الشعراء دار هذا الحوار بينه 
ونين قراس " قَالَ قري ّم ما كنم تَعبدُونَ نتم وبَاوُكُمُ ادم مُونَ فَإئُمْ عَدُوٌ ف إلا 
زب لين الذي حَقي هدي واي مر مني مقن وذ مضت َه 
الشعراء: 81م ). 

ولننظر في مرأى آخر من جوانب ذلك الحوار .. وكيف انتهي أمره مع قومه إلى 
و م ا د 


لل شه 
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اله أقَلا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرْقُوه وَا نصُرٌوا آختَكُمْ إن كسم َاعِلَِ قلْنَايَانَارُ كوني يردا 
وَصَلَمًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْمَاهُمٌ الْأَخَسَرِينَ م" ( سورة الأنبياء (55- 
ع0 


أما توكّل " موسى " على ربه فقد أضفى توكلاً عجيباً لمن آمن معه فقالوا 
لفياعون - كما يقصٌ سبحانه في سورة طه: " قَانُوا لَن تيرك على ما جنا من 
الَْيْمَاتِ وَالَّذِي فَطَرَئا مَافُضٍ ما أنتٌ قاض إِنَّا تقض هَذِو اليا الدّنا إن آمنا ربا 
ِيَْفِرَ لَنَا حَطَايَانً وَمَا أَكْرَهتَناعَلَيْهِ من السّحْر وَالله كيد وََبَى "(سورة عله لاد 
/). 

ب- وأما الناحية الأخرى من تلك الأهداف الفرعية المنبئقة من الأغراض 
الرئيسة لقصص القرآن» فهي تعليم الأدب في الحوار, والمناقشة مهما غلظ المجرمون 
الكفار. وتصوير الذوق والرقة» والتلطف والعطف.. ولقد تهلي هذا المعني سافراً 
في قصة موسي إد أرسله اله سبحا إل ترعورت بملطان نين وعة أخر هارو .' 
وزودهما بقوله العظيم وتوجيهه الرشيد الحكيم: " اذْهَبًا إل فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَمَى فَموَلًا 
َهَُوْلَا نينا لَعَلَّهُيتَذَكَهُ أَوْ يَخْسَّى" ( سورة طه: 47 -4 4), 

ولقدصور السحاه حار الرسلن هذا الح لكوي و عدوم سات إن 
جوامع الكلمات» إذ يقول سبحانه في بعض ذلك: "بيعم َأ ين من كم 
قم ُوح وَعَاِوََمُود وَالَذِينَ من بهم لآيَلمُهُمْ إلا ان جا 0 جم رُسْلْهُم بِالْيَينَاتٍ 
دِيم أفواجوخ وكأ قربي أزيسقم بو وني شلك ا تذغ وكا نه 
مُرِيب قَالَْتْ رُم 0 أن ال شك نَاطِرِ الات وَالأرْض يَدَعُوكُمْ رُم من 
نوكم وَيُوَحْرَكُمْ إل أجل مُسَمّى مّى قَالُوأ إِنْ أَتْمْ إلا بَدَدْ مدنا تِيدُونَ أن تَصّدُون 
عا كَانَ يَْبْدُ آنا َأُونَا ِسُلْطانٍ مينِ ' ' (سورة إبراهيم:9-١1).‏ 


ينضح من هذه المحاورات أن المرسلين يقابلون كل غلظة وجفوة» وكل شذة في 
الخطاب وقسوة» بكل أدب رفيع وسلوك كريم؛ وتوجيه صادق كريم» ومعرفة 
أمينة دقيقة وتسامح ورحمة جديرة أن تحول كل عناد إلى انقياد» وأن ترد كل غواية 


١١1١ - 


إلى أدب وهداية .. وذلك من الدروس المستفادة والعبر الصادقة الحقة التى يجب أن 
نرتفع بمستوانا إليهاء ونخلق بسلوكنا معها في المعاملة وثي التفاهم والمخالفة وق 
كل شؤون الحياة .. وهكذا يكون القرآن وقصصه هداية ورعاية» وموعظة وعبرة» 
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وأسوة وقدوة “". 
الدعوة والقصص القراني: 

من خلال قصة إبراهيم وحواره مع أبيه تستمد الدعوة الإسلامية أول أسلحتها 
وهو سلاح الحكمة: " وَاذْكُرْ في الكتَاب إِبْرَاهِيمَ إِنُّ كَانَ صِدَيَا نيا إِذْ قَالَ 
أَبتِ ‏ تَعْبْدُ مَالَايَسْمَمٌ وَلَا يْئْصِرُ وَلَايُفنِي عَنكُ سَيْنَايا أبتِ إن قَدْ جَاءنٍ مِنَّ 
الهلم ما َيَِْكَ فَاتََّمْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيَا يا أَبَّتِ لَا تَمْيْد السَّْطَانَ إن الشّيْطَانَ 
كَانَ لِلِرّعْمَنِ عَصِيَايا أت إِنّْ أَحَافُ أن يْمَمَكٌ عَذَابٌ مْنَ الرّخمّن فَتَكُونَ ِلشّيْطَانِ 
وَلِيَا قَالَ أَرَاغِبٌ أنتٌ عَنْ التي يَا إبراهِيءُ لَين لَتَمَهِ لأَرْجمئكَ وَاهْجْرْن مَِيَاقَالَ 
سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأْسْتَغْفرٌ لَكَ رَيْ إِنَّهُ كَانَ بي حَفًِا وَأَعْتَِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله 
َأَدْهُو رَيُّ عَسَى ألا أكُونَ بدُعَاء َي قي ًا اغْتَرَكُمْ وَمَا يَحْبْدُونَ من دُونٍ الله 

: ٌ 


مت 1 قرء ره سمحي رن مغل رمات عق مدو ود كل تي تج أت كا سه 
وهبنا له إسحى ويُعقوبٌ وكلا جعلنا نبيا وو شم مُن رَحْمَينا وَجَعَلنَا هُمْ لِسَانَ 


صِذْقٍ عَلِي' (مريم .)00-4١‏ 

تبدو في هذه الحلقة من القصة شخصية إبراهيم الرضىئ الحليم.. تبدو وداعته 
وحلمه في ألفاظه وتعبيراته وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه؛ كما تتتجلى رحمة 
الله به وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة» فيها الأنبياء 
وفيها الصالحون. وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات 
ينحرفون عن الصراط الذي سنه لهم أبوهم إبراهيم » هم هؤلاء المشركون ””".. 

" واذكر في الكتب إبراهيم" التذكير هنا إغراء وسلوى للرسول صل الله عليه 
وسلم. ثم إنه التذكير بإبراهيم عليه السلام بالدات: 

(أ) لأنه أبوهم . (ب) والمشركون مقرون بنبوته وحقيّة رسالته .. فهي نقطة 
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اتفاق يضعها الداعي بين أيدي المدعوين ليلتقوا معه عليهاء فيكون ذلك أدعي 
للإصغاء إليه والإقبال عليه.. ثم تلخص الآية الكريمة عناصر القوة في شخصيته: 
" إنه كان صديقاً نبياً' .. إذآ فهو يتقدم إلى ساحة الدعوة ومعه أسلحته.. إياناً 
وخلقاً وحكمة:؛ فمن مظاهر حكمته عليه الصلاة والسلام مناداته لأبيه: ياأبت. 
فحق الأبوة يفرض عليه ألا يناديه باسمه المجردء وحق الدعوة يتقاضاه أن يكون في 
خطابه رفيعاً رقيقاًء ولذلك لم يقل يا أبي» وإنما: يا أبت, بها تحمله زيادة التاء من 
زيادة بر ومودة» ثم أنه يكررها أكثر من مرة» وذلك ليخفف بالتكرار من حدة 
والدهء وليفرض عليه بها إحراجاً يمنعه من مبادرته بالثورة» أو تأخيرها على 
الأقل.. 

ثم يتجه إبراهيم إلى مخاطبة عقل أبيه: " يا أبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ".. وبعد ذلك يتجه عليه السلام إلى وجدان أبيه ليهزه 
بعمق: "يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً" . 

ويلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام لا يريد الضغط علي قلب أبيه بالتخفيف 
ليفجره تفجيراء لكنه فقط ينبّه؛ يضح شمعته» فلعلها تنير الطريق. والآيات التالية 
توضح لنا ذلك: 

أ-ل يؤكّد إبراهيم عليه السلام وقوع العذاب .. وإنها هو فققط 

ب- ثم إنه يخاف من العذاب أن " يمسّه " لا أن يسحقه. 

ج- ويخاف أن يمسّه من قِبّل " الرحمن " ولا يقول من " الجبار " مثلاً. 

يقول ابن القيّم تعليقاً علي موقف إبراهيم: وتأمّل قول إبراهيم الخليل لأبيه: " يا 
أبت ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا" .. فابتدأ خطابه بذكر أبوته 
الدالة علي توقيره؛ وم يسمّه باسمه. ثم أخرج الكلام معه تحرج السؤال: فقال لم 
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تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاء ولم يقل: لا تعبد . ثم قال: "يا أبت 
إني قد جاءني من العلم مالم يأتك".. فلم يقل له: إناك جاهل لا علم عندك؛ بل 
عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل علي هذا المعني فقال: " جاءني من العلم 
مالم يأتك" ثم قال: " فاتبعني أهدك صراطاً سوياً" .. ثم قال: " يا أبت إني أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً " فنسب الخوف إلى نفسه دون 
أبيه» كا يفعل الشفيق الخائف علي من يشفق عليه؛ قال:" يمسك" فذكر لفظ المس 
الذي هو ألطف من غيره؛ ثم نكر العذابء ثم ذكر الرحمن.. 

وهذه الحكمة في معالجمة الموقف شاهد صدق علي ما يجب أن يتحلى به الداعية 
من خخصائص لولاها لما أتت الدعوة أُكُلّها - بل إن الداعية حيث يتجرد منها يكون 
عبئاً علي الدعوة لا سند لها.. 
تواضع الداعية: 


وفي التعبير بقوله تعانى: " عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا " تواضع يتوج هامة 
الداعية الذي يرجع كل شيء إلى الله تعالي» ولا يقطع بها سيكون عليه» بل يتركه 
لتقدير الله تعالى وذلك قوله: " عسبى ألا أكون " وإذا كان قوله: " شقياً " تعريضاً 
بأبيه وقومه. فإنه الأسلوب الممسك بالخيط فلا يقطعه فلعل فرصة قريبة تتاح 
للعودة إليه .. ولا نغفل قوله " وأعتزلكم " ولم يقل " واعتزلك " رعاية لمشاعر 
الأبوة...وتقديرا من الابن لوالدة مهيا كانتت درجته من التحود والجموة:. 

ونري من هذا كله كيف يتخذ الاستدراج طريقاً لإثبات الدعوىء وذلك بأن 
يبدأ الخطيب في إلقاء الريب في نفوس من يخاطبهم. ثم يلقي إليهم ببعض ما تنتجه 
الأدلة مغضياً النظر عن النتائج الحقيقية السليمة التي تنتجها البراهين» حتى إذا 
اطمأن إلى أنه قد أخذ بزمام الجماعة يقودها حيث شاء. ألقي إليهم بالنتائج كلها 
براهينه» والاستدراج كا رأينا يكون في المقامات الخطابية التي يكون الخطيب فيها 
متصدياً للدعوة لأمر ل تألفه الجماعة» أو لفكرة تناقض أمراً اتفقت عليه.. 


إن إبراهيم عليه السلام كمسلم ينزه لسانه عن الفحش.ء ثم هو كداعية مأمور أن 
155١آك‏ 


يتلطف بالمدعو لا سيم| إذا كان أباه» وأن يرتّب الكلام في أحسن انّساق وأن يسوقه 
أرقق سباق 

وأخيراً: إذا وضعنا في حسابنا هذا كله كان لنا في النهاية أن نجمع خيوطاً عديدة 
يمثل كل منها غرضاً مهمأ من أغراض القصص القرآن» ولكن هذه الخيوط كلها 
تلتقي عند نقطة واحدة. وتتنجاذب لدي عقدة موحدة؛ تلكم هي الناحية الذينية. 
والدعوة إليها بتلك الطريقة المهذبة الوعظية» ولا غرو فقد خاطب القرآن الكريم 
بهذا القصص حاسة الوجذان الدينية» بلغة الجمال الفنية» فإذا أدركنا أن الفن 
والدين صنوان في أعماق النفس, وقرارة الحس أدركنا أيضاً مدي ما وصلت إليه 
هذه الأغراض من نجاح؛ وأي نجاح " وَاللهُ غَالِبٌ عَلَ أمْره وَلَكِنَ أكْثرَ اناس لآ 
تخلكون" ( سوه وفيت 071" 

لقد وعى القرآن قصص الأولين مع أنبيائهم» وجدد علي الناس ذكرهاء وذلك 
عي سيك ا جح اي عد اا 0 
لشتحصي جملة كبيرة من الأمراض الاجتاعية» وتستأصل جرثومتها بصنوف العبر 
ل ل 
من قطراته علي نفوس ال معاندين يبغي شفاءها دون نظر إلى تراخى القرون واختلاف 

" إن القصص القرآني دروس في العقيدة»دروس في حقيقة لا إله إلا الله .. وإن 
كان ثوبه ثوب القصة. وإن كان فيه من الجمال التعبيري والتصوير الفني ما يأخذ 
بالألباب" 
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هوامش ومراجع المقدمة و الفصل الأول 


(1١)د.‏ محمد حسين هيكل: ثورة الأدب. ص 15. دار المعارفء القاهرة» سنة 141/48 . 

(؟ )د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة ص الاء دار المعارف» القاهرة. ط 5: .١9826‏ 

(* )د. محمد حسين هيكل: ثورة الأدب . ص ./١‏ 

(: ) وقد تمثلت هذه العناصر عند " هوميروس " في ربط " داعية الألى 220005 " ( وهى 
الفعل الذي يبلك أو يؤل وما إلى ذلك مما تسوقه المصائر ويكون مثار الرحمة) بالمخاطرات 
التي قامت بها الشخصيات في " الأوديسيا " وقد مهد كذلك للقصص الخيالية النثرية ما 
يسوقونهاء غيبية كانت أم إنسانية . . ومن جهة أخرى عمد المؤرخ اليونائى " كسينوفون 
6 " إلى خلط الخيال بالتاريخ فيا يشبه القصة: في تأريخه لملك الفرس " 
كورش " في كتابة " كوربيديا " ... 

انظر: د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 454 47/١٠‏ بتصرفه. دار نهضة مصرء 
القاهرة؛ بدون تاريخ . 

(5) من المعروف في الملاحم القديمة مسخ الإنسان إلى حيوان أو شجرة أو حجر . وقصة ' 
أبوليوس " عنوانها " ا حمار الذهبى " وفيها تم مسخ " لوسيوس " إلى حمار ثم عودته إلى 
حالة الإنسان على يد كاهن للإفة ' إيزيس". 
انظر: د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي اللمحديث . ص 457 . هامش 7 . 
(” )د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث . ص /ا7 5 -41/8 . 

(0 )على شلش: في عالم القصة» ص 1١95-1١99‏ . 

(4 )د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدي الحديث . ص 497 . 

(9) على النجدى ناصف:القصة في الشعر العربى إلى أوائل القرن الثانى الهجرى ص ؛ -5. دار 
نهضة مصره بدون تاريخ؛ وانظر القصة العربية القديمة» للأستاذ محمد مفيد الشوباشي .ص 
0/8 . 

( )محمود تيمور:دراسات في القصة والمسرح: ص .,١5‏ المطبعة النموذجية: القاهرة بدون 
تاريخ . 

. )على الجندى ناصف: القصة في الشعر العربى» ص ؟‎ ١١( 

1١(‏ )د. محمد أبوالأنوار: من قضايا الدب الجاهل.» ص ”8:7 مكتبة الشباب» القاهرق 
كلاة١‏ . 
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." مقال " الانتقاد " لطه حسين‎ ١4311 المرجع السابق؛ عن البيان سئة‎ )١7( 

(14)د. على النجدى: في تاريخ الأدب الجاهل ص 088 ؟؟. دار المعارف» القاهرة سنة 19814 . 

)216 صادق إبراهيم عرجون: الحياة الأدبية عند العرب قبل الإسلام؛ بينى وبين الأستاذ محمد 
فريد وجدىي. ص »١5-1١8‏ مطبعة الإرشادء القاهرة؛ سنة ١975‏ . 

( )د . محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والتقد . رؤية تاريخية . . وروئية فنية» ص 7/6 
عط ١‏ .دار المعارف. القاهرة, .١948٠‏ 

٠١0‏ )سيد قطب: التقد الأدبي . أصوله ومناهجه ص 75. دار الفكر العربى» القاهرة» بدون 
تاريخ . 

١14(‏ )د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة ص لال -8لاء دراسة ومحختارات؛ دار المعارف» ط 
5 . القاهرق 1١986‏ . 

()) المرجع السابق. صص 4١‏ . 

( )المر جع السايق . ص 45. 

(١1؟‏ )د. مصطفى على عمر: القصة وتطورها في الأدب المصري الحديث ص١‏ 1. دار المعارف. 
القاهرة 1947. 1 

(١؟‏ )د . الطاهر أحمد مكي: القصة ااء برة.. ص 7/8 

(55 )د . رشاد رشدي: فن القصة القصيرةء ص 55: ط ١‏ . مكتبة الانجلو . القاهرة؛ سنة 
حك احلا 

(4؟ )د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 075 . 

(4؟ )على شلش: في عالم القصة؛ ص »11١‏ ط ١‏ . مطبوعات دار الشعب - القاهرة » سنة 
8 . 

(5؟ )د. محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث. ص 077 . 

(20,) صبرى حافظ: الخصائص البنائية للأقصوصة .» ص78 . مجحلة فصول . المجلد الثانى . 
العدد السابعء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١4817‏ . 

(58 ) المرجع السابق . ص 78 . 

(19 )المرجم السابق . ص 187 . 

. 76 )د. الطاهر أحمد مكى: القصة القصيرة . . . ص‎ ٠( 

5١(‏ )سيد قطب:النقد الأدبي . أصوله ومناهجهء ص ٠١‏ . دار الفكر العربىء القاهرة. بدون 
تاريخ . 

(70 )د . محمد مندور: الأدب وفنونه . ص 948 . دار نهضة مصرء ج ؟. القاهرة بدون تاريخ . 

(5*) جورج برناردشو: دراسة السوبرمان البرجوازى ص ١05‏ -/15» مقال لكريستوفر 
كودويل . تقديم وترجمة: إبراهيم حماده . مجلة فصول . المجلد الخامس العدد الثالث. سنة 
00 ,. 
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(4" )د. محمد حسين هيكل: ثورة الأدب.ءص 7/7 . 

(6 ) المرجع السابق» ص 78 . 

(77) د. مصرى عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفنى في الرواية» ص 58. الطيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة» سنة ١91/4‏ . 

(70 ) د . محمد غنيمى هلال: النقد الأدبي الحديث؛ ص 48١‏ بتصرف . 

(8 ) المرجع السابيق» ص 487 بتصرف 

(9) المرجع السابق» ص 487 بتصرف. 

(40)د. فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة القصيرة ص ١‏ 7: دار نبضة مصر للطبع 
والئشر. القاهرة» سئنة .١984‏ 

. بتصرفه المطبعة النموذجية‎ 177-١517 محمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح ص‎ )4١( 
القاهرة. بدون تاريخ.‎ 

:6 ) المرجع السابق» 84. 

(4 ) ابن منظور: لسان العرب . مادة قصص . 

(54 )أبيو هلال العسكرى: الفروق اللغوية ص 54 - 7٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
لبئان» بدون تاريخ» ضبطه وحققه حسام الدين القدسي . 

(45) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى الشافعي» أحد أئمة الدنيا في الفقه 
والأصول والتفسيره توفي سنة 6١4‏ بئيسابور 

(47)الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى: البرهان في علوم القرآن. ص /177» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم . المجلد الثانى. مكتبة دار التراث. الطبعة الثالثة 

(40) عبد الكريم الخطيب: القصص القرآنى في منطوقه ومفهومه ص 5؛ , دار الفكر العربى . 
القاهرة» سنة ١9560‏ , 

(8) محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص ١58‏ . دار الشروق. القاهرة طع. .١194٠‏ 

(59) سورة الحجرات . الآبة1 . وانظر محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام: ص 
١11١١- 48‏ ترجمة عباس محمود: مصرهة960١.‏ 

(00). التهامى نفرة - سيكولوجية القصة في القرآن. ص 5١١‏ - الشركة التونسية للتوزيع» 
تونسء ١917/4‏ . 

(01) المرجع السابق» ص 7١7‏ . 

(51) محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن. ص 7٠١‏ ج 7؛ كتاب اليوم العدد /141 ١6-‏ 
يونيو .1١941١‏ 

(5) سيد قطب: في ظلال القرآن . الملجد الرابع ص 7789؛ ط ؟1١.‏ دار الشروق. القاهرة؛ 
سنة 1985 . 


١78- 


(564) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن. ص 7١١‏ . 

(06) سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع ص .575٠‏ 

(01) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن» ص 5١7‏ . 

(20) سيد قطب: في ظلال القران . المجلد الرابع ص 77947 . 

(68) المرجع السابق . 

(04) د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن. ص 2717 55 7. 

0 محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. ص ١017‏ . 

.17/4 سيد قطب: ظلال القرآن . المجلد الثاني» ص‎ )7١1( 

(؟7) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن.» ص 77١‏ / المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» ط"ء بيروت». .١946‏ 

) ١72-1١: ( التكوين‎ )17( 

.418 -21/7/ سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الثاني ص‎ )١14( 

(15) علي شلش: في عالم القصة. ص 2.54 ط .١‏ مطبوعات الشعبء القاهرة. ١91/8‏ . 

(57) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن ص 776-1774. 

(11) د. عبد المجيد عابدين: الأمثال في النثر العربي القديم؛ ص 108١»؛‏ ط١؛‏ دار مصر للطباعة . 
القاهرة» 1955 
وانظر كذلك د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني في القرآن ص ١7؟.‏ دار الشروق ط 7 
القاهرة ١91/7‏ . 

(14) د. التهامى نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن. ص ١46‏ -1/8؟. 

(14) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص .7717١‏ 

.7171١ سيد قطب: في ظلال القرآن . المجلد الرابع» ص‎ )/١( 

(9/1) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص 1١-76٠‏ 70. 

(6/) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص ١/17؟؟.‏ 

(7) ابن قبم الجوزية: روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ ص 1759 . 

وانظر: د. محمد حسن عبد الله: الحبٌ في التراث العربي ص ٠٠١‏ عالم المعرفة (277). الكويت 
سنة .1848٠‏ 

(74) المرجع السابقء ص ١7‏ . 

(6/) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن» ص ١7‏ 7. 

(7) عسبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليهما السلام؛ ص 6/ء دار الفكر العربيء 
القاهرة .١91/5‏ 

(1/ا) سيد قطب: ني ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص .١48١‏ 
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(7) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليهما السلام؛ ص 0. 

(9/) سيد قطب: في ظلال القرآن؛ المجلد الرايع»؛ ص .١198١‏ 

(4) محمد حسين فضل الله: الحوار في القران» ص 5 .7١‏ 

(81) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليههما السلام؛ ص 47. 

(45) سيد قطب: في ظلال القرآن, المجد الرايع» ص 19487 . 

(8) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليههما السلام؛ ص 817. 

(8) محمد حسين فضل الله: الحوار في القرآن.ء ص ١١6‏ 

(86) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليههما السلام؛: ص .١79‏ 

(8) محمد حسين فضل الله: الحوار في القران» ص 17506 -1؟7. 

(410) محمد قطب: منهج الفن الاسلاميء ص .١617‏ 

(84)د. محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصرء ص 35 دار المعارف مصر. 
. 

موعلا .1956 701 .2 21 .املا . وعتممفافظ وتلعممأعنزعمط (ثقم) 

077 منقالرظ روناقء أأطنام اكع 6 .2 . لمسكتامطصولزة عطع اس لوك 5ع اعمط رءة) 

(91) سيد قطب: في ظلال القرآن . ج ا ص 409 ؟1. 

(47) د. فتحى أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآن؛ ص 717-7775 ؟؛ منشأة المعارف 
. الاسكندرية: 191/5. 

(*4) عبد الكريم الخطيب: قصتا آدم ويوسف عليههما السلام؛ ص 748. 

(45) محمد إقبال: تجديد التفكير الديني ني الإسلام» ص 14 و4١٠.‏ 

(45) سيد قطب: في ظلال القرآن, ج ”7 ص 847 77. 

(0) سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن» ص :١ 8١‏ دار المعارف. الطبعة الثانية؛ القاهرة؛ 
ملاو ١ . ١‏ 

(90)د. السيد تقسي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة الفرآن الكريم» ص 184 دار احياء 
الكتب العربية . القاهرة. 1844. 

(4) د. التهامى نفرة: سيكولوجية القصة في القران. ص .76٠‏ 

(44) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الرابع» ص 1911 . 

, 5114- د . بكرى شبخ أمين: التعبير الفنى في القرآن؛ ص 17؟‎ )٠١( 

. ١5١ السيد تقى الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ ص‎ .2)٠١١( 

(؟١٠)‏ سيد فطب: في ظلال القرآن المجلد الخامسء ص 7719 وراجع قصة مولد موسى في 
سورة القصص: أيات ١7-7‏ . 

. 8١-69 راجع القصة في سورة الكهف: الآيات‎ )٠١7( 
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. ١67-16٠ سيد قطب التصوير الفنى في القرآن: ص‎ )٠١4( 

, 71571/71735757 سيد قطب: في ظلال القرآن؛ المجلد السادس» ص‎ )٠١5( 

)٠١3(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن. المجلد الخامس. ص 747 7وانظر أيضا: التصوير الفني 
في القرآن ص ١١8‏ . ْ 

. 16 انظر سورة الأحقاف: آية‎ )1١1( 

. 18/4 انظر سورة الإسراء: آية‎ )٠١8( 

(9١٠)انظر‏ سورة البقرة: آية 32486 وآية ١91/‏ . 

. /8 انظر سورة القصص: أآية‎ )٠١١( 

. ١5-١5 د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ؛ مجلة عالم الفكرء ص‎ )١11١( 

(7١١)راجع‏ سورة يونس آية 3» وسورة الفرفان آية 57؛ وسورة لقان آية 4 7 وسورة 
ا مءمنون آية 8١‏ . 

. 76- 07 محمد إقبال: تجديد التفكير الدينى في الإسلام: ص‎ )١1( 

(14١١)د‏ .عبد الصبور شاهين: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنية» ص ١٠6‏ مجلة منبر الإسلام» 
المجلس الأعلى للثشيءون الإسلامية» العدد ٠١‏ -السنة 88» /1941 م . 

. 19 محمد إقبال: تجديد الفكر الدينى في الاسلام؛ ص‎ )١١6( 

. 5414١ سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد السادس» ص‎ )١117( 

. 058 السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث فى قصص القرآن» ص‎ )١١+( 

. ١8-١5 عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . عالم الفكره ص‎ .)١14( 

.5١ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص‎ )١14( 

(٠»ع‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . محلة عالم الفكرء ص ١5‏ -ل19. 

(1؟1١)‏ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن. ص .5١‏ 

(؟؟1١)سيد‏ قطب: ظلال القرآنء المجلد الأول» ص .4١‏ 

(177) سيد قطب: في ظلال القرآن» المجلد الأول» ص 8١‏ . 

.1820117 محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ ص‎ )١15( 

(75١)د.‏ فؤاد على رضا: علوم القرآنء ص ١4١0‏ . لبنان 5 19/47. 

(171) سورة الإسراء: آية .١‏ 

)١171(‏ راجع القصة في سورة هود. 

(4؟1) راجع القصة في سورة المؤمنون. 

(119) سورة مريم: آية 201 وسورة الأنبياء ؛آية 86. 

(10) سورة الأنبياء: آية 86. 

.14 سورة الدخان: آية لالاء وسورة فى ؟ أية‎ )١11( 


.١7 سورة الفرقان: آية 74؛ وسورة ف آية‎ )١170( 

(177) راجع القصة في سورة يس: آيات ١٠١‏ إلى 8 7. 

(1754) راجع سورة التوبة: آية 017١‏ والأحزاب: آية .١7‏ 

(150) راجع سورة آل عمران: آية 71١؟‏ والانفال: آية 4 5. 

(175) راجع سورة التوبة: آية 16. 

(177) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ» ص .١5‏ 

(17) د. عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ؛ محلة عالم الفكر» ص .7١- ١8‏ 

)١129(‏ السيد عبد الحافظ عبد ربه: ببحوث في قصص القرآن. ص /ا77. 

)١40(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي: تفسير القرطبي . الجامع لأحكام القرآن» 
جااكء ص 7ل١‏ 4. كتاب الشعب . القاهرة. 

(51١)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ. حلة عالم الفكرءص١5.‏ 

(؟145١)‏ سيد قطب؛ في ظلال القرآن: المجلد الأول: ص 554 -7716. 

.19٠- 1١89 د. السيد تقي الدين: من الوجهة الأدبية في دراسة القرآن الكريم؛ ص‎ )١477( 

.١74 سيد قطب: التصوير الفني في القَرآن» ص‎ )١55( 

(154) د. بكري شيخ أمين: التعبير الفني ني القرآن» ص ١؟7.‏ 

(57١)د.‏ فؤاد علي رضا: من علوم القرآن» ص ١5١‏ . 

.57١ التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القران» ص‎ .)١11( 

.55 السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص‎ )١587( 

(49١)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ: مجلة عالم الفكرء ص ٠‏ 7. 

(١16١)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ . مجلة عالم الفكرء ص .531-5١‏ 

(١16)د.‏ و م ل درون 

(؟165١)د.‏ بكري شيخ أ مين: التعبير الفني في القران. ص 17؟17؟. 

(5١)د.‏ التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن: ص 6 710-5, 

.170-1١715 سيد قطب: التصوير الفنى في القرآن: ص‎ )١155( 

(86١)المرجع‏ السابق. ص 113-116. 

(57١)د.‏ التهامي نفرة: سيكو لوجية القصة في القرآن» ص 2951 759 

(/151)د. بكري شي أمين: التعبير الفني في القرآن: ص 157-577 

(168) د. عبد العزيز كامل: القران والتاريخ: مجلة عام الفكر» ص 17-/77. 

.579/-557 السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن: ص‎ )١59( 

(١٠٠)د.‏ عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ؛ محلة عالم الفكر» ص 77. 

(١)عباس‏ محمود العقاد: المرأة في القَرآن» ص 05. دار نبضة مصرء القاهرة. 

لآب 


(177 )د. علي عبد الواحد وافي: المرأة في الإسلام. ص 9". دار نهضة مصر ط؟, القاهرة. 
0. 

(1 )د. محمد أحمد خلف الله: الفن القصصى في القرآن الكريم» ص 47 7ء مكتبة الانجلو 
ط4؛ القاهرة. 197/7. حيق يقول: " إن المعاني الأدبية والفنية هي مقصود القرآن من 
القصص: وهي الأمور التي يبحث عنهاء وهي الامور التي تجعل الحادئة الواحدة تصور 
بصور مختلفة» ويعبر عنها بعبارات متفاوتة حسب الظروف والمناسبات . 

(174 )د. التهامي نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن» ص .40١-4٠٠‏ 

.١19١ )د. فؤاد عل رضا: علوم القرآن. ص‎ ١16( 

(155) السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ./١‏ 

190 ) سيد قطب: في ظلال القرآن: المجلد الخامس: ص 7199 7, 
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الفصل النانى 


(قصائص 
(للغوية و(للاسلدبية 


مقديمة : 

بقول تعالى: " أكلا تيون القن وََوْ انين ند عر اله لوَجَدُوأ فيه الآ 
كَثِيرًا '" ( سورة النساء: 87). إن التناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا 
يبخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً. ومستوياتها ومجالاتها ئما تختلف العقول والأجيال 
في إدراك مداهاء ولكن كل عقل وكل جيل يجد منها - بحسب قدرته وثقافته 
ونجربته وتقواه - ما يملك إدراكه؛ في محيط يتكيف بمدى القدرة والثقافة والتجربة 
والتقوى .. ومن ثم فإن كل فرد» وكل جيلء» مخاطب بهذه الآية» ومستطيع - عند 
التدبر وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلافء أو 
ظاهرة التناسق ما تبيئه له فدرته وثقافته وتجربته وتقواه.. 

تتجل هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف " ابتداءً في التعبير القرآني من ناحية 
الأداء وطرائقه الفنية .. قفي كلام البشر تبدو القمم والسفوح. التوفيق والتعثرء 
القَوّة والضعف. التحليق والهبوط.. إلى آخر الظواهر التى تتجل معها سمات البشرء 
وأخضها سمة " التغيّر " أي الاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال يبدو ذلك 
في كلام البشرء واضحاً عندما نستعرض أعمال الأديب الواحدء أو المفكر الواحد. 
أو الفنان الواحد. أ و أي كان في صناعته؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً .. 
وهوالتغيّر والاختلاف "".. والحقيقة أن النقد الحديث يقول إن " العمل الفنى 
يطمح إلى الكالء أي أنه في صورته المثالية كامل - ولكنه لايرقى إلى هذه الصورة 
المثالية أبدأء فهو مرتبط بنقصان البشرء وما هو في الحقيقة إلا سجل مجد لمشاعر 
وأفكار أبعد ما تكون عن الكيال شكلاً ومضموناًء ويقول العماد الأصفهاني: " لا 
يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا 
لكان يُستحسن» ولو قُدّم هذا لكان أفضلء ولو تُّرك هذا لكان أجمل . وهذا من 
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أعظم العبرء وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر" وحتى عندما يصل 
العمل إلى " الصورة النهائية" فإن ذلك لا يكون إيذاناً بالكمال أبدأًء فالصورة 
المكتملة ليست كاملة لأنبا تستند إلى معايير لا تفتأ تختلف من مكان إلى مكان ومن 
عصر إلى عصر .. ومن جمهور إلى جمهور في نفس الزمان والمكان" ". 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو الثبات» والتناسق» هو 
الظاهمرة المللحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي 
والأداء الأسلوبي - " فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - تختلف ألوانه 
باختلاف الموضوعات المي يتناوها - ولكن مستواه وأفقه. والكمال في الأداء بلا 
تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى - كى) هو الحال في كل ما يصنع الإنسان - 
إنه يحمل طابع الصفة الآهية ويدل علي الصانعء يدل عل الموجود الذي لا يتغير من 
حال إلى حال. ولا تتوالى عليه الأحوال " ©. 

وإذا تأمّلنا القصة القرآنية والأسلوب الذي قُدّمت به وماله من تأثير نفسبى 
وفنيء اتضح وجه تسميتها " بالقصة " لا استنادا إلى مدلوها اللغوي فقطء باعتبار 
ل ون ال ار ار 
أصل التسمية القرآنية» وهو: الإعلام بالنبأ " نحن تقض عَلَْكَ بهم الح " 
(لجورة لفقا :1 أو تشيّع الأثر وتقصيّه: "الت لأخته ميو " (ستورة 
القصص:١١).‏ بل واعتاداً علي مافي عرضها من طرق فنية: " رغم أن شروط 
القصة بمعناها الاصطلاحي لا تنطبق عليها غالب لأنها إلى الأقصوصة أقرب؛ 
وذلك لقصرهاء واقتصار القرآن في أكثر الأحيان على ذكر حلقة منها أو أكثر وعدم 
استيفائها كل عناصر القصة مجتمعة» من حوار وأشخاص وزمان ومكان وعقدة. 
كما شاع ذلك في معظم القصص الفني "". فالقصة القرآنية لا يقصد بها العمل 
الغني المجردء بل هي مزيج من العمل الفني والعلمي والديني» ا هو شأن البيان 
القرآني جميعه. ومعني ذلك أن من يطلب فيها أحد تلك المقاصد لاشك أنه واجده 
فيها علي أرقى ما يمكن أن يصل إليه الكمال في العمل الأدبي؛ كما أشار البيان القرآني 
نفسه إلى ذلك في قوله تعالى: " نحن نَقْصٌّ عَلَيِكٌ أَخْسَنَ الْقَصَصٍ " (سورة 
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يوسف: 7) " فالقرآن لم يحدّد وجه الأحسنيّة .. أهو أحسن القصص بياتاً وأسلوباء 
أم امه صدقا فشا م أخيلة صدقا واقعياء أم أحسنه عرضاً لوقائع التاريخ 
القديم» أم أحسنه وصولا إلى متلقيه؛ أم أحسنه قياما على الحقائق ونأيأ عن الخيال ؟ 
هو أحسن القصص في كل ذلك وغير ذلك كما قال عنه منرّله وموحيه جل وعلا "” 


الخصائص اللغوية والأسلوبية. 
أولاً: الغصانص اللغوية: 


" القرآن هو ضمير الحياة العربية» وهو من اللغة كالروح الإلهية التي تستقر في 
مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود؛ ثم لا يدل عليها حين التعرّف إلا بصفات 
كل نفس لمواقع تلك الآثار منهاء كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معاني 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة» فلا تمد أقرب إلى غرضها من أن تبيّج الإحساس 
بهافني كل نفسء فيجزئ ذلك في البيان عنهاء لأن الإحساس إنما هو اللغة النفسية 
الكاملة" ” . 


والقصص القرآنيٍ باب من أبواب البيان القرآني العظيم .. ففيه من إعجاز القرآن 
مافي سائر أبوابه.. ونحن إنها نبحث الإعجاز اللغوي في القصص القرآي» نبحث 
ما أنفرد به في نفسه على وجه الإعجاز, لا من جهة ما يشركه فيه غيره على أي وجه 
من الوجوه. وبذلك يتركز بحثنا عند الخصائص اللغوية في القصص القرآني» من 

" ومن أظهر الفروق بين أنواع الخصائص اللغوية في القصص القرآني» وبين هذه 
الأنواع في كلام الأدباء؛ أن نظم القصص القرأني يقتضى كل ما فيه منها اقتضاءً 
طبيعياً بحيث يُبني هو عليها لأنها في أصل تركيبه. ولا تبني هي عليه. فليس فيه من 
المذاهب الكلامية التي بنيت عليها علوم البلاغة.. 


فالصور البلاغية في الإبداع القصصي القرآنيء إن! هي وجه من نظم حروفه. 
بخلاف ما نجده في كلام الأدباء» فهذه الصور تصنع لموضعها وتبتي عليه فربها 
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وفت ورب أخلفت, ولو هي رفعت من نظم قصصه ثم نزل غيرها في مكانها لرأينا 
النظم نفسه غير مختلف. وندرك بذلك مزية عظيمة في توازن حروفه. وائتلاف 
تخارجها وتناسب أصواتهاء ونحو هذا تما هو أصل الفصاحة: ومما لا تُغني فيه 
استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرهاء لأنه وجه من تأليف الحروف ونسق اللفظ 
فيها ؛ وأنواع البلاغة فيه إن! هي من وجوه التأليف بين معاني الكلمات.. فالحرف 
الواحد في القصة القرآنية معجز في موضعه. لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها 
ليمسك بها الآية و لآيات الكثيرة» وهذا هو السرٌ في إعجاز جملته القصصية إعجازاً 
أبدياء فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية"". 

وبذلك ينضح لنا أن أهم الخنصائص اللغوية في القصص تدور حول جهات 
ثلاث: في الحروف؛ والكللات والجمل: 
الحروف وأصواتها: 

ما شُرئ القرآن علي العرب» رأوا حروفه في كلماته. وكلماته في جمله: الحاناً لغوية 
رائعة: كأنبا لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة» قراءتها هي توقيعها"؛ فلم يفتهم هذا 
المعنيء وإنه أمر لا قِبَلَ لهم به. وكان ذلك أبيّن في عجزهم. حتى أن من عارضه 
منهم " كمُسيلمة ٠"‏ نح في خحرافاته إلى ما حيسبه نظيأ موسيقياً أو بابًمنهء وطوي 
عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البيان) 
كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولي للنفس العسربية» وإنما هي في أوزان الكلمات 
وأجراس الحروف دون ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن 
يكون وزناً من الشعر أو السجع.. 

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الاتفعال النفسبى» وأن هذا الانفعال 
بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوته بها يخرجه فيه مدا أو غنّة أو ليناء أو شدّة: 
وبما بيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه علي مقادير تناسب ما في 
النفس من أصولاء ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع ؛ أو الإطناب 
والبسط. بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ؟ وحسبنا بهذا 
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اعتباراً في إعجاز النظم ا موسيقا في القرآن وقصصه. لترتيب حروفه باعتبار من 
أصواتها ومخارجهاء ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر. 
والشدة والرخاوة» والتفخيم والترقيق» والتفشي والتكرير» ونحو ذلك ما هو بلاغة 
الصوت فى لغه الموسيقا... 

وماهذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي 
بها جمل الموسيقاء وهي متّفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع 
الصوت والوجه الذي يساق عليه ب] ليس وراءه في العجب مذهب. وتراها أكثر ما 
تنتهي بالنون والميم» وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقا نفسهاء أو بالمل. وهو كذلك 
طبيعي في القرآن "» فإن لم تنته بواحدة من هذه؛ كأن انتهت ت بسكون حرف من 
الحروف الأخرىء كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون 
المنطق بها هو أشبه وأليق بموضعه. وعلي أن ذلك لا يكون أكثر ما نجد إلا في الجمل 
التق اردولا رون إلا سمرت فوى مساقع اافلقلة أوالصير أو تسوس ماهر 
ضروب أخري من النظم الموسيقا”". 

وبتطبيق هذا النظم الموسيقا العجيب علي سورة " مريم "» الذي يستغرق 
القصص نحو ثلثيهاء نحسٌ أن للصورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً . فحتى جرس 
ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق: " رضياً . سريا . حفيا. نجيأء فأما المواضع 
التي تقتضى الشد والعنف, فتتجئ فيها الفاصلة مشددة دالا في الغالب: مدا . ضذا . 
دا اه زابا#عراء أزا .نز رع الايق الموسيقا والفاصلة بتنوع الجو والموضوع 
يبدو جلياً في هذه السورة . فهي تبدأ بقصة ل 0 

"ذكر رحمت ربك عبده زكريا . إذ نادي ربه نداء خفيا ... الج" وتليها قصة 
مريم وعيسي فتسير الفاصلة علي النظام نفسه: 

" واذكر في الكتب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً. فاتخذت من دوم 
حجاباً فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ... إلخ "" إلى أن ينتهي 
القمصصء ويجئ التعقيبء لتقرير حقيقة " عيسي بن مريم " وللفصل في قضية 


16١ 


نبوتهء فيختلف نظام الفواصل .. فتطول الفاصلة؛ وتنتهى بحرف اليم أو النون 
المستقر الساكن عند الوقف لا بالياء الممدودة الرخحية على النحو التالي: 
سبحنه إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون .. إلخ"””. 

وهكذا يتغيّر نظام الفاصلة فتطول. وتصبح بحرف النون أو بحرف الميم وقبلها 
مد طويل. وكأنما هو في هذه الآيات الأخيرة يصدر حك بعد نهاية القصة: مستمداً 
ل 00 ا م عرو 


وبمجرد الانتهاء من إصذار هذا الحكم وإلقاء ذلك التقرير وعاد السياق إلى 
القصص عادت الفاصلة الرحية المديدة: 


" واذكر في الكتب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. إذ قال لأبيه يابت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئاً.. إلخ "". 

حتى إذا جاء ذكر المكذبين وما ينتظرهم من عذاب وانتقام» تغيّر الإيقاع 
ا موسيقاء وجرس الفاصلة: " قل: من كان في الضللة فليمدد له الرحمن مدا . حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب» وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف 
جنداً .. إلخ "*" وني موضع الاستنكار يشتد الجرس والنغم بتشديد الدال: 

" وقالوا: اتخذ الرحمن ولداً . لقد جنتم شيئاً إدأء تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ... الخ " "". 

" وهكذا يسير الإيقاع الموسيقا في السورة وفق المعني والجوء ويشارك في إبقاء 
الظل الذي يتناسق مع المعني في ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من جو إلى جو 
ومن معنى إلى معنى "”". 

" إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع 
الموسيقاء وشحنة من المعنى المتمّم للآية . فالمعنى هو الذي يتحكم في نوع الفاصلة» 
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ثم يار تي النغم الموسيقا متمّم) للروعة التي يتميز بها أسلوب القرآن"”". 


" وهذه هي طريقة الاستهداء الصوتي في اللغة» وأثرها طبيعي في كل نفس» فهي 
تشبه في القرآن أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه وكل نفس 
لاتفهمه. ثم لا يجد من النفوس علي أي حال إلا الإقرار والاستجابة ولو نزل 
القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره؛ ولا وجد 
فيه أثر يتعدّى أهل هذه اللغة العربية إلى اللغات الأخرىء ولكنه انفرد بهذا الوجه 
للعجزء فتألقت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخرء لكان ذلك خللاً بينآ أو ضعفاً ظاهراً في : نسق الوزن وجرس النغمة» 
وفي حس السمع وذوق اللسان. وق انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض "5" 

ومثال ذلك ما نجده في قصة إبراهيم عليه السلام: " قَالَ أَقَرَاَيُم ما كنم تَعْبُدُونَ 
نمم وَابَاوّكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِبَيمْ عَدُوٌ في إلا رَبّ الْعَالينَ الذي حَلَقَني فَهُوَ َئدِين 
لدي مُوَيُمْي وين ود مَرضتُ هومن وَالَِي بي ثُمَ بن وَالِي 
أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطِيتِي يَوْمَ الدّينٍ " (سورة الشعراء: 8 .)87-١1‏ 

فقد خطفت ياء المتكلم في " يبدين ويسقين ويشفين ويحيين "محافظة علي حرف 
الفاصلة مع ' تعبدون. والأقدمون.ء والدين ..." 

ومثله في قصة موسى والعبد الصالح: قال ذلك ما كنا نبغ . فارتدا علي ءآثارهما 
قصصا" ( سورة الكهف:05). فلو مددنا ياء نبغي كما هو القياس لا ختل الوزن 
نوعاً من الاختلال .. وأحياناً لاايكون هناك عدول عن صيغة قياسية» ومع ذلك 
نلحظ الموسيقا الكامئة في التركيب» والتي تختل لو غيرنا نظامه مثل ما جاء في قصة 
زعا ده رَْمة رَبك عبَهُ زكَِيا إِذْ ناد به دَاء يا قال رَبٌ إن وَهَنَ العم 
مني وَاشْتَعَل الرّأسٌ قا وَْأكن دعَاذِكَ َب شنا ' ( سورة مريم:5-7) فلو 
حاولنا مثلاً أن نغيّر فقط وضع كلمة " مني" فنجعلها سابقة لكلمة " العظم ": 
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لأحسسنا با يشبه الكسر في الوزن الموسيقاء ذلك أنها تتوازن مع " إني" في صدر 
الآية هكذا: قال رب إن وهن العظم مني"... 

" وهكذا نلحظ نوعاً من الموسيقا الداخلية» يكمن في نسيح اللفظة المفردة» 
وتركيب الجملة الواحدة» وهو يدرك بحاسة خفية. وهبة لدنية" «". 
ثانيا: الكلمات وحروفها: 

الكلمة في الحقسيقة الوضعية إنم) هي صوت النفس» وصوت العقل» وصوت 
الحس. إما صوت النفس: فهو الصوت الموسيقا الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه علي طريقة 
متساوقة وعلي نضد متساوء بحيث تكون الكلمة كأنبا خطوة للمعني في سبيله إلى 
النفس. إن وقف عندها هذا المعني قُطِع به... 

إما صوت العقل: فهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة 
الكلام. ومن الوجوه البيانية التي يداور بها المعني» لا يخطئ طريق النفس من أي 

أماصوت الحس: فهو أبلغهن شأناء لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي. 
والإبداع في تلوين الخطاب»؛ ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة؛ بما يسوقه إليها من 
طرائف المعاني.. 

وإذا ذهبنا نبحث في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت 
في اللغإت جميعاء وهى في كل لغة تُعدٌ أصلاً في بلاغتهاء لما أصبنا غير هذه الحقيقة 
التي تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: 
الاقتصاد في التأثير علي الحس النفسي: 

ونلاحظ ذلك في كلمات القصص القرآنيء فهي لا تسرف على النفسء ولا 
تستفرغ مجهودهاء بل هي مقتصدة في كل أنواع التأثير عليهاء فلا تضيق به ولا تنفر 
منه " ”": ولذلك نجد الكلمات في القصص القرآني» تتميز بمميزات منها: 
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١‏ جمال وقعها في السمع (؟1): 

وبرجع ذلك إلى دقة القرآن في استخدامه للألفاظ وحسن اختيارها في مواقعها. 
فقد جاء علي لسان السحرة الذين آمنوا بموسى على الرغم مما أؤعدهم به فرعون 
من عقاب شديد: " رَبنَا أفْرغٌ عَلَْنَا صَيْرًا"'( سورة الأعراف: .)١57‏ 

فإن مايثيره لفظ " أفرغ " وما يوحي به من لين ورفق وطمأنينة يحسها من هدأ 
جسمه با يلقي عليه . وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية التي ينانها من منح 
الصبر الجميلء فإذا جاء إلى العذاب استخدم لفظ " صبّ " فقال: " فْصَبّ عَلَيْهِمْ 
رَبك سَوْطَ عَذَّابٍ " (سورة الفجر: .)١7‏ وهي مؤذنة بالشدة والقوة معاً... 

" وهكذا فإن للألفاظ أطيافاً وظلالاً وأصداء في النفسء كما أن الجرسها إيقاعاً 
في الأذن.. والكلهات في التعبير» كالألوان في الرسومء والأنغام في الموسيقا» ويكفي 
شرام وول يه دقر حور ربياه القنالي ارجا 
إبراهيم " وأصوات ألفاظه المتقطعة المتهدجة؛ ودعاء " نوح " المجلجل المديد» فهي 
كلها في سموها وحرارتها كأنها أناشيد السياء"”" . 
"- " اتساقها الكامل مع المعفى ' (14): 

أ- العلاقة بين الآية وفكرتها: 

حبيث لظ الاتسيجام ينين الفككرة الي تملهها الآية؛ واخاقة التي تتهي 
بالفاصلة؛ ولنقرأ قوله تعالى مثلاً علي لسان عيسي عليه السلام عندما يسأله ربّه يوم 
القيامة: :"أن قلت يدناس ادن وَأميَ هن من دُونِ الله "اتسينا 
يان" إن لد امي بادك وَِن تَغفْرْ م مَإِنّكَ أنتَ الْعَزِيرٌ الخكر 1 
المائدة: .)١١8-1١15‏ 


( سورة 


فقد نتساءل عندما نقرأ هذه الآية: لماذا لم تنته بقوله مثلاً: " وإن تغفر لهم فإنك 


أنت الغفور الرحيم ", مع أن السياق يوحي بالغفران؟ ولكننا إذا أمعا النظر 


1١6ه‎ 


السلطات» وقوته أعظم القوي؛ وعزته فوق كل عزة» ومن كان كذلك وجب أن 
يكون متصفاً بالحكمة التي يساندها العقل والمنطق السليم: وينأى عنها الحمق 
والتسرع والظلم والتهور؛ وإذا جاءت الفاصلة بالعزة مقترنة بالحكمة, فلأن القادر 
علي العقاب عزيز دائيا ... ولكن ليس كل عزيز عادلاً. فكم من ملوك وحكام ومن 
بينهم سلطان علي الناس في هذه الدنيا ملكوا العزة» إلا أنهم فقدوا الحكمة التي 
يسندها العدل والعقل والسلوك المستقيم» ولذلك نجد أن ربط الحكمة بالعزة تعبير 
رائع؛ وتصوير جامع؛ وبيان قاطع لخالق عزيز حكيم "”". 

والحق أنه ما انتهت أية إلا بفاصلة ملائمة كل الملائمة لمعناهاء مستقرة في مكانهاء 
غير نافرة ولا قلقة . 

ب- " ألفاظ يظن ببا الترادف وليست منه '"”": 


" أسلوب القرآن يتألق في اختيار ألفاظه ووضعها في الأماكن اللائقة مهاء بحيث 
تكون مستقرة في مكانها مطمئنة في قرارهاء ولا بين الألفاظ من فروق دقيقة في 
دلالتها يستخدم كل حيث يؤدي معناه في دقة فائقة» فكأنها تؤمن بأن هذا المكان 
كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخري لا تستطيع توفيق المعني الذي 
وفق به أختهاء فكل لفظة من إفراد القرآن وضعت لتؤدي نصيبها من المعني أقوي 
أداء . ولذلك لا نجد فيه ترادفاء بل كل كلمة تحمل معنى جديدأء وها في النفس 
إيحساءات خاصة. ولذا دعا القرآن إلى عدم استخدام لفظ مكان آخر "”: " قَالَتِ 
الْأَعْرَابٌ آمَنَا ل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكن قُونُوا أَسْلَمْنَا" (سورة الحجرات:5١)‏ .ولذلك لا 
يجوز القول بوقوع الترادف في لغة القرآن لآنه كلام فصّلت عباراته وأحكمت 
ألفاظه ووضع كل حرف فيه بإتقان بديع» ولذا وجب علينا في دراستنا للغة 
القصص القرآني أن نتتبع ألفاظه لنبرز ما بينها من فروق دقيقة ودلالات مميزة: 

0 .. وأجمع: : في قصة الاحتفاء بميلاد آدم ودعوة الملائكة إلى السجود له: 

ل نَسَجَدَ الملايكةٌ كُلَّهُمْ أَحَعُو حمعُون" (سورة الحجر ٠‏ ؟" سورة حن: “ا/ا), 
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وقال الخليل وسيبويه: إن مجيئها في الآية على هذا النحو لإفادة التأكيد بعد 
التأكيد . وهذا الكلام صحيح من وجهة النظر النحوية» ولكن هذا لا يعني أنه 
مترادفان في التأكيد فيقال فيهما " توكيد بعد توكيد " وإنما لكل منههما تأكيده الخاص 
وجهته المنفردة .. فلفظ " كل " في صوره المختلفة يدل على الإحاطة والشمولء. أما 
لفظ " أجمع " فيدل علي الضم والاجتماع . فيكون الأول تأكيدا لمعني الوحدة في 
الفاعل . والثاني تأكيداً لمعني الوحدة في الفعل .. ويكون ذكرهما معا في الآية 
الكريمة لإحكام البيان في صفة السجود وهيئته ليدل بالأول ( كلهم ) علي عموم 
الامتثال» وبالثاني ( أجمعون ) علي سرعة الاستجابة ... وبهذا يكون التأكيد ب ( كل) 
لإفادة أن العدد العديد صار فرداً واحداً في امتثال الفعل ويكون التأكيد ب ( أجمع ) 
لإفادة أن العدد العديد صار فرداً واحداً في حركة الفعل .. 

وقد ستل " المبرد " عن اجتاع اللفظين في الآية فقال: لو قال: " فسجد الملائكة 
" احتمل أن يكون سجد بعضهم . فلم! قال ( كلهم ) زال هذا الاحتمال فظهر أخهم 
بأسرهم سجدوا . ثم بعد ذلك بقي احتمال آخر وهو أنهم سسجدوا دفعة واحدة أو 
سجد كلهم وأحد منهم في وقت آخر . فلما قال ( أجمعون) ظهر أن الكل سسجدوا 


دفعة واحدلة *'". 

وتتجلي هذه الدقة أيضاً في قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام: 

" إلا آل لوط نا لَجُوَهُمْ أبْمَعِينَ " ( سورة الحجر: 08). 

فقد ذكر لفظ أجمعين دون أن يأتي معه بلفظ كل . لأن المقام مقام إحاطة وشمول 
في هيئة الفعل وحركة الزمن لأن النجاة تحققت للناجين من آله في لحظة واحدة. 
هي نفس اللحظة التي تحقق فيها ال حلاك بالصيحة على المجرمين من قومه . وم يقل 
(كلهم ) لأن النجاة لم تتحقق لكل فرد من الآل بدليل قوله (إلا امرَأتَهُ كَدَرْنا إِنَّا لَنَ 
الْغَابِرِينَ) ( سورة الحجر: 56 ). ولو قال ( إنا لمنجوهم كلهم ) لكان ذلك متافياً 
للاستثناء "". 


-الروج ...و 
فالزوج يدل علي رباط الثنائية بين قرينين فإذا الفك هذا الرباط انتفت صفة 
الزوجية فيهما .. وأما لفظ " البعل " فيفيد معني الفحولة في المعاشرة الزوجية.. 
وفي إطار هذه الفروق الدقيقة جاء اللفظان في مواضعهما من القرآن الكريم. 
ويخخضنا هسنا ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام: "فَالت با ويَْى أل ونا عَجُورٌ 
وَهَذَابَِي شَيْخَاإِنَ هَذَا لَنَيْءٌ عجِيبٌ " ( سورة هود: 77). 


فالموقف موقف دهئة واستغراب» فقد بشّر الملائكة إبراهيم بالولد وهو شيخ 
جبووارا» عكر عكبب ثلا موت التتريت الخير ور تعن براقع الغراية 
فيه بقوها (أَُلِد وَأَنَا عَجورٌ وَمَذَا بَئْلِ شسَيْخَا). وهي محقّة حين تبني قوها علي 
معهود الحياأة في استعدادات الطبيعة البشرية التى يقتضى التناسل فيها خصوبة 
الشباب في الأم وبعولة الشباب في الزوج.. ا 

وهذا من ألطف الإشارات في إفهام القصدء ولو قالت ( وزوجي شيخاً ) 1 
يتحقق لها ذلكء فإن الشيخوخة لا تسنافي مع الزوجية ولا تكون مبعث إنكار 
واستغراب .. ويؤكد هذا المعني قولها " شيخاً " بالنصب فهي لم ترد الإخبار وإلا 
لقالت " بعلي شيخ " ولكنها أرادت اظهار الحال التي عليها بعلها من الشيخوخة 
التى تحول دون تحقق البعولة فيه .. وقد اعتير " الواحدي " ذلك من لطائف النحو 
وكال إيه فاق معام وها" | خزر حال رسال ضاق كويه خيش ...و المتصرة تعربت هده 
الحال المخصوصة وهي الشيخوخة ..””". 
السئة ... والعام: 

فقد اختلف التعبير بها في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:" قَالَ تَرْرَعُونَ 
سحن دبا يا حَصَدثمْ قدَوُوه في سني إلا يلا من تكلُونَ كم يأ من بَعْدِ ذَّلِكَ 
سبع سا يكن مدنت كن إلا كيلا تنا نحصِمُونَ كُّمَ يني من بَعْدِ ذَّلِكَ عَامٌ فيه 


بعَات الناس وق تقض ون " ( سورة يوسف: /اج -89). 


1١هم2د‎ 


وهذه المخالفة في التعبير تلفت النظر وتشد الانتباه» فظاهر السياق يقتضى أن 
يتوافق التعبير ويطرد اللفظ ليوائم نسق العبارات. والخروج علي هذا النسق يدل 
علي أن وراءه حكمة بيان وإحكام معني: 
أولاً: السنة: 

ويوحي جرسها في اللغة بمعناهاء وهو معني يدور حول الحدة والقطع. 
ا . وجاء بهذا المعني في قوله تغان؟" وَلقدَ دنا آل فِرْعَونَ 


بِالسَيِينَ وَنقصٍ مّن الشْمَرَاتِ لَعَلَْهُم يَذّكرُونَ " ( سورة الأعراف:170١).‏ أي الشدة 
5-2 
ثائيا: العام: 


وهو من العوم بمعني السباحة والانتشار» ودلالته دلالة خبير ورخاء إذا فالعام 
زمن مخصوص بالخير موصوف بالرخاء. 

وف ضوء هذا تتكشف بعض جوانب السرّ في اختلافها في لغة القرآن فقد جاء 
لفظ السنين قي قوله: " تزرعون سبع سئين دأبا' ' وقوله: " ثم يأني من بعد ذلك سبع 
شداد د" . أي سبع سنينء لأن المقام مقام شدة ومعاناة وتقتير في الأوقات وتضييق في 
الأرزاق يدل عليه السياق ويصرّح به المقال» ويحمل عليه حسن التدبّر لنسق 
العبارات: " تزرعون .. دأبا فها حصدتم فذروه .. إلا قليلا مما تأكلون .. شداد 
يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً نما تحصنون " . وهي عبارات تصور واقع المعاناق 
وتكشف عن الجدب العام والقحط الطويل. 

أما لفظ العام فقد جاء في قوله: " ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون ". لأنه مقام الفرج بعد الضيق. والرخاء بعد الشدة» والمخصب 
العميم بعد الجدب والجفاف.. 

" ومهذا يتبين لنا أن المخالفة بين لفظيهما مخالفة بيان واختلاف مقام لامخالفة 
ترادف واختلاف تنويع في العبارات " *" 
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ومثل هذاء اختلاف التعبير بها في قصة نوح. في الآية الكريمة: 

" وَلَقَدْ أَرْسَلنًا نُوحَا إل قَوْمِهِ قَلَبتَ فيه ألف سَئَةِ إِلَّاحمْسِينَ عَامَا "اسورة 
العتكبوت: .)١15‏ وكان مقتضى التناسب البلاغي في السياق يتطلب المطابقة بينهما 
في أسلوب الاستئناء» فيقال (ألف سنة إلا حمسين سنة ) .. وإنها خالف بينهما 
على هذا النحوء للدلالة على أنب| زمانان متغايران وأن أيام لبثه عليه السلام في دعوة 
قومه كانت أيام معاناة ومشقة وجهادء لاقى فيها أشدّ ألوان العنت والمخاصمة مما 
جعله يشكو إلى الله إصرارهم على الكفرء وعنادهم لدعوة الحق ويستصرخه: " قَال 
م 20 اسم 7 2ه *كى مي رس 55 وس 0ه عجن 00 ا 
رَبّ إن دَدْ.. ت قَوْمِي ليلا وَتَجَارًا فلم يَزْدْهُمْ ذُعَائِي إلا فِرَارَا وَإِفٍ كلما دَعَوْتهُمْ 
ولس كود مامز 5ك امع د واكم ع سرء هي ما وعضره عكري رعاه لخم رره_ساعارس 
لتَغْفِرَ هُمْ جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِيمْ وَاسْتَعْسَوَا ثِيَاجُمْ وَأْصَرٌّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْيِكْبَارًا 
" (نوح: 7-64). 


5 0 و 


ل # #عدام 2 رصوه مس 08 عوةسم رس وار ل وس هدرو كي 2 2 

قال توح رب إنيُم عصوني واتبعوا مَن 'يزذه مَالَهُ وَوَلْده إلا خسَارًا وَمَكرُوا 
مَكْرًا كُبَارًا '" ( سورة نوح:77-11). 

ولما اشتد عنتهم وزاد ضلاهم قال: " وَكَالَ وح رب لَا تَدَرْ عَلَ الْأرْضٍ مِنْ 
الكَافِرِينَ َيّارًا " (سورة نوح:55؟) . مما يدل على أن أيامه معهم كانت سنين مشقة 
لا أعوام راحة ورخماء. ثم جاء الطوفان فاقتلع جذور الكفر وطهر وجه الأرض 
وعم السلام والأمان والرخاء فعاش عليه السلام أيامًا هي أعوام رخاء ووثام ”. 
أكل . .. وافترس 

يقول " الخطابي " في ته تفسيره لقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: " وَأسَاف 
أن ياكله الذئبٌ " متورة يوؤسفب من آية 1# 

وأن الافتراس معناه في فعل السبع القتل فحسب. أصل الفرس دق العنق: 
والقوم إنها ادّعوا على الذئب أنه أكله أكلاً: وأنه أتى على جميع أجزائه وأعضائه؛ فلم 
يترك مفصلاً ولا عظيكء وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق يشهد على 
صحة ما ذكروه؛ فادّعوا فيه الأكل؛ ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة» والفرس لا يعطي 
نمام هذا المعنى» فلم يصلح على هذا أن يعبّر عنه إلا بالأكل "". 
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البت ... والعزن 

فقد جاء في قصة يوسف لفظ البث معطوقًا على الحزن. في قوله تعالى: " قَالَ إِنَّا 
6س لي لعره. 0 ان"ن : 20008 5 
اشكو بثي وحزني إلى الله " ( سورة يوس ف:87). ولدقة الفرق بينهما عدهها كثير من 
العلماء من المترادف الذي يختلف لفظه ويتحد معتاه . 

وأصل البث في اللغة: التفريق والانتشار ”"» ومنه في القرآن الكريم: 

وَبَّتِ الحبَالٌ بَسّا فَكَائَْتُ هَبَاء مُنْبَنًا " ( سورة الواقعة: 1-68)., 


" يَوْمَ يَكُونَ اناس كَالْمَرَاضٍ الممثوث "( سورة القارعة 62 

فالبث: الهم الشديد سمّي بذلك لعدم قدرة صاحبه على تحمّله حين يجتمع 
ويتكائف فيضيق الصدر به ويضعف العزم عن كتمانه فيبئه الناسء ويتخمف إليهم 
مله . 

أما" الحزن": فأصله في اللغة الغلظ والخشونة؛ ومنه قيل للأرض الغليظة 
الصلبة حزن “*, فالحزن: الهم الذي يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام والليالي 
معنى في الهم غير معنى البثء. وعطفه في الآية عطف تغاير لا عطف ترادف .. 
والقصد من ذكرهما معا الجمع بين نوعى اهم للدالة على أن " يعقوب " عليه 
السلام إنا يفزع إلى الله وحده في كل أحواله ويشكو له وحده أنواع *مومه: الحزن 
القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاء لا يلين مع الزمن ولا 
ينقاد للنسيان, والبث الجديد الذي نما وتزايد حتى ملاً الصدر على رحابته وضاق به 
الصبر على سعته؛ فلم يجد له حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يبثه إلى الله ويستعين 
به عليه ”9 
الخسية ... والخوف 

يقول " الزركشي ": لا يكاد اللغوي يفرّق بينهماء ولاشك أن الخشية أعلى من 
الخوف» وهى أشد الخوف. فإنها مأخوذة من قوهم: شجرة خشية إذا كانت يابسة 
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وذلك فوات بالكلية؛, والخوف من قوهم: ناقة خوفاء؛ إذا كان بها نقص وليس 
بفوات .. وقرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاثي 
قويأء والخنوف يكون من ضعف الخائف, وإن كان المخوف أمراً يسيرًاء ويدل على 
ل ا ا ا ا ا 
والخيش لما عظم من الكتان. والخاء والواو والفاء في تقالبيها تدل على الضعف "” 

و" لأبى هلال " رأى في الفرق بين الكلمتين يذهب فيه إلى أن الخوف: يتعلق 
بالمكروه وبترك المكروه؛ والخشية تتعلق بمنزل المكروه ولا يسمّى النوف من نفس 
المكروه خمشية وخذا قال تعالى: " وَيحْسَوْنَ رَيَُمْوَيَخَافُونَ سُوءَ الجسَاب "( الرعد: 
01١‏ :اوقا تفال عل النبان "هاروة" عليه اللام:" إل هيت أن تقول ف نت 
بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيل " (طه: 44): وذلك لأنه خشى القول المؤدى إلى الفرقة» والمؤدى 
إلى النيء بمنزلة من يفعله””. ' 

إذأ فالخوف في رأى " أبى هلال ". إنيا يكون مع التوقع والترقب في موقف 
مجهول النتائج ظني الاحتمالات» وعليه تكون المنشية خاصة بالحالة التي تصاحب 
الضرر المتسيقن والخطر المشهود. أي أن الخنوف: شعور يتعلق بالضرر المنتظرء 
والخشية: حالة تنشأ عند وقوع الضرر المنظور . 

وهذا الذي أشار إليه " أبو هلال " في معنى الخنوف أشار إليه الراغب في تفسير 
قوله تعالى: " إِنّيَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعلَاء " ( سورة فاطر: 4؟) . فقال: عبر 
بالخشية في جانب العلاء لتيقنهم بعظمة الله وعلمهم بجلاله» ومثله: " مَنْ يي 
الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ "( سورة ق: “7”) أى خاف خوف المتيقن العالم*” . 

وهذه الملاحظات الدقيقة في الفرق بين دلالتيهها معتبرة في الآيات التي تعرضت 
لذكرهما في القصص الأتية: 

أ- قصة " موسى وعبوره البحر ": في قوله تعالى: " وَلَقَدُ أَوْحَيَْا إلى مُوسَى أن 
أسار بيبَايي فَاشرث كع طَريفًا في الببشر يما لا كاف مركالا كذقى " 
(طه: /ا/). 
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ففي جانب توة قعالخطر من لحاق فرعون بهم وإيقاعه بهم قال له:( لا تخاف ) 
ل أن يدركه فرعون 
ويؤذيه؛ وليشعره بأن أمر فرعون هيّن وخطره ضعيف .. 

وفي جانب خطر الغرق قال ( ولاتخشى) لأن الشعور بالخطر عند قوم يسيرون 
مناسبا ليقتلع كل مظاهر الخوف من نفوسهم,؛ ولذا حذف المخشى لتذهب النفس 
فيه كل مذهب. فلا يترك له مصدراً يخشاه .. 

ب- وقوله تعالى في ققصة " يوسف ": " وَأَتََافُ أن بَأكُلَهُ لنب وَأَُمْ عَنْهُ 
غَافِلُونَ " ( سورة يوسف:17).. حيث عبر بالخوف دون الخشية ليفيد أن ذلك إنها 
كان منه على سبيل التوقع والشك لا على سبيل التيقن والجزم . 

ج- وقوله تعالى في قصة " موسى والعبد الصالح ":" وما الْعْلَامُ فَكَانَ أبْوَاه 
مُؤْمِئيْنِ فَخَشِينًا أن يُرْهِقَهًا طُعْيَانًا وَكُفْرًا " (الكهف: .)5١‏ 

عبر بالخشية دون الخوف ليفيد أن ذلك إنها كان من العبد الصالح على أساس من 
علم ويقِينِ لأن قتل النفس لا يقع لمجرد خوف من خطر ضعيف مظنون"". 
- الحية .. والجان ... والثعبان 

فقد وصف القرآن بها عصا موسى عليه السلام في مقامات مختلفة .. وملحظ 
التدبير أن المشبه فيها شبىء واحد والمشبه به شيء واحد كذلك. اختلفت أسماؤه 
اخستلاف ترادف لا اختلاف تباين .. وبدهي أن هذا الاختلاف يتوافق مع 
الأاختلاف في جهة الالحاق المرادة في ملمح التشبيه .. 

فالحية: اسم لما عظم من الأفاعي. واشتقاقه من الحياة أو من التحوّي بمعنى 
التجمع والتلوى. ومنه سميت المعىّ حوايا لتجمعها والتوائها .. وقد شبهت عصا 
موسى بالحسية لاكتساب هذه المعاني في قوله تعالى:" وَمَا يلك بيَمنِكَ يا مُوسَى قَالَ 
هي عَصَايّ أَترَكَا عَلَيْهَا وََمُسُ يبا عَلَ غَنَمِي وَل فِيهًا مَآرِبُ أخْرَى قَالَ أَلْقِهَايا 
مُوسَى فَآلْقَاهَا فَإذَا هي حَيّهٌ تَسْعَى " (طه:/11-١1).‏ 
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فهذه هي الحالة الأولى التي يتعرف موسى عليه السلام على مظهر المعجزة في 
عصاه. وقد أراد الله أن يطلعه على هذا السرّ ليكون على خبر منه» فهي ليست عصا 
يتوكأ عليها ومبش بها على غنمه؛ وإنما هي معجزة رسالة وبرهان رسولء فقد كانت 
في يمينه عصا جافة ميتة فإذا هي تتحول بقدرة الإعجاز إلى حياة تتحر ك ومحلوق 

" وإذا تدبّرنا لفظ " حية " أوحى لنا بالمقابلة المستورة بينها ويين كلمة " عصا " 
وهى مقابلة تقوم برهاناً على الإعجاز حين تصور لنا مظاهر الموت في العصا مشاهد 
حياة تتحرك وتسعى .. وببذا يكون لفظ " حية " أصدق الأساء الثلاثة تعبيرا عن 
معناه في مقام السياق """ . 
أما لنفظ " جان"؛ فقد جاء يلائم مقامه في قوله تعالى:" ولق عَضَا عَصَاكَ فلا رَآمَ 


و مي 


َرُ كَأتهَا جَانَ وَل مُذْيرًا'" ( النمل: ٠‏ ؛القصص:١7).‏ 

إن الجان اسم لما دق من الأفاعي وخفء وهو في تصاريفه يدور حول معاني 
الخفة والرشاقة المصحوبة بالعجب والخيلاء "2 وهذا جاء مناسباً لكلمة " تبتر " 
في التشبيه ليعطى التصور الدقيق لحركة العصا حين تحولت إلى أفعى دقيق الجسم 
خفيف الخحركة يتراقص في استعراض للرشاقة يأنخذ بالألباب *". 

ثم يأتى لفظ " ثعبان " في موضعه من قوله تعالى:" فَأَلقَى عَضَاهُ فَإذا هي تُعْبَانَ 
مُبِينٌ وي ب و 10 
وسرعة انسيابها وأصله من تعب الماء إذا تفجر وانسابء وهو أيضاً يدل على معنى 
الضخامة والفخامة؛ ومنه قيل: الأثعبان للوجه الضخم. وبه سمي الثعبان 
فلفظ " ثعبان " بدلالته على هذه المعاني أنسب الأساء الثلاثة بالبيان في المقام 
الذي جاء فيه» وهو مقام تحدٌ ونزال جمع فيه فرعون الأجنادء وحشد له السحرة 
والحواة فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم, وقال لموسى 
متحديا: إن كنت جثت باية فأت بها إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه 
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فليلقف ما يأفكون. و بهذا تصدق الآية وتحقق المعجزة ويقول السحرة آمنًا بربٌ 
العالمين . 

فالموقف على هذا النحو من التأزّم والشدة لا يناسبه إلا أن تكون العصا على هيئة 
الثعبان ضخامة منظرء وسرعة انقضاض وقوة افتراس ليتحقّق جوّ الرعب والرهبة 
فتكون الغلبة ويتأكد العج "". 

وهكذايكون كل واحد من الأسمء الثلاثة قد جاء تعبيراً دقيقا يصور حالة 
خاصة في مقام خاص ولو أن واحدأ من هذه الأسماء الثلاثة جاء في موضع صاحبه 
لاختل هذا التناسب المحكم البديع . 

ودكذا اكد اناي هذا لجان الراتي من لذ القفتسن القران ب لبان جا 
للشك أن لغة القرآن لا ده تقر الترادف بمعناه العامء وإنما تحتفظ لكل لفظة منه 
بمقامها الخاص ومعناها المميز» الأمر الذي يجعل من ألفاظه مهما ترادفت وتقاربت 
ذوات مستقلة لاتتهاثل ولاتتكرّر ولاتتبادل مواضعها في الدلالة أو السياق . 

ج - مساكلة اللفّظ للمعنى: 

من الأسرار الى استدعت انتباه الباحثين ما اصطلح على تسميته بمشاكلة اللفظط 
للمعنى. فالمعنى إذا كان جز لآ كان اللفظ كذلك وإن كان " الزركشى " في البرهان 
يعكس القضية حين يقول:" ومتى كان اللفظ جزلاً كان المعنى كذلك " ”"... 
والأمثلة التي توضح لنا هذه المشاكلة كثيرة» وسنعرض منها ما هو خاص بالقصة 
القرآنية: 

ا عليه السلام:" إِنْ مَمّلَ عِيسَم عند الله كَمَئلٍ 
آدمَ حَلَمَهُ من ثرَابٍ ثِمقَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ " (آل عمران: 04). ولم يقل من " طون" 
و اه " إن خالق ب بَشَرَا من طِينٍ " (سورة ص: )07١‏ 
.إنيا عدل عن الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر جرد التراب لمعنى 
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لطيفء. وذلك أنه أدنى العنصرين وأكثفههاء لا كان المقصود مقابلة من ادعى في 
المسيح الإهية أتى با يصغر أمر خلقه عند من ادّعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ 
التراب أمس في المعنى من غيره من العناصرء ولا أراد سبحانه الامتنان على بنى 
إسرائيل أخبرهم أن يخلق فم من الطين كهيئة الطيرء تعظيراً لأمر ما يخلقه بإذنه. إذ 
كان المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به . 


مر ع2 


ومنه قوله تعالى:" وَالله حَلَقّ كُلَ ذَابّةِ من مّاء " ( سورة النور:40). فإنه سبحانه 
إنها اققصر على ذكر الماء دون بقية العناصرء لأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في 
العناصر الأربع» ما يعم جميع المخلوقات إلا الماء. ليدخل الحيوان البحري فيها .. 

اج قوله تال ق قطنة يونض: " كالوا ثاله تف تذكة وات غى كرون عزف 
أن تكون هذ الهالكيق " ( يوسف 068 لقه نقلةة الآية هافن غريية ا ؤققها أبناء 
يعقوب من أبيهم وأخويهمء فقد ألقوا " يوسف " في الجب وجاءوا على قميصه بدم 
كذبء وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وكذبوا على أبيهم ونالوا منه؛ واتهموا أخاهم 
بالسرقة» وجاءوا أباهم يزفون إليه خبر اتبامه مستشهدين بأهل القرية» فسكت 
الأب على ألم ومضضء وتولى عنهم وتذكر يوسف وتأسْف عليه وبكى حتى فقد 
بصره .. وقد حملت الآية هذه الغرابة من جهات كثيرة: 

أ- ف "تاء" القسم أغرب أدوات القسم وهى لا تجئ إلا في المواقع الغريبة على 
عكس الواو والباء . 

ب-و" كان " أكثر استعمالاً من " فتئ " وفتئ لا تستعمل بدون " ما " وجيئها 
بدونها غريب أيضاً 

جه- - وقد أتت الآية بأغرب ألفاظ الهلاك» وهو" الخَرّض ".. قمواقف بنى 
إسرائيل الغريبة حملتها الألفاظ التي جاءت غريبة من حيث مجيء القسم بالتاء دون 
الواو والباء» ومجيء " فتئ " دون " كان " واستى اا بدون " ما "2 وكذلك التعبير 
" بِالحرّض " دون الحلاك ”0 
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والعسرب يعرفون هذا الضرب من الكلام, وله نظائر في لغتهم» وكم من لفظه 
قري عدف لا ين إلا فى مو متعهاء ولا يكون خنمتها مل غراءتها إلا انبا توق 


لوه او ا عا ل 
التركيب إلا الهممزة؛ وسائرها نافر متقلقل متقلقل لا يصلح مع هذا الما في صوت ولا 


تركيب على قاعدة نَظْم القرآن. فلم| احتاج إليها لفظها ولفظ مرادفها وهو 
( القرمد ) وكلامها استعمله فصحاء العرب ول يعرفوا غيرهماء ثم أخرج معناها 
بألطف عيارة وأرقها وأعذمها أونانياق بان مكت و يتضتيع الصبع رداك 
قوله تعالى: " وََالَ فرَعَوُْ ما أيه مما عَلِمْتُ كم من ِل ري فَأوقِذ ليا هَامَادَ 
عَلَ الطَّيِنٍ فَاجْمَل في صَرْحًا لَعَلِْ أَطْلعٌ إِلَ لَه مُو سَى وَإِن لظن ِنَ الْكَاذر بينَ " ( 
جورة القصتضة 08 فلحظ عن جد ف ب المضاتعة وق بروعة الاعهار | برع 
أو أبدع من هذا ؟ لننظر ونتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله:" فأوقد لى ياهامان على 
الطين " ولننظر موقع هذه القلقلة التي هى في الدال من قوله ( فأوقد ) وما يتلوها 
من رقة اللام, فإنها في أثناء التلاوة ما لا يطاق أن يعبّر عن حسنه؛ وكأنها تنتزع 
النفس انتزاعا.. 

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب» ولكن ما ترمي إليه إعجازا 
آخرء فإنها تحقر شأن فرعون, وتصف ضلاله. وتسفه رأيه؛ إذ طمع أن يبلغ 
الأسباب؛ أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى» وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك 
المستحيل ولو نصب الأرض سُلأء إلا شيئاً يصنعه هامان من الطين ”" . 

؛ - وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجزء حتى أننا لو 
تدبرنا الآيات التي لا نقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة» وهى بالطبع فطنة 
أن لا يكون فيها ثشيء من دلائل الإعجازء فإننا نرى إعجازها أبلغ ما يكون في 
نظمها وجهات سردهاء ومن تقديم اسم على غيره أو تأخيره عنه. لنظم حروفه 
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ا و ل ا ا 
1 0 َسَلْنًا عله الوقَانَ جراد وَاْمُمل وَالضّمَاوعَ واد يات ُنَصَّلاتَ ) 
سورة الأعراف:*17). 


فإنها لحمسة أساء. أخفها في اللفظ ( الطوفان والجراد والدم ) وأثقلها ( القمّل 
والضفادع) فقدّم ( الطوفان ) لمكان المذين فيهاء حتى يأنس اللسان بخفتهاء ثم ( 
الجراد ) وفيها كذلك مدّء ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدثاً بأخفها في اللسان 
وأبعدها في الصوت لكان تلك الغنّة فيه ثم جئ بلفظة ( الدم ) آخراء وهى أخفٌ 
الخمسة وأقلّها حروفأء ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتمَ بها هذا 
الإعجاز في التركيب " *' . 

4 -ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
وموقعها من الدلالة المعنوية؛ استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة 
زائدة أو حرف مضطرب أو مايجرى مجرى الخشو والاعتراض. ومن الكلمات التي 
يقول النحاة أنها زائدة قوله تعالى في قصة يوسف:" قَلَّا أن جّاء الْبَشِيُ أَلْقَاهُ عَلّ 
وَجْهِهِ فَارْئَّدَ بَصِيرَاً " (سورة يوسف:47) . فإن النحاة يقولون إنها ” أن " زائدة» 
أى في الأعراب» فيظن أنها كذلك في النظم ويقاس عليهاء مع أن في هذه الزيادة لونا 
من التصوير» لو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته. فإن المراد هو 
تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف ومجيثه. لَبَعْد ما كان بين 
يوسف وأبيه عليه] السلام. وأن ذلك كأنه كان متتظرأ بقلق واضطراب تؤكدهماء 
وتصف الطرب لمقدمه واستقراره. غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة؛ وهى " أن " 
في قوله: " أن جاء " ”" . 

ومئة :"اما مَتَعَكَ آلا تشيكد: " ( سور الأغراف: 018 وليل الآيه الاأخرى: " 
مَاعَتَكَكَ أن تَتنشد"( سوزة ين 76)ء ليس المنى :اها شتعلف من ترله السجري؟ 
فإنه ترك؛ فلا يستقيم التوبيخ عليه .. وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 
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أحدهما: أن التقدير ما دعاك إلى ألا تسجد ؟ لأن الصارف عن الثيء داع إلى 
تركه» فيشتر كان في كوبا من أسباب عدم الفعل. ْ 
الناني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد . 

وهذا أقرب مما قبله. لأن إبقاء المنع على أصله. وعدم زيادتها أولى لأن حذف 
حرف الجر مع " أن" كثير كثرة لاتصل إلى المجاز والزيادة في درجتها .. بالإضافة 
إلى أن في زيادتها تأكيد الإثبات» فإن وضع " لا" نفي ما دخلت عليه» فهي معارضة 
للإثبات» ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض 
؛ أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن يسققط “" 

بهذا الذي قدمنا ونحوه ثما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد - 
بالإضافة إلى ما لم تحط به مُبرا- نعرف أن القرآن على العموم - والقصص فيه على 
الخنصوص - أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع .. فكل كلمة منه ما دامت 
في موضعها فهي من بعض إعجازه؛ ومن هنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع 
الثالث: 
ثالنا: الجمل وتركيبها: 

الجملة هي مظهر الكلام؛ وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعيء إذ تحيل بها 
الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة» إلى معان تصورها في نفسه أو يصفها؛ تري 
النفس هذه المادة وتحسّها . علي حين قد لا يراها المتكلم الذي أهدفها لكلامه 
غرضاًء ولكئه بالكلام كأنه يراها.. هذا من ناحية التأليف عند البشرء أما في القرآن 
عندما ننظر إلى جملته القصصية من جهة تركيبهاء نجد أنه انتظم أسباب الإعجاز من 
الصوت في احرف إلى الحرف في الكلمة: إلى الكلمة في الجملة» حتى يكون الأمر 
مقدراً علي تركيب الحواس النفسية في الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها 
وتصرفهاء وذلك إيجاد خلقي لا قِبّل للناس به ولم يتهيأء إلا في هذه العربية عن 
طريقة المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادةء وتفوت المألوف وتعجز 
الطوقء وإنا امتنع أن يكون في مقدور الخلق لأنه تفصيل للحروف على النحو 
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الذي يأخذه فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل؛ وقيام بعضها 
ببعض لايغني منها شيء عن شيء في أصل التركيب وحكمته .. وروح التركيب 
هذه لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن. وبها انفرد نَظْمه وخرج ما يطيقه الناس 
ولولاهالم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو 
تباين» إذ نراه ينظر في التركيب إلى نَظْم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النَظّم: 
فمن ههنا تعلق بعضه على بعض»؛ وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة» هى 
صفة إعجازه في جملة التركيب» وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف 
فيها من أغراض الكلام ومناحى العبارات على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب "". كالمواعظ والحكم والتعليم؛ وضرب الأمثال؛ هذا غير القصص 
القرآنى الذي لاتخلو قصة من قصصه إلا وضمير الجلالة للمتكلم يحرسها ويحميها 
من فطنة أن تكون من كلام أحد غير الله سبحانه . 

" وإذا كان علماء المعانى يجعلون البلاغة درجات فإنهم مقرّون دون جدال أن 
صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجاز عينه" ”“... 
حقيقة أن القرآن كان علم البلاغة عند العرب» ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.. 
إذاً لا يحق القول إن القرآن جاء بالاستعارة أو بالمجاز لأنه مجاز» أو بالكناية لأنها 
كناية» أو ما يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إنها أريد به وضع معجز في نسق 
ألفاظه؛ وارتباط معانيه علي وجوه السياستين من البيان والمنطق» فجري علي 
أصوله) في أرقي ما تبلغه الفطرة اللغوية علي إطلاقها في هذه العربية» فهو يستعير 
حيث يستعير» ويتجوز حيث يتجوز» ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض ويكرر إلى 
آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبهاء لأنه لو خرج عن ذلك فرج من أن يكون 
معجزاً في جهة من جهاته ولاستبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو 
أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاءء» فا البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه 
إليه.ء فهى تعطى القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطى بمقدار ذلك في العمل 
والصنعة» ولذلك سوف تُجمل تفصيلاً أو نشير إلى بعض الوجوه المعجزة في لغة 
القصة القرآنية من التاحية البلاغية» فالقرآن الكريم ليس كتابأ يتخير منه فيستجاد 
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الكلام الإنساني؛ ولابد أن يكون فائدة للناس كافة ليعملواء وصادقا على الناس 
كافة ليستفيدواء ومعجزاً للناس كافة ليصدّقوا 5. 
الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرآنية: 
١‏ - الإجمال: 
وله وجهاته الكثيرة في تركيب الجملة منها: 

| - أن يعرض من ألفاظ مختلفة مشتركة وقعت في التركيب» كقوله تعالى في قصة 

مو سى  ٠‏ ا مه" (سورة القصص:77). بمعنى الجماعة » وفي قوله عن 
م م ره 

إبراهيم عليه السلام: "إن راغي كان أمَه" (مبورة التخل 3)بمعتى الرجل 
الجامع للخير المقتدى به.وبمعنى الدين في قوله تعالى:" إن وَجَدْنا آبَاءنَا عَلَ أَمَّةٍ 


"(الزخرف: 17).وبمعنى الزمان في قوله تعالى: " وَادكَرَيَمْدَ أََةِ "( يوسف: 40). 


ب - حذف في الكلام: كقوله تعالى في قصة قوم صالح: " وَآنَيْنَا نَمُودَ الناقة 
مُبْصِرَةَ " (سورة الإسراء:69)» أي آية مبصرة» فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس المراد 
يوي د 

ج- من جهة عدم استعاله الآن: كقوله تعالى في قصة صاحب الجنتين: " 
َأَضْبَحَ يُقَلْبُ كَمَيّْهُ" ( سورة الكهف:45) اى نادما. 

د- من جهة التقديم والتأخير: كقوله تعالى في قصة إبراهيم: " حَتَى ُؤْمُِوا يالله 
وَحدَه إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ بيه" ( سورة الممتحنة:4) معناه " قد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ". ا وقالااقا تدم راك + لاحي 
مثل قوله تعالى في قصة: إبراهيم والملاتكة: " قََا رَأَى أَيِدِيئِمْ لتَصِل إِلَيْهِ نكِرَهُمْ 
أبس من ف وأ لاحن إِنَأز فا ِل قم أوط مرا ا قحك 


َبَغَّرْنَاهَا ِإسحَقٌ وَمِن وَرَاء !.' شع شرت الك اوك اند وَأنا جور وَعدَا 
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نكل تخا إن داك :عبت" (سنورة هود: -9775) . وكان لهذا التقديم 
وجهان: 

أحدهها: يعتمد علي التفسير اللغوي وهو: ضحكت المرأة. حاضت وقد اعتمد 
البعض عليه في تفسير الآية. وقيل أصله: فبشرناها بإسحاق فضحكت: أي 
حاضت بعد الكبر عند البشري. فعادت إلى عادات النساء من الحيض والحمل 
والولادة ”". 

والثاني: يعتمد علي التفسير النفسي: فقد روى " الأزهري " عن ” الفراء" في 
تفسير هذه الآية: لما قال رسل الله عز وجل لعبده وخليله إبراهيم: لا تخف. 
ضحكت عند ذلك امرأته: وكانت قائمة عليهم» وهو قاعد» ضحكت فبشرت بعد 
الضحك بإسحاق. وإنما ضحكت سروراً بالأمن, لأتها خافت كم خاف إبراهيم ”" 

ويقول الأستاذ العقاد: هنا خوف فاطمئئنان فبشرى مفاجئة على غير انتظار 
فتعجب . لا تملك سارة أن تجهر به. فتقول؛ إن هذا لشيء عجيب ... 

ويقول إن كل عوامل الضحك النفسية التي ظهرت للباحثين النفسانيين في 
تفسيراتهم - تعرضها هذه الآية الكريمة على نسقها المنتابع فتأتى بالضحك حيث 
يأتي الضحك مطرداً في مواضعه المختلفة من تحوّل الشعور: طمأنينة بعد خوف. 
ومعرفة بعد نكران. وبشارة بها ليس في الحسبان من الولادة وبعد سن اليأس وخيبة 
الأمل في الذرية زمناً طويلاً تعتلج فيه النفس بأشتات من دواعي الحزن والغراء 
والغيرة والتسليم .. ولا تغني هنا كلمة " سرّت "؛ أو" كلمة " استبشرت " أو " 
فرحت "في مكان كلمة " ضحكت " . فإن الضحك هو الأثر الملائم هذه الحالة 
التي تشابكت فأصبحت في قرارة النفس حالات متناقضات ”" 

؟ - تنوع أسلوب الخطاب: ويأتي على أوجه كثيرة منها: 

أ - خطاب النوع: نحو "يا بَنِي إِسْرَائِيلَ" ( سورة البقرة:٠‏ 4)» والمراد " أبناء 
يعقوب " من الكتابيين ولم يذكروا في القرآن إلا بهذاء دون " يابنى يعقوب ". وسرّه 
أن القوم لما خوطبوا بعبادة الله» وذّكّروا بدين أسلافهم» موعظة هم وتنبيهاً من 


١/7‏ ل 


غفلتهم؛ سَمّوا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله» فإن " إسرائيل " اسم مضاف إلى الله 
سبحانه في التأويل؛ ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلى الإسلام يقال هم: 
" بنو عبدالله "» قال: " يا بنى عبدالله " إن الله قد شن اسم أبيكم " يحرّضهم 
بذلك عل ما يقتضيه اسمه من العبودية . ولما ذكر موهبته وتبشيره به قال: '' يعقوب 
", وكان أولى من إسرائيل»؛ لأنما موهبة تعقب أخرى» وبشرى عقب بها بشرى 
فقال: " فَبَشَرْنَاهَا بِإسْحَقٌ وَمِن وَرَاء إِسْحَقٌ يَعْقَوبٌ " ( سورة هود: )0١‏ 

وإن كان اسم يعقوب عبرانياًء لكن لفظة موافق للعربى؛ من العقب والتعقيب. 
والمعسجزة هنا في مشاكلة الاسمين للمقامين . 

وكذلك قد يكون للشخص اسان. فيقتصر على أحدهما دون الآخر لمقصد . 
ومنه قوله تعالى على لسان عيسى: " وَمْبَسُرَا بِرَسُولٍ يت من بَعْدِيٍ اسْمُهُ أحْمَد " « 
الصمف:5) ولم يقل " محمد ". لأنهلم يكن محمد حتى كان أحمد. حمد ربه. فنبّأه 
وشرّفهء فلذلك تقدّم على محمد فذكره عيسى به . ومنها أن " مدين " هم أصحاب 
الأيكة, إلا أنه سبحانه حين أخبره عن مدين قال:" أَحَاهُمْ شْعَيْيًا'" (( هود: 84).. 
وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل " أخوهم ": " كَذَّبَ أَضْحَابُ الْأَيْكةٍ امْرْسَلِينَ 
"( الشعراء:77١)‏ " وَإنْ كَانَ أَصْحَاتٌُ الْأَبْكَةِ لَظَالينَ " ( الحجر:78)." وَتَمُودُ 


و 
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وََوْءُ لُوطٍ وَأْصْحَابُ الأيكةٍ أُولَئِكَ الأخرّابٌ " ( سورة ص:17) " وَأَصْحَابٌ 
الْأيِكَةِ وَهَوْمُ تُبّع"( سورة ق:5١).‏ والحكمة فيه أنه لا عرّفهم بالنسب؛ وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكره؛ ولما عرّفهم بالأيكة التي أصابتهم فيها العذاب ل يقل 
أخوهم» وأخرجه عنهم . 

ومنه " وذا النون " ( الأنبياء: /41)» فأضافه إلى الحوت والمراد " يونس " وقال 
في سورة القلم: " وَلَاتَكُن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ " ( القلم:48): والإضافة " بذي " 
أشرف من الإضافة " بصاحب ". ولفظ " النون " أشرف من " الحوت ' ولذلك 
وجد في حروف التهجيء كقوله: " ن وَالْمَلَمِ" ( القلم:١)‏ . وقد قيل قسم وليس 
في الآخر مايشرفه بذلك " . 


- ١77 


ب - خطاب الاثنين بلفظ الواحد: 


م 
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كقوله تعللى في قصة موسى: " قَالَ فَمَن رَبُكَايَا مُوسَى '" ( سورة طه: 48)» 
أي " وهارون " وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف إذ كان 

والثاني: نا كان هارون أفصح لساناً منه» على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب 
الخصم الألد . ومثله في قصة آدم: " قَلَا محْرِجَنَكُ) مِنَ الجن قَتَْقَى "( سورة طه: 
207). وفيه أيضا وجهان: 

أحدهما: إن! أفرده بالشقاء من حيث كان المخاطب أولاً والمقصود في الكلام . 

والثانى: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في حيّز الرجال» ويحتمل الاغضاء 
عن ذكر المرأة وهذا قيل: من الكرم ستر الحرم .. 

وقوله: " فَأبيا فِِعَوْنَ فَمُولَا إِنَا رَسُولُ رَبّ الْعَاكِنَ" (الشعراء: 17): فهما اثنان 
ولكنهم| يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول رب العلمين”" . 

وقوله تعالى في قصة آدم: " فَتَابّ عَلَيْهِ '" (البقرة: /70). ول يقل " عليهم) " اكتفاء 
بالخر عن أحدهما بالدلالة عليه "“ . 
ج - خطاب الجمع بعد الواحد 

00 ]م مني اع شك اكىء مستي وض | اله 

كقوله تعالى في قصة موسى: وَأوْحَيْنا إلى مُوسَى وَأَحِيهِ أن تبوءًا لقومكم) بمطْرّ 
بُيُونًا وَاجْعَلُوأييُوَكُمْ وبل وَأقِيمُوا الصَّلاة وبَشّرِ الْؤْمنِنَ " (يونس:87). فلن في 
الأول ثم جمع ثم أفرد, لأنه خوطب أولاً موسى وهارون. لأنها المتبوعان؛ ثم 
سبق الخطاب عاماً فا ولقوهم) باتخاذ المساجد والصلاة فيهاء لأنه واجب عليهم: ثم 
خص موسي بالبشارة صنظي) لله 
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د - خطاب الاعنبلر: 

كقوله تعاللى في قصة صالح لما هلك قومه: " فَنَوَلّ عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْمِ لَقَد 
أبْلَعْتْكُمْ رِسَالَةَ رَيٍّ وَنَصَحْتٌ لَكمْ وَلَكِن لأَنِبُونَ التَاصِحِينَ " (الأعراف:0/4. 
خاطبهم بعد هلاكهم. إما لأنهم يسمعون ذلك كما فعل النبي صل الله عليه وسلم 
بأهل بدر وقال: " والله ما أنتم بأسمع منهم "؛ وإما للاعتبار كقوله: " قل يوا في 
لأَرْض فَانظُوا" ( سورة العنكبوت: )3١‏ . 
؟ - الكناية: 

أ- إن للقرآن الكريم في قصصه امثل الأعلى والمنزلة التي تعجز عنها أساليب 
الأدباء: ومعلوم أن لكتاب الله تعالى غاية أخلاقية لها مكانها البارز بين الغايات 
السامية التي يحققها ذلك الكتاب المعجزء وإذا كان هذا شأنه فلابد من أن تتفق 
ألفاظه وأساليبه وصوره البيانية مع هذه الغاية؛ وهذا يفسرٌ لنا خلوه تماماً من كل ما 
يجرح الذوق أو يخدش الحياءء أو يتعارض مع التربية الخلقية التي يغرسها ذلك 
الكتاب الكريم في النفوس المؤمنة ... فلننظر إلى الأدب العالي والذوق الرفيع» 
وصور الكناية التي تؤدى الغرض أداءً أبلغ من التصريحء في قصة يوسف وامرأة 
العزيز حيث توالت الكنايات وأخذ بعضها بعناق بعض. لأن الحقائق المعبر عنها 
بها ممايجب ستره وتغطيته» فأدت الكناية دورها أبلغ أداء: " وَرَاوَدَنهُ لي هُوَّفي 
بَبِيَهَا عَن نَمْسِهِ " ( يوسف: )7١‏ . فققد كنى بالمراودة عن الفحشاء التي طلبتها هذه 
المرأة منهء وقد عبّر عن هذا المعنى بعبارة مهذبة أغنت عن القبيح ”" . 

ومن لطيف الكنايات وأحسنها قوله تعالى في القصة عن مريم " وَالَّيِي أَخصَئَتْ 
فَرّجَهَا " ( سورة الأنبياء: .)4١‏ وهى كناية عن فرج القميص.ء أي لم يعلق ثويها 
ريبة» فهمي طاهرة الأثواب. وفروج القميص أربعة: الكبَانء والأعلى والأسفل» 
وليس المراد غير هذاء فقد أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي» فإن القرآن أنزه 
معنى» وألطف إشارة» وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل؛ لاسيما 
والنفخ من روح القدس بأمر القدوسء فأضيف القدس إلى القدوسء ونُزُهت 
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القانتة المطهّمرة عن الظنّ الكاذب والحدس ”" .. إذاً فإحصان الفرج هنا رمز 
للطهارة؛ وإيماء لعفة» وإشارة إلى تكامل الأنموذج الإنساني. في أم عيسى عليهما 
السلام . 

ب -- ومن صور الكناية في القصة القرآنية " التعريض والتلويح "» وأما 
التعريض: فإنه الدلالة على المعنى عن طريق المفهوم؛ وسّمّي تعريضاً لأن المعنى 
باعتباره يفهم من عرض اللفظ؛ أي من جانبه» ويسمى التلويح, لأن المتكلم يلوح 
منه للسامع ما يريده» كقوله تعالى في قصة " إبراهيم " قَالَ بَل فَعَلَهُ كَبِيدُهُمْ هَذَا 
اح ا لاوا ا ف ا ا 1 تكنيء 0 و ل لوو 
فَاسأَلوهُمْ إن كَانوا يَنطِقونَ " ( الأنبياء:77), لأن غرضه بقوله: "فاشألوهغ" على 
سبيل الاستهزاء؛ وإقامة الحجة عليهم بها عرض م به؛ من عجز كبير الأصنام عن 
الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سُثلواء وم يرد بقوله: " بأ فَعَلْهُ كَبيرْهُمْ 
هَذًا". نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم: فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام 
عن الفعل يطريق الحقيقة . 

ج - ومن صور الكناية في القصة القرآنية أيضاً: التوجيه» وهو ما احتمل معنيين 
ويؤتى به عند فطنة المخاطب. كقوله تعالى في قصة ميلاد موسى " فمّالت هَل 


كم عل أخل قت يكتلوتة لك َع له يخوت "(القتصص:؟3١).‏ فإن الضمير 
ل( ) عشير أكون ارسي وآن كرق لفرعون::وبيذاخلصت اعت تومي 
من قوطم: (أنك عرفته )» فقالت: أردت: " ناصحون للملك " والرد على من 
اعترض عليه بأن هذا في لغة العرب لا في كلامهاء أن الحكاية مطابقة لما قالته؛ وإن 


كانت بلغة أخرى 0" 

؛ - الإيضاح بعد الإبهام: ليرى المعنى في صورتين؛ أو ليكون بيانه بعد التشوف 
إليه: لأنه يكون ألدّ وأشرف عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى في قصة 
موسى: "وَوَعَدنا موسى نَلَئِينَ ليلة وَأَنْتَهاً عَشْر قْنَم ميقت رَبه أَربَعينَ لل" سورة 
الأعراف من آية »١57‏ وأعاد قوله: "أربعين " وإن كان معلوماً من" الثلاثين"و " 
العشر" أنها أربعون " . لنفي اللبس. لأن العبشر لا أتت بعد الثلاثين» التي هي نص 


١ك‎ 


في المواعدة دخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة فأعاد ذكر" الأربعين" نفياً 
لملا الاحتال. وليعلم أن جميع العدد للمواعدة. 

وإن قال قائل:إذا كان زمن المواعدة أربيعين فلِمَ كانت " ثلاثين" ثم عشراً؟ 

أجاب ابن عساكر "": بأن العشر إن) فُصِل من أولئك؟ ليتحدّد قرب انقضاء 
المواعدة» ويكون فيه متأَهَبا مجتمع الرأي» حاضر الذهن؛ لأنه لو ذكر " الأربعين " 
أولاً لكانت متساوية» فإذا جعل العشر فيها إتماماً لها استشعرت النفس قرب التمام» 
وتجدد بذلك عزم لم يتقدم.. 

ولكن المواعدة في سورة البقرة وردت أربعين ليلة ولم يفصل العشر منها: " وَإِذْ 
وَاعَدْنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ "( سورة البقرة: 51) .. وذلك لأنه قصدفي " 
الأعراف " ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتهاء وني " 
البقرة " إنما ذكر الامتنان على بنى إسرائيل با أنعم به عليهم فذكر نعمه عليهم 
جملة. فقال: " وَإِذ َرَكْنَا بكم ال 0 البقرة: 0" وَإِذ تَجَيْنَاكُم مَنْ آل فَرَعَوْنَ 
" (البقرة:9 5). 

ه -الخروج على خلاف الأصل: فالأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل 
المحدث عنه كذلك . والأصل أنه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه 
بالظاهر السابق, والخروج على الأصل في تركيب الجملة القصة القرآنية له مقاصد 
عظيمة منها: 

أ- قصد التعظيم: كقوله تعالى في قصة صاحب الجنتين: " لَكِنَا هُوَ الله رَي وَلَا 
أَشْركُ بِرَيّ أَحَدَا" ( الكهف:7”8) , فأعاد ذكر " الرب "لما فيه من التعظيم والهضم 
للخصم . ومثله في قصة مريم: ' وَكَمْلَهَا رَكَريّا كلا دَحَلَ عَلَيْهَا زكَريّا المخْرَابَ "( 
ال عمران:/7) . 


وَكَذَلِكٌ رُيْنَ لفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَصدٌ عَنٍِ السّبيل ومَا كَيْدَ فِرْعَوْنَ إلا في تاب" 
(غافر: 9:”ا) 


١ 


ازاك لبد جوتو ركو الصمز رقي العامرر مواد كقوله تعالى في قصة 
يوسف: " نم اسْتَخْرَجَهَا من وعَاء أخيه " ( يوسف:27): إنها حسن إظهار الوعاء 
مع أن الأصل " فاستخرجها منه " لتقدم ذكره. لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود 
الضمير على الأخ» فيصير كأنه الأخ مباشر لطلب خخروج الوعاء؛ وليس كذلك ا 
في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوسء الأبية» فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا .. 

وإنما لم يضمر الأخ فيقال: " ثم استخرجها من وعائه " لأمرين: 

أحدهما: أن ضمير الفاعل في " استخرجها " ليوسف عليه السلام» فلو قال ١‏ 
من وعائه " لتوهم أنه يوسف. لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثانى: أن الأخ مذكور مضاف إليهء ولم يذكر فيا تقدم مقصوداء بالنسبة 
الإخبارية» فلما أحتح إلى إعادة ماء وأضيف إليه أظهره أيضاً 
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د - قصد العموم: كقوله تعالى في ة قصة " موسى والعبد الصالح: " حَتَى إذَا أَنيَا 
أهُل قَرْيَةِ استَطْع) أهْلَهًا" ( الكهف:77). ولم يقل " استطعمهم " للإشعار بتأكيد 
العموم, وأنها لم يتركا أحدأ من أهلها إلا استطعماه وأبى؛ ومع ذلك قابلهم بأحسن 
الجزاء. وفيه التنبيه على محاسن الأخلاق» ودفع السيئة بالحسنة . 

وقوله تعال في قصة يوسف: " وَمَا أبَرَىءٌ تي إِنَّ النفْسَ لأَمَارَةٌ بالسّوء ١"‏ 
سورة يوسف: 007"", فإنه لو قيل: إنها لأمّارة " لاقتضى تخصيص ذلكء فأتى 
بالظاهر ليدل على أن المراد التعميم؛ مع إنه برئ من ذلك بقوله بعده: " إلا مارحم 
ربى ": وقوله: " إن ربى غفور رحيم ". ولم يقل "إنه" إماللتعظيم وإما 
للاستلذاذ. 

ه - الاستشناء والاسيتتراك ويبدو واضحاً في تركيب الجملة كقوله تعالى في 
قصة آدم: " فَسَجَدَ الملكيكةُ كلهم أجمَُونَ إلا ليس أبَى أن يَكُونَ مَعَّ السَّاجِدِينَ" 
(الحجر: ٠‏ 271-7)؛ فإن فيه معنى زائداً على الاستثناء» هو تعظيم أمر الكبيرة التي 
أتى بها إبليس من كونه خرق إجماع الملائكة» وفارق جميع الملأ الأعلى بخروجه مما 
دخلوا فيه من السجود لادم .. 
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ومنه قوله تعالى في قصة نوح: " قَلَبثَ فِيِهِمْ آلف م سَندِ إلا عخِيِينَ عَامًا "7 
العتكبوت:4١)‏ فإن في الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تبويلاً على السامع؛ ليشهد 
عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه . وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة 
تعظيم للمدة» ليكون أول ما يباشر السمع ذكر " الألف " واختصار اللفظء فإن 
لفظ القرآن أخصر من تسعائة وحمسين عاماً ولأن لفظ القرآن يفيد حصر العدد 
المذكور ولا يحتمل الزيادة عليه ولا النقص .. 

- الاحتراس: وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد فيؤتى ب| يدفع ذلك 
الاحتمال مثل قوله تعالى على لسان الدملة في قصة سليمان: " لَا يطِمَبَكُمْ سُلَيهانَ 
وَجنْودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ "( النمل:18) . فقوله: " وهم لا يشعرون" احتراس 
بيّن أن من عدل سليان وفضل جنوده أ: نهم لا يحطمون نملة فا فوقها إلا بأن 
يشعرون بها . وقد قيل: إنما كان تسم سليهان سروراً بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد 
التبسّم بالضحك. لأنهم يقولون: تبسم كتبسّم الغضبان. لينبّه على أن تبسّمه تبسَم 
سرور .. 

وكذا وله تعالى في قصة الطوفان: " وَقِيلَ بُندا للقَوْم الظَاليينَ ' ( سورة هود: 
4؛) فإن سبحانه ما أخير بهلاك من هلك بالطوفان» عقبهم بالدعاء عليهم؛ 
ووصفهم بالظلمى ال ل رسيت 
يوهم أن ال مهلاك بعمومه ربها شمل من لا يستحق العذابء فلما دعا على الحالكين. 
ووصفهم بالظلم علي استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهمء مع قوله أولً: "3 
حَاطِينِي في الَّذِينَ ظَلَّمُوأ نيم 0 ون "( سورة هود:707). 

راع اج اب وت ل التصضر قارو لزاه تعال 11 ليه على العادء 


والسلام: " وَمَاكُنتٌ بِجَانِبٍ الْمَرْيّ إِذْ قَضَيًْا إل مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كنت مِنَ 
السَاهِدٍ ين " (القصص: 4 4) 0 
وقال عن موسى: " وداه من جَانبٍ الطُور الْأَيِمَنِ "( سورة مريم:05)» فللا 


١94 


بالغربي: اوم يقل هذا اوضع "إلا يمن " كما قال " وندينه من جانب الطور 
الاأد ل ا 
يسلب عنه لفظاً مشتقا من اليمنء أو مشاركاً لمادته: ولما أخبر عن مومى عليه 
السلام ذكر الجانب الأيمن تشريفاً لموسي. نراغئ.ق القامين خسن الأدب ننه 
تعلياً للأمة» وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب “" 

وعلى هذا نستطيع - بعد الذي قدمنا - أن نكتفي بهذه الإشارة من تلك 
الحزئيات المعدودة. من نواحي الإعجاز في باب القصص القرأني من ناحية البلاغة 
.. ذلك الإعجاز الذي منح اللفظ العربي امتداداً في المدلول؛ فأحدث ثورة لغوية ل 
تعرفها لغات البشرء ويمكن أن نلخص نواحي الإعجاز في نقاط ثلاث: 

أوها: أنه قد حدث تأ ثبر كتاب علي لغة؛ وهو أمر لم يحدث في تاريخ الإنسان منذ 
عرف اللغة. 

وثانيها: أن أساس التحدّي في الإعجاز هو الكلمة بكل بنياتهاء فقد نجد في 
القرآن كلمة علي حرف واحد. أفادت من الاستعمال القرآني تعددا في المعني» وسعة 
في الاستعال» وقد تكون علي حرفين وثلاثة» وأربعة» وخمسة. وهذا هو المقياس 
الكمّي الذي وقفت عنده بنية الكلمة العربية المجردة. 

وثالئها: قابلية اللفظ القرآني لتحمّل المزيد من الدلالة» وهو بذلك يمنح العربية 
مرونة في الأداء ومواكبة لتطور العلم. وقدرة علي استيعاب حقائقه في كل جيل: 
ولااشك أن ذلك كله يضفي علي بيان القصص تأثير تركيبي عميق ... ندرك منه 
فصاحة الأسلوب وبلاغة العبارة وسمو المعني والمفهوم؛ وثراء الفكر والمضمون. 


" ولا ننسي أن نذكر فوق ذلك ما قالته الأعرابية - حين أعجب بعض الناس 
ببعض شعرها -: ( ما ترك لنا القرآن من بيان وهو يقول: " وَأَوْحَيْنَ ِل م مُوسَى 
أن أ فيعنه َإًِا فت عَلَيِْ قلقي في الْيمَوََا تان وَلَا تَمَرَّنٍ إِنَا رَادُوهُ إلَيْكِ 
رالوس الأضلين"(سنوزة القضهن :6 فقد جمع في آية واحدة بين أمرين .. 
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ونبيين وبشارتين): هذا إلى أنها لم تعن بأن تشير في الآية إلى مصطلح القوم في لطف 
التصوير وما تقتضيه الدقة في التعبير بالشرط وفي إيثار يعض أدواته علي بعض . 
وما تقتضيه الدقة في اختيار الفاصلة التي تساير أجراس السورة. أو أنغامها 
الموسيقية الموتورة " ””. 
ثانياً: الخصانص الأسلوبية: 

ونقصد بالأسلوب تلك الطريقة الني يتم بها التركيب الأدبي للعناصر 
القصصيةءوما لاشك فيه أن القصة القرآنية تعد أول قصة ملتزمة عرفها الأدب 
العربيء فإذا تأملنا في الأسلوب الذي قدمت به؛ وماله من تأثير نفسي وفنيء اتضح 
وجه تسميتها " بالقصة " لا استناداً إلى مدلوها اللغوي فقطء باعتبار أن اصل 
الاشتقاق للفظ ( قصة ) يلتقي في المعني مع المدلول الذي انبنى عليه أصل التسمية 
القرآنية» وهو الإعلام بالنبأ " نَْنُ تقض عَلَيْكَ َبَأهُم الح" (الكهف:1)؛ أو 
تتبع الأثر وتقصّيه: " وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قَصّيه" ( سورة القصص:١1١).‏ بل واعتمادها 
على ما في عرضها من طرق فنية . 

ولا ننسى أن أسلوب القصص القرآني هو أسلوب التخاطب ومن هنا وضحت 
في قصصه أساليب الحدث والمشافهة خاصة في مبدأ القصة ”". 

وهناك خصائص أسلوبية عامة تحقق الغرض الديني للقصة القرآنية» عن طريق 
جمانما الفنيء إذ أن هذا الجمال الفني يجعل ورودها إلى النفس أيسرء ووقعها في 
الوجدان أعمق. وهذه الخصائص تمثلها بعض الظواهر الفنية التي ها حساب 
معلوم في الدراسة الفنية للقصة الحرة في عام الفنون ”* منها: 

() منوع طريقة العرض:" إن البيان القرآني يحدد الغرض من القصة ويسلك له 
الطريق الذي يوصل إليه» متوسلاً في طريقه إلى غرضه بالوسائل البيانية المناسبة أَتَمٌ 
المناسبة. ومن ثم تنعت الطرائق تبعا لتنوّع الأغراضء واختلفت الوسائل البيانية 
تبعا لتنوّع الطرائق " ”". 
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ال التقديم والتمهيد لعرض القصة: 

وخير مثال لذلك هى " قصة الخلق ". أو " النشأة الأولى ". فقد ورد في سورة 
الأعراف تقديم قوي لقصة خلق آدم, تبدأ به السورة: يقول تعاني: " المص كِتَابٌ 
نول إِنَيْكَ فلآ يكن في صَدُرِكٌ خُرَّحٌ عَنْهُ تُنذْرَ به وَوْكْرَى لِلْمُؤْمِنينَ"( سورة 
الأعراف: .)5-١‏ 
بهذا القران .. كل مايجئ في السورة بعد ذلك من قصصء ومن وصف لرحلة 
البشرية الطويلة» وعودتها من الرحلة المرسومة» وكل ما يعرض من مشاهد في 
صفحة الكون وفي يوم القيامة إنما هو خطاب غير مباشر - وأحيانا مباشر - للنبي 
صل الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير» كما يشير هذا المطلع القصير ... ولأن 
الأمر كذلك من الثقل ومن الغرابة» ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل 
الشامل الذي تستهدفه هذه العقيدة في حياة الناس وتصوراتهم» فإن السياق يباكر 
الغابرين ... جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق: " 
وَكَم من قَريَة أَهْلَحْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسْنَا بَيَانَا أؤهُمْ فَئنُونَ قا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ 
واس دع 2 ا ل ل ا ممم وى كه قن ل 0 207 1ق - 
بسنا إلا أن قَالُوأ إن كنا ظَالِينَ فَلَتَسْأَلنَّ الَذِينَ أزسِل إِليْهِمْ وَلَمَسْألَنَ المرْسَلِينَ 
2-1 2 موه م ا أ ريه راع و مك كد ةد نم 5 
كمع يك مولي و مره 5ه رس لوعو ب 3ك ل و * 4 
َأَوْلَيِكَ هُمْ لمُلِحُونَ وَمَنْ حَفثْ مَوَازِيئهُ فَأَوْلَئِكَ الّذِينَ حمر وأ أَنفْسَهُم با كَانُوأ 
بآيَايَنَا يظْلِمُونَ '( الأعراف:: 4) . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في 
الأرضء وذلك با أودع الله هذا الكون من خخصائص وموافقات تسمح بحياة هذا 
اجنس وتمكينه في الأرض» وبا أودع الله هذا الجنس من خصائص وموافقات 
متوافقة مع الكونء ومن قدرة علي التصرف إلى نواميسه واستخدامها والانتفاع 


اواو 


١ 


1لا 


ما تَشْكرُونَ "( الأعراف:١٠).‏ 


وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولي» وتصوير نقطة الانطلاق 
للبشرية في رحلتها المرسومة؛ والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة. 
ويعرض قصة النشأة» ويتخذها كذلك نقطة تعقيب للإنذار والتذكير» المستمدين نما 
في مشاهدها وأحدائها من عظات موحية: ومؤثرات عميقة:"وَلَقَدْ حَلَفنَاكُمْ نه 
صَوَّرَْاكُمْ ثم كنا لْمَلائْكَةٍ اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إِلِيسَ لَيَكُن مْنَ السَّاجِدِينَ 
" (الأعراف:١1).‏ 

ومهذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلهاء ومصائر المرتحلين 
جميعاً.. وتلوح طلائع المعركة الككبرى التي لا شهدأ لحظة طوال الرحلة؛ بين هذا 
العدد الجاهر بالعداوة» وبني آدم جميعا . ىما تلوح نقط الضعف في الكائن الإنساني 
جملة. ومنافذ الشيطان إليه منها .. 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويلء بالإنذار والتحذير: " 
يَابَبِي آَم قَدْ أَنرَنَا عَلَكُمْ لَِاسَا يُوَارِي سَوْءَايَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ التَفوَىَ لِك حير 
ذَنِكَ مِنْ آيَاتٍِ الله لَعَلَّهُمْ يَذَكرُونَ يا بَنِي آدَمَ لأيفْيننَكُم الشّيِطَانْ كا أخرج أَبوَيكُم 


وم عام 


نا جَعَْنَا الشَيَاطِينَ أوْلِياء لِلذِينَ لا يُؤْمِئُونَ " ( سورة الأعراف 75-/11) . 

" فأحداثها تبدأ عقب تقديم رؤيا يوسف التي قصّها علي أبيه وتنبؤ أبيه بها ينتظره في 
المستقبل من شأن عظيم " إِذْ قَالَ يُوسفٌ لأبيه يَا أبتٍ إِنّْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَسَرٌ كوك 
قد وت )2 واد نا قف وي سرد ري لاك 1 د فك امه ونه لوو اي نا اد 
وَالشْمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَئِتُهُمْ في سَاجِدِينَ قَالَ يا بْنيّ لآتقصْص رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ 
سام سوس ََ 2 سات ل 0 رخا صوس ام رعس ا 0ت 
فَيَكِيدُوا لَك كَيِدَا إن الشَيْطَانَ للإنسَانٍ عَدُوْ مُبينٌ وَكَذَِكٌ يتيك رَبك وَيُعَلَمُكَ مِن 
2 آم 8 ث ور سي ع ]ملعك شت ره اس ل م ده حرسمل 2 
تَأوِيل الأحَادِيثٍ وَيِيَِم يِعْمَنَهُ عليك وعلى ال يَعْقوب كا أََهَا على ابويك من قبل 
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إنْرَاهِيمَ وَإِسْحَقٌ إن رَبَكَ عَلِيعٌ حَكِيمٌ "( يوسف:؛ -5). 

ثم تبدأ مشاهد القصة وأحداثهاء حتى إذا كانت خاتمتها عرفنا أنها كانت تصويراً 

مو ده "تدقع بوه على ترش وَحَرُوأ 

كناو كال ا انك دا ناويا كنيو نل كد عقلها ر رشناو القن ن 
لعي بوك تار ولا ل اا رجو ال اللا تي 
إِوَتٍ إن رَيّ لَطِيفٌ ا يَشَاء إِنَّهُ هو الْعَلِه الك او 

7- وقد يمهّد للقصة بذكر ملخص ها يشوّق إليهاء وينبّه إلى ما تنطوي عليه من 
مقاصد القصة القرآنية» ويعالج ما قد يثار حول أحداثهاء من تشكيك أو ما قد يثار 
لوس ا سر د سن قم 
لواقم تناو ونه لاحوات القفة رقولة جا" أل كينت أن أمجاك لكين 
الف تو نبج ذأ بل كفب وات تاي لق 
حم ومن لا من مرا رََدَا ربا عل دادم في الَف يس عاب َاهُمْ 
لتعْلَمَ أي ارين أخصّى َا لَبُوا أَمَدَا"( الكهف:11-8) . 

ذلك ملخص للقصة. ثم تتبعه تشاورهم قبل دخوفم الكهف. وحالتهم بعد 
دخوله. ونومهم؛ ويقظتهم؛ وإرساههم واحداً منهم ليشتري هم طعاماء وكشفه في 
المدينة. وعودته. وموتهم, وبناء المعبد عليهم واختلاف القوم في أمرهم .. إلخ . 
فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوّقة للتفصيلات “. 

5 - ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاهاء ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أوها وتسير 
بتفصيل خطواتها. وذلك كقصة موسي في سورة القصص . وهي تبدأ هكذا: " يَلْكَ 
يات الْكتَابٍ اين تخْلوا عَلَيِكَ من َي مُوسَى وَفِرعَوْنَ الح لوم يُؤْمُودَ إن 
فِرَْعَرْنَ عَلَاني الأزض وَجَمَل أَمْلَهَا شيعا يَسْتَه مستضعف طَاِفَةمنْهُمْ يُدبْحُ َم 
وَيَسْتَحِْي نِسَاءهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ المِْدِينَ وَتُرِدُ أن نَّمْنَ عل الَذِينَ انْمُضْعِهُوا في 
الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أَئمّةٌ وَتَجْعَلَهُمُ الوَارِئِينَ وَتْمَكّنَ هُمْ في الأض وَثُرِي فِرْعَوْنَ 
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لاحك 


وَهَامَانَ وَجنُوَدَهُمَا مِْهُم ما كَانُوا يخدّرُونَ "( القصص: 1-7). 

ثم يمضي في تفصيلات قصة مومي: مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقتله 
المصري وخروجه .. فكأن هذه المقدمة» التي تكشف الغاية من القصة كانت تمهيدا 
مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة ”". 

- وقد يذكر القصة بدون مقدمات ولا تمهيد, مكتفياً بإيماء إلى محور القصة» 
علي نحو ما جاء في قصة سليان مع ملكة سبأء فالقصة تدور في محور العلم 
والإيهان» ومن ثم بدأت بعد قوله تعالى: " وَلَقَدْآتَيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيَانَ عا وَقَالّا 
الْحَمْدَنه الَّذِي فَصَّلَنَا عَلَ كَدِر مّنْ عِبَادِه الُؤْمنينَ" ( سورة النمل:15) . وكا نري 
في الحلقة التي تعرضها سورة الأنبياء من قصة إبراهيم, فالقصة تدور في محور الجدل 
العقلي القائم علي التعمل والإتزان» ومن ثم بدأت بعد قوله: " وَلْمَدْ ينا إبْرَاهِيمَ 
رُعْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به عَامينَ " ( سورة الانبياء:١0)‏ . ثم تلا ذلك قوله تعالى: " إذْ 
قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذْهِ الئل الّتِي أَندُمْ هنا عَاكِهُونَ"< سورة الأنبياء: 017). 

5 - وقد يقدم أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي؛ فيصيح متلقي القصة 
مشاركاً لأصحابهاء في الانتقال مع أحدائها ومواقفهاء علي نحو ما نري في قصة 
مريم التي تقدمها سورة مريمء وما نري في قصة إبراهيم التي تعرضها سورة 
الأنبياء» فنحن مع قصة مريم ننتقل معها من حدث إلى حدث ونمر معها بالضيق 
جاهلين نهايته حتى نصل معها في النهاية إلى سماع صوت طفلها عيسى يبرئ ساحته 
ويعرّف بنفسه؛ ونحن مع قصة إبراهيم ننتقل معه في تحدّيه لقومه وسخريته من 
معبوداتهم» ونتدرج معه دون أن ينتكشف لنا شيء ينم عما تنتهي به القصة؛ حتى نراه 
في النهاية كيا رأي نفسه محفوظاً من النار التي ألقي فيها لتحريقه”". 

- وقد يقدّم أحداث القصة وفق ترتيب آخر ليجعل لنا بالكشف عن مفاجات 
القصة. إيماء إلى أن من وقائع الحياة ما يمكن للعاقل المؤمن البصير إدراكه قبل أن 
يقع ليعمل علي تدارك نفسه . كما نري في قصة أصحاب الجنة التي قدمتها سورة 
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فو 


القلم فبعد بدء أحداثها مباشرة قدّم حدثا يعرّفنا بها آل إليه أمر الجنة دون أن يؤثر 
لتك عل يسان القاسة» أرريصييها بأدن فلن ار افنظرات:" إن وتام كا يونا 
أَصْحَابَ اله إذْ أ قَسَمُوا لَيَصْرِمُنْهًا مُصبِحِينَ وَلَا يَسْسدنُونَ فُطَاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مّن 
كك وخا اوترون اشتخت #الشريم ككادرا قبي أن افكرا عل كدف إن 
ُسمُمْ صَارمِيَفَانطلقُواوَهُْ يتَخَاقُوَأن لا يدنه يليم سكي وَحَدَا 
عَلَ حَرْدٍ مَاوِرِينَ فلا رََوْهَا قَانُوا إن لَصَالُونَبَل نس عَرُومُونَ قَالَ أَوْسَطْهُمْ أل 
أقُل لَكُمْ لَوَْا مْسَيَحُونَ َنُواسْبْحَا ينان كُنا طاليَ فقيل بَنْشيُْ م عَلَ بَحْضٍ 
يَتَلَارَمُونَ قَالُوايًا وَيْلَنا نا كنا طَاغِينَ عَسَى رَيَْا أن يلما حَْرًا نا إِنا إل ر 5 
رَاغْبُونَ "( سورة القلم: .)037-1١1/‏ 

8- البيان القرآني في بعض مشاهد قصصه يعتمد على إحضار الأحداث دون 
تدخل بالرواية وما تستلزمه من حكاية على ألسنة الأشخاص . وكل ما يصنعه أنه 
ينبّه إلى عمنوان المشهد أو موضوعه بها يتناسب مع السياق البياني العام؛ ثم يختفي 
لتصدر الأحداث والأقوال من أصحابها مباشرة علي غرار ما نعرفه حديثاً باسم ( 
التمثيلية )» فيصبح متلقي المشهد كأنه حاضر وقائعه بنفسه دون واسطة. علي نحو 
ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إذ يقدم القران مشهد بناء الكعبة فنري إبراهيم 
وإساعيل أمامنا بأشخاصههما يبنيان ونسمعهما بألسنتهما يدعوان» حتى كأنهه| معنا في 
عصرنا هذا أو كأننا انتقلنا إليهما في الماضي نعايشهم: " وَإِذ يَرْقَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من 
الجن وَإستاعيل ركنا تقب هنا إنكَ أت الشمية الما يم رَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَئن لَّكَ 
دمن رينم هملك َناَكَو عَلن أن الاب لجيه 5 
وَانِعَتُ فِيِهِمْ رَسُولاً مُْهُمْ لو يَنْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُحَلّمُهُمُ الْكِتَاب وَالَكْمَة وَيرَكيهِمْ 
كنت لعزي اكيم "زا "( البقرة: 1117 -1794). 

فالبيان هنا لم يتدخل إلا برفع الستار عن المشهد. وذلك قوله تعالى: " إذ يرفع " 
كلمة (إذ ) هنا تمثل المفتاح الذي ينقلنا إلى الحدث الواقع أو ينقل الحدث ذاته إلينا 
فنشارك أشخاصه الزمان والمكان والحياة"". 


كما 


4- والقرآن في أكثر قصصه يعتمد علي أسلوب الأقصوصة في العرض»ء فيسيطر 
بذلك علي الموقفء لينتقي من الأحداث التي وقعت ما يحقق ال هدف, وينسقهأ في 
إطار فني لا يخرج عن الحقيقة» ولا ينبو علي الواقع. فالبيان القرآني - هنا - يرك 
الأشخاص الحركة نفسها التي تحرّكوها في الواقع الماضيء غير أنه ينتقل بهم في 
قفزات» متجاوزا من ذلك مايراه لا يفيد في الغرض» فيجمع بذلك بين الصدق 
الواقعي والصدق الفنيء إذ لا يتوسل إلى إبراز موضوعه بوسائل مخترعة ينسب فيها 
إلى أشخاصه ما هم منه براء, ولا يترك ركام الأحداث الجانبية يطغي علي الموضوع 
فيضلل المتلقي, وينأى به بعيدا عن الموقف الحقيقي؛ ولذا يغلب على قصصه نسبة 
الأقوال إلى أضحانا بواشطة لإقال)) وقطن ما حدت نيتاسب من وستائل الرؤاية 
والسرد القصصىء علي نحو ما جاء في قصة أصحاب الكهفء وقصة سليران» 
0 

بيد أن تنمية الأحداث في بعض قصصه تعتمد بالدرجة الأولى على الوصف 
والتصوير كم!ا توضحه قصة أصحاب الكهف. وفي بعضها تعتمد بالدرجة الأولي 
علي الحوار كما في قصة " موسي والعبد الصالح " التي قدمتها سورة الكهف .. وقد 
يجمع بين الوسيلتين بدرجة متقاربة في تنمية الأحداث كما في قصة سليهان وملكة 
سباً . ونبحث عن السرٌ في ذلك فنجده يرجع إلى موضوع القصةء وإلى الغاية منهاء 
فالقصة السي يقصّد بها الوعظ وإرساء قيم خلقية مهتم فيها بالقص الواصف 
المستوعب», والقصة التي يقصّد بها إقرار عقيدة أو توضيح فكرة يهتم فيها بالقص 
الحواريء فتبث في ثنايا الحوار الخفيف ما يصعب علي العقل البشري استساغته من 
أفكار وعقائد . فإذا اجتمع في القصة المقصدان نجدها تقوم علي السرد الوصفي 
والحواري بدرجة تتقارب تقارب المقصدين فيهاء وتتفاوت تفاوتها "". 

ب- وثانية هذه الخصائص الفنية في عرض القصة. تلك الفجوات بين المشهد 
والمشهدء التي يتركها تقسيم المشاهد ' وقص " المناظر. بحيث تترك بين كل 
مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال» ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد 
والمشهد اللاحى.. 

وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآنيٍ علي وجه التقريب» ولنضرب عليها 


لاثما 


مثلاً من قصة يوسفه. فالقصة قد قسّمت ثانية وعشرين مشهداًء فلنعرض بعض 
مشاهدها: 

لقد قدم إخوة يوسف وهو " على خزائن الأرض ". في سنوات الجدبء يطلبون 
القمح. فطلب إليهم أن يحضروا أخاهم الآخر .. شقيقه .. فأحضروه - علي كُرهٍ 
من أبيه - ثم وضع صواع الملك في رحله وأخذ به رهينة» باسم أنه سارق. ليبقيه 
يوسف عنده .. ثم هاهم أولاء إخوته يتتحون جانباً ليتشاوروا في أمرهم, وقد أبي 
عليهم يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه: " قَلَنَا اسْتَيْأْسُوأً مِنْهُ حَلصُوأ نَجيا قَالَ 

دهم أل تَعلمُوا أن أَبَاكُمْ قد أتحدّ عَلََكُم ميا من اله ومن قَْلُ ما فرطتم في 
ا ن حَشَىَ يدن لي أبي أو يخْكُعَ لفل وَمُوَ حَْدُ الحاكمينَ 
ارْجِعُوا إل أَبِيكُمْ ذه فُولُوَيَا أبَنا ِنَ اب سَرَقَ وما دنا !ِلَب عَلِمَْا وَمَا كُنَ 
للَعَببٍ حَافِظِينَ وَاسألٍ الْقَرْيَة َه الي كنا فيه وَالْعِيْرَ الى أَقْبَلنَا فِيهَا وَإِنّا لَصَادِقُونَ 
" ( يوسف:١٠85-8)..‏ 

وهنا يسدل الستارء لنلتقي مهم في مشهد آخر لا في مصر ولا في الطريق» ولكن 
ابكار سر أسري لد أباهم يخاطهم:" كَل بَل سكت لكُْ ندحم ا 
جمِيلٌ عَسَى الله أن يَأبينِي بم جِيعًا إن هُوَ العا ع الْحكِيمٌ " ( سورة يوسف: 87) 
ويسدل الميثار.. 

وهنا نري مشهداً آخر بين يعقوب وبنيه؛ ونراه قد ابيضّت عيناه من الحزن» وهو 
دائم الحمسرة ة علي يوسف. وأبناؤه يستنكرون عليه هذا كله: "وَل عَنْهُْوقَالَ ا 
أسَقَى عَلَ يُوسْفَ وَانِيضَّتْ عَبْنَاُ مِنَّ الخْنٍ فَهُوَ كَظِيمٌ فَالُوأ الله تَفئا تذُْرُ يُوسْفَ 
عنى تون حرضا أو كود من الفالكين فل ما أذكو بن وني إلى افد ألم 
مِنَ الله مَا لآ تَعْلَمُونَ يا بن أَذْهَبُوأ ف َتحَسَسُوأ من يُوسُف وَأَحيه وَلاتيسُوأمِن روح 
الله إن لايَيسُ يمن ر زح الال كافون " (يوسف: +8م-لام). 
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وهنا يسدل الستار؛ ويطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيئاء إنما يرفع الستار 
فنجدهم في مصر أمام يوسف: " فَليّا دَحَلُوا عَلَيِْ قَانُوأ يا ما الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهْلَنا 
الُرّ وَجِنْنَا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاقٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَبْلَ وَتَصَدَّْ عَلَيْنَآ إن الله تخزي المْنَصَدَقِينَ 


"( يوسف:88). 


ج وثالئة الخصائص الفنية في عرض القصة - التصوير الفني: 

إن التصوير هو الأداة الممضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبّر بالصورة المحسّة 
المتخيلة عن المعني الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس. والمشهد 
المنظور . وعن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي 
يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة:. أو الحركة المتجددة . فإذا المعني الذهني هيئة أو 
حركة:؛ وإذا الخالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا الأنموذج الإنساني شاخص حي» 
وإذا الطبيعة البشرية محسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد» والقتصص والمتاظرء 
فيردها شاخصة حاضرة: فيها الحياة» وفيها الخركة» فإذا أضاف إليها الحوار فققد 
استوت لها كل عناصر التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة. 
وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول؛ الذي وقعت فيه أو ستقعء حيث 
تتوالى المناظر» وتتجدد الخركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يُتلى» ومثل يضرب» 
ويتخيّل أنه منظر يُعرضء وحادث يقع . فهذه شخوص تروح علي المسرح وتغدوء 
وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقفه المتساوقة مع 
الحوادث» وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنجٌ عن الأحاسيس المضمرة . إنها 
الحياة وليست حكاية الحياة.. 

فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعني الذهني والحالة النفسية وتشخص 
الأنموذج الإنساني أو الحادث المرويء إنها هي ألفاظ جامدة؛ لا ألوان تصورء ولا 
شخوص تعبّرء أدركنا بعض أسرار الإعجاز في تعبير القرآن ”". 

وبعد لقد استطردنا في تتبع معظم خصائص القصة القرآنية. ولكن ما لا شك 
فيه أن قوة العرض والإحياء هي السمة البارزة في مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا 
اللون هو الذي يطبعهاء ويغلب فيها علي الألوان الأخرى. 
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الفصل الثالكت 


القصة بير) 
(للإشمال والتوزيع 
ن القران الثريم 


أ توزيع القصة في القرآن الكريم: منهجه وأسلوبه: 

يرد القنصص القراأني في مواضع ومناسبات» وهذه المناسبات التي يساق 
القصص من أجلها هي التي تحدد مسار القصة: والحلقة التي تعرض منهاء 
والصورة التي تأتي عليهاء والطريقة التي تؤدي بهاء تنسيقاً للجو الروحي والفكري 
والفني الذي تعرض فيه؛ وبذلك تؤدي دورها الموضوعيء وتحقق غايتها النفسية» 
وتلقي إيقاعها المطلوب" . 1 

ولذلك يلاحظ الدارسون للقصة القرآنية أنه لا يلتزم فيها بالسرد القصصي؛ 
ولكن يلتزم فيها بالوصول إلى الغاية من القصة:؛ ووفقاً لذلك الالتزام نري من 
القصص القرآنية ما تقدم كاملة الأحداث والمواقف في معرض واحد - كما في قصة 
يوسف - ومنها ما تقدم في حلقات؛ يخص بكل حلقة منها معرض يتطلب هذه 
الحلقة من القصة فحسب . ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار موقف مشترك بين 

ولااشك في أن هذا المنهج من أبرز الخصائص الفنية في القصة القرآنية التي يعجز 
المخلوق عن مجارات البيان القرآني فيهاء يا يحوج إلى استجاع القوي الفنية جميعاً في 
وقت واحد. حتى لا يسقط موقف في معرض أو يزاد موقف» وحتى يتمكن من 
إدراك أبعاد المعمرض وحصر متطلباته من اللأحداث؛ والقدرة على حشد تلك 
الأخيدات واتسعيلد له امن القنمة يسيف لا يعد البار القدى فيها» ويسيك ل 
يتناقص حدث في حلقة سابقة مع حدث في حلقة لاحقة". .- 


ومن هنا ظَنّ بعض الدارسين أن هنالك تكرار في القصص القرآني» لأن القصة 
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الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتي ! ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من 
قصة. أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة؛» من ناحية القدر الذي يساق؛ 
وطريقة الأداء في السياق. وإنه حينما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي 
حقيقة التكرار". 1 

وعلى الرغم من أن هذه الخصيصة إحدى أسرار الإعجاز القرآني إلا أن هناك 
من يزعم أن في القصة القرآنية خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيهاء يقصّد به إلى مجرد 
الفن - بمعني التزويق الذي يتقيد بواقع» وأن الشخصية في القصة القرآنية ليست 
حقيقية وإنها هي شخصية فنية اخترعها البيان القصصىء ومن ثم فهي في تلك 
الحلقة غيرها في الحلقة الأخرى وإن اتفقت معها في التسمية» ومن ثم فالأحداث 
الي تدور في تلك الحلقة لا تمت بِصِلةٍ تاريخية ولا واقعية للأحداث المائلة ها التي 
تدور في الحلقة الأخرى.. 

والحقيقة أن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من معرض ليس تكرارا ولا 
تناقضاًء وإنما هو - الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من القصة, لأن 
الشخصية - كما قرّرنا من قبل في معرض الحديث عن الشخصية في القصة القرانية 
- ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض الحديث كذلك - ليس مقصوداً لذاته. و إلا 
لجمعت كل أحدائهاء ورتبت ترتيباً زمنياً أو فنيأء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة 
واحدة .. و إلا أصبح لكل قصة معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد. 
تطلبها المعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ولم يسرٌ القرآن هذا المسار في قصصه. ولكنه 
يعرض كاملة أو لم يتطلبها .. ول يسرّ القرآن هذا المسار في قصصه. ولكنه يعرض 
للشخصية مع حدث معين من أحدائها فيمزج بينههاء ثم يقدم الشخص متفاعلاً 
بذلك الحدث لا غير لتري العظة والعيرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك 
الحدث. ثم تنتهي المشاهد المصورة» وتطوي القصة عند ذلك,» وتنتقل إلى موقف 
آخرء فإذا عرض بعد ذلك ما يستدعي هذه الشخصية ذاتها مع حدث آخر رأيت 
حلقة أخري - أو قصة أخري - ذات مضمون جديد . وإن تراءت تكراراً لما سبق 
في سورة أخري.. 
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فشبهة التكرار - كما نرى - ما جاءت إلا من تكرار الشخصية؛ وعدم الوعي 
بقيمتها في القصة القرانية ©. 

ولقد حظي هذا الموضوع بجهود البلاغيين والنقاد قديياً وحديثاء واستغرق قدراً 
كبيراً من جهدهم. وما من مؤلف في البلاغة والتقد قديياً وحديثاً إلا تناول هذه 
الظاهرة في القصة القرآنية؛ ولقد انقسم الباحثون إلى فريقين الأول يري أن التكرار 
منهج ثابت من مناهج القرآن؛ ولا يوجد فقط في القصة القرانية وأنباء الرسل. 
وأحاديث الأقوام الغابرين؛ بل يوجد في كل ما تناوله كتاب الله العظيم قياماً 
بالرسالة التي أسندها الله إليه وأنزل آياته من أجلهاء أما الفريق الآخر فينفي التكرار 
تماماء وفيما يلي نوضح أهم آراء هذين الفريقين: 

يقول صاحب البرهان: " لقد غلط من أنكر كونه ( أي التكرار ) من أساليب 
الفصاحة» ظناً أنه لا فائدة لهء وليس كذلك بل هو من محاسنهاءلا سي إذا تعلق 
بعضه ببعضء وذلك أن عادة العرب في خطاباتهاء إذا أهمت بشىء إرادة لتحقيقه 
وقرب وقوعه؛ أو قصدت الدعاء عليه كرّرته توكيداء وكأنها تقيم تكراره مقام 
المقسّم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه: حيث تقصد الدعاء ؛ وإنا نزل القرآن 
بلسانهم؛ وكانت مخاطباته جارية فيا بين بعضهم وبعضء وبهذا المسلك تستحكم 
الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة . وعلي ذلك يحتمل ما ورد من تكرار 
المواعظ والوعد والوعيد. لأن الإنسان محبول من الطبائع المختلفة» وكلها داعية إلى 
الشهواتء ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ والقوارع. وقال تعالي: " وَلَقَدْ يَسّرْنا 
الْمَرْآنَ لِلدَّكْرٍ فَهمَل مِن مُدَكِرٍ " "وبذلك تكون الفائدة العظمي من التكرار هي 
التفريرء وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرر» وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله 
كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال: ' وَلَقَدُ وَصَّلْمَا َم الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ 
يتَذَكّرُونَ "( القصص:١‏ 0)ءوقال:" وَصَرَّفْنَا فيه من الْوَعِيدِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أو يحْتُ 
هم ذِكرًا" ( طه:17١)»‏ وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معني» خشية تناسى 
الأول لطول العهد به ثم ينتقل " صاحب البرهان " إلى تكرار القصص في القرآن 
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الكريم» كقصة إبليس في السجود لآدم؛ وقصة موسي وغيره من الأنبياء» ويقول إنها 
هي تكررت لفائدة خلت عنه في ا موضع الآخر وهي أمور: 

أحدهما: أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئء ألا تري أنه ذكر الحية ' في عصا موسي 
عليه السلامء وذكرها في موضع آخر ثعباناً "» ففائدته أن ليس كل حية ثعبانا وهذه 
عادة البلغاء؛ أن يكرر أحدهم. في آخر خطبته أو قصيدته كلمة. لصفة زائدة.. 

الثاية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم مهاجر بعده 
أخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولينء وكان أكثر من أمن به من 
المهاجرين؛ فلولا تكرار القصة لوقعت قصة مومي إلى قوم؛ وقصة عيسي إلى 
آخرين» وكذلك سائر القصص. قأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجمع فيها فيكون 
فيه إفادة القوم, وزيادة تأكيد وتبصرة؛ لآخرين وهم الحاضرون. 

الثالئة: تسليته لقلب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما اتفق للأنبياء مثله 
أمهم . قال تعالى: “كلأ قل كين أباء شل تائيب قاط وج 
في هَذِه الح وَمَوْعِظَةٌ وذ كرَى لِلْمُؤْمِِنَ "( سورة هود: .)17١‏ 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه 
من الفصاحة. 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام فلهذا 
كررت القصص دون الأحكام. 

السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن. وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة 
نبوة محمد صل الله عليه وسلم. ثم بيّن وأوضح الأمر في عجزهم. بأن كرر ذكر 
القصة في مواضع. إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءواء بأي 
عبارة عتروا.. 

السابعة: أنه لما سخْر العرب بالقرآن قال: " فأتوا بسورة من مثله "(البقرة: *؟) 
توقال في موضع آخر: " فأتوا بعشر سور " ( هود:7١)»‏ فلو ذكر قصة آدم مثلا في 
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موضع واحد واكتفي بها لقال العربي بما قال الله تعالي: " فأتوا بسورة من مثله" " 
إيتونا أنتم بسورة من مثله "» فأنزها سبحانه في تعداد السور. دفعاً لحجتهم من كل 
وحجه.. 

الثامئة: أن القصة الواحدة من هذه القصصء كقصة مومي مع فرعون - وإن 
ظن أنها لا تغاير الأخرى:- فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخير 
وتلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ ؛ فإن كل واحدة لابد وأن تخالف 
نظيرتها من نوع معني زائد فيه لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها؛ فكأن الله تعالى 
فرّق ذكر مادار بينهها وجعله أجزاءء ثم قسّم تلك الأجزاء علي تارات التكرار 
لتوجد متفرّقة فيها ؛ ولو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد 
الأمر عليه من الكتب المتقدمة ؛ من انفراد كل قصة منها بموضع كا وقع في القرآن 
بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة., فاجتمعت في هذه الخاصية ؛ من نظم القرآن 
عدة معالٍ عجيبة: 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يُوقع في اللفظ هجْنة ولا أحدث مللاً» 
فباين بذلك كلام المخلوقين ... 

ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصاناً وتقدياً وتأخيرأًء ليخرج بذلك الكلام أن تكون 
ألفاظه واحدة بأعيانهاء فيكون شيئاً معاداً ؛ فئرّهه عن ذلك ببذه التغييرات .. 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت 
متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ - لا فيها من التغيير - ميلاً إلى سماعهاء ا 
مجبلت عليه النفوس من حب التنقل في الأشياء المتجدّدة التي لكل منها حصة من 
الالتذاذ به مستأئفة. 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعني واحد؛ وقد 
كان المشركون في عصر النبي صلي الله عليه وسلم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير 
هذه القصص والأنباء مع تغاير أنواع النظمء وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله 
سبحانه بأن الأمر با يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية» ولا يقع علي 
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كلامه عدد”"؛ لقوله تعالى: " كُل لّوْ كَانَ الْبَحْرٌ مِدَادًا لُكَدَاتِ رَيٌّ لَبْقِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن 
نشد كَلِيَاتُ رَيّ وَلَرْ ْنَا يِه مَدَدَا" (سورة الكهف: 24 وكقوله: ' وَلَوْ أن 
في الْأَْض من كَجَرَة لام وَالبَحْرُيمُذَهُ من خدة سَحه سَبعَة أَبْحُرِ ما تَفدَتْ كَلِمَاتُ الله 
إنَ الله عَزِيِرٌ حَكِيمٌ " ( سورة لقمان 717) ويري ' ' الخطابي": أن التكرار بلاغة . 
وترك التكرار في الموضع الذي يستدعيه إخلال بالبلاغة فيقول: " تكرار علي 
ضريين: أحدهما مذموم؛ وهو ما كان مستغني عنه غير مستفاد به زيادة معني لم 
يستفيدوه بالكلام الأول لأنه حيتئذ يكون فضلاً من القول ولغوا وليس في القرآن 
شىء من هذا النوع ؛ والضرب الآخر: ما كان يخلاف هذه الصفة» فإن ترك التكرار 
في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه فيه؛ بإزاء تكلّف الزيادة في وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار. وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد 
تعظم العناية بهاء ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها "". 

وقد وقف " القاضى عبد الحبار" عند التكرار في القصص الرآني» ورد طعن 
الطاعتوة مده ود تذفن الرحمنية | ل قيلت فنا بزاع القر دا وين قبي 
إعجازه كما بيّن أن هذا التكرار كان تسلية للرسول - صل الله عليه وسلم - وتثبيتا 
لفؤاده على مدي ثلاث وعشرين سنة هى مدة نزول القرآن» كبا ذكر أن التكرار 
الستعدهو ما يكوناق الوق الواغيه ها ذا تحزوك مواتلته :وانه راع وتفاعة : 
وهذا قال تعال:" وَكُلا ص عَأيِكَ مِنْأنبَاء الُسْلٍ مات به فُوَاكَوَجَاءك ني 
دزو ابش وتوفْطه و3 شد للخؤمين " ( و1171 

كما يرى " القاضي عبد الجبار " أنه قد يكون السرّ في هذا التكرار في قصص 
القرآن؛ أن يكون تسجيلاً لكلام السابقين والأحداث التي وقعت لهم فيكون هذا 
التكرار مختصاً بكل حالة» فيقول في ذلك: " على أن كثيرا نما ذكره الله تعالى في 
قصص الأنبياء المتقدمين, لا يمتنع أن يكون تكرر منهم في أوقات فكان ذكره 
بحسب تكراره؛ وذلك ما يدل على عظم شأن القرآن أيضاً:”". 

ويقول " مصطفي صادق الرافعي ” في تعليقه علي هذه الظاهرة: " لقد خفي 
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هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملحدة وأشباههم ومن لا نفاذ لهم في أمرار 
العربية ومقاصد الخطاب والتأتي بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصد؛ فزعموا به 
المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهنء وقالوا إن هذا التكرار ضعف وضيق 
من قوة وسعة؛ وهو - أخزاهم الله - كان أروع وأبلغ وأسري عن الفصحاء من 
أهل اللغة والمتصرفين فيهاء ولو أعجزهم أن يجميئوا بمثله ما أعجزهم أن يعيبوه لو 
كان عيب" 

وبقول أيضًا: وفي بعض ذلك التكرار معني آخر فطن إليه بعض علمائنا وم 
الي ا ا ل 
ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب» أخرج الكلام مخرج الإشارة 
والوحي والحذف. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكي عنهم جعله مبسوطا وزاد في 
الكلام "”". 

وأما( أبو هلال العسكري ) فقد ذكر التكرار عند حديثه عن الإطناب» ويبدو 
أنه قد نقل عبارة الجاحظ؛ حيث بيّن أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام. 
وأنه قد كثر في القرآن في خطاب بني إسرائيل لقلة فهمهم فيحتاجون إلى الشرح 
والإيضاح والتأكيد, بينها كان الخطاب للأعرابء بالإشارة والوحي لعدم حاجتهم 
إلى ذلك؛ ومثل له من القرآن وفصيح الشعر"”". 

وإذا كان تفسير هؤلاء الباحشين المتقدمين لبلاغة التكرار في القرأن يتسم 
بالتعميم. وتكاد معظمها تتفق على أن التكرار لا يصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام: 
كالتأكيد والوعد والوعيد؛ فإن " جار الله الز حشري " قد نبج هجا يقوم علي 
التحليل النفسى والتعمق والتغلغل في كشف الأمرار النفسية والبواعث البلاغية 
التتي بسببها كان هذا التكرار في كلام الله عز وجل وفي القصص التي ساقهاء إذ 
يري الزمحشري " أن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفسء وتثبيتاً لها في الصدور " 
.. ومن ذلك قوله تعالي: ” إن في ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين " ”" فيقول 
الزمحشري: " كرّر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها هذه الآية لأن كل قصة 
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كتنزيل برأسه. وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدل 
بحق في أن تفتتح ب افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بها اختتمت به ولأن في 
التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس "*". 

وهكذا في كل ما تقدم رأينا البلاغيين يتفقون على بلاغة ما جاء في القرآن الكريم 
من آياته وقصصه مكرراً في أكثر من موطن ومردداً في أكثر من موضعء وأن تكرار 
المصة الواحدة في القرآن الكريم وثئيق الصلة بمنهجه القصصي. إذ هو يخدم 
غرضين في آن واحد: 
١‏ غرص فتي: 

ا إيراداً وتصويرأء والتفئن في عرضها إيجازاً وإطتابا» 
"١‏ غرض نفسي: 

وذلك بم له من تأثير في النفوس. لأن المكرّر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها ى) هو مقرّر في علم 

ومن آراء الفريق الآخر الذي لا ية بر بوجود التكرار مطلقاً في القرآن الكريم 
نستعرض رأي الدكتور " محمد أحمد خلف الله " الذي يذهب إلى عجز العقل 
الإسلامي عن أن يفهم الأسرار التي من أجلها كان التكرار . يرجع إلى أنه اعتمد 
المذهب التاريخي في فهم القصص القرآني, ومن هنا رأي الكثيرون اعتبار القتصص 
القرآني من الآيات المتشابهات . يقول الطبري " المتشابه هو ما اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهم عند التكرار فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني". 

ويقول: ” ولو إن العقل الإسلامي أقام فهمه للقصص القرآني على أساس فني 
وأدبي لما وقف هذه الوقفة ولعرف منذ اللحظة الأولي» الذي عدّه تكراراً ليس من 
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التكرار في شيء لأن هذه ال مواد التاريخية غير مقصودة من القصص. وأن مقاصد 
القرآن من مواعظ وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر 
ومن هنا كان الاختلاف. لأن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف 
الصور الأدبية .. فقصد القرآن من قصة موسي في سورة " طه " غيره من قصة 
موسي في سورة " النمل ". وقصة مومي في سورة " طه " قصة مستقلة» وقصته في 
سورة " النمل " قصة مستقلة . ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك قصة أخري . 
وعلي هذا فلا تكرار ولا اختلاف ولا تشابه "”". 

وأماعن رأيه في وحدة الشخصية فيقول: " ليس من شك في أنك لا تستطيع أن 
تغلب الاتفاق في الشخصية علي بقية العناصر القصصية. من خلاف في المقاصد 
والأغراضء واختلاف في الصور والألفاظء واختلاف في النسق والترتيب» 
واختلاف في فن البناء والتركيب - ومن هنا نحس أن الاختلاف القائم علي أساس 
الأحداث أيضاً يزول. فكون البشارة بالغلام مرة لسارة وأخري لإبراهيم عليه 
السلام لا يعتبر من الاختلاف لأن هذه قصة وتلك قصة؛ وكذلك غير هذا المثال 
من آيات القصص الذي يتغاير فيه التعبير "م" 


ويقول: " إن هذا الوجه من الرأي يبطل ذلك القول الخاطيء الذي يقول به 
المستشرقون من تطور الشخصية القصصية في القرآن الكريم بتطور أغراض النبي 
عليه السلام ودوافعه والظروف المحيطة به والمناسبات التي تدعوه إلى بيعض 
المواقف . ذلك التطور الذي يمثلون له ما حدث في شخصية إبراهيم عليه السلام؛ 
لأن أساس هذا القول إن الوحدة القصصية تقوم علي وحدة الشخصية وهو قول 
باطلء يريحنا منه تقرير أن هذه الوحدة. إنها هي وحدة الغرض والعيرة لا وحدة 
الشخصء ومن هنا تكون هذه قصة وتلك قصة:؛ وتكون أقاصيص متعددة 
لشخص واحد عن موقف واحدء لتعدد الأغراض واختلاف صور العرض 
باختلاف المقصد والغرض """. 


وغني عن البيان أن المقدمة التي بنى عليها " الدكتور خلف الله " حكمه في عدم 
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التزام القرآن الكريم للواقع في قصصه غير صحيحة. والمقدمة تتمثل في إقراره 
بوجود مفارقات بين ما يكرر مسن أحداث القصة الواحدة» وسوف ندفع هذه 
الشبهة عند عرضنا لقصة موسى موزعة في إحدى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم؛ لننفي وجود هذه المفارقات التي لا يبررها علي افتراض وجودها ما يقتضيه 
العمل الفني والأدبي من تصرّف في عناصر الأحداث أو الشخصية . لأن هذا- 
وإن جاز في القصص الأدبي التاريخي -لا يور بحال في القصص القرآني والله تعالى 
ول عل ول الألَْابٍ ما كَانَ َدِيئا يف رَى وَلكِن 
تَصَدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كل غَيْءِ وَهَدَى وَرَحمَة 3 لوم يُؤْمِنُونَ "( سورة 
يوسف:١١١).‏ 


إن الجال الفني في قصص القرآن لا يعتمد علي الخلق والابتكار والخيال ولكن 
علي صدق الرواية؛ وإبداع العرضء وجمال الأداء. 

ل ا ا ا و 
بين ما جاء من قصة إبراهيم عليه السلام مفرقاً بين سور " البقرة "'و"هود"و" 
الأنبياء '" في وحدة قصصية وكذلك قصص غيره من الأنبياء. 

ولقد انطوى هذا القول علي مغالطات جسيمة لآن الوحدة القصصية» حسب ما 
تعارف عليه - النقاد - " هي وحدة بطل القصة أو وحدة موضوعهاء ووحدة 
البطل هنا هي " إبراهيم " في سورة البقرة» في بداية نبوته عندما أراد أن يطمئن قلبه 
فسأل ربه برهاناً على كيفية البعث» وهي " إبراهيم " أيضاً في سورة الأنبياء عندما 
أراد أن يضع بين أعين قومه برهانًا علي ضلالهم في عبادة الأصنام: " فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا 
إِلَا كيرا د لعو | لَيْهِ يَرْجعون" ( الأنبياء: )كاد ينجح في مهمته مع قومه 
لولا أنهم نكسواعلي رؤسهم .. وهي " إبراهيم " أيضاء في سورة مريم حينما رأي 
نفسه عاجزاً عن هداية أبيه وهو أقرب الناس إليه وأكرمهم عليه إلى الإيمان بدعوته 


الررى 


أصاوحدة الموضوع فهي بالجملة طلب " إبراهيم " وهو يباشر دعوته أن يقتنع 
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هو بها يبنه وبين نفسه؛ ثم محاولته أن يقنع بها قومه ثم عجزه عن إقتاع أبيه وما تخلل 
ذلك من إلقائه في النار» وإقدامه علي ذبح إسماعيل ونجاته من الثار ونجاة ابنه من 
الذبح وهجرته إلى مكة مع زوجته هاجر وبناء الكعبة وأخيراً مشيئة الله وقدرته في 
الهداية والإرشاد.. 

هذه هي الوحدة القصصية في قصة إبراهيم ومثلها في قصص الأنبياء”" وأمسا 
مسن يقول بالتعارض في قصص القرآن من المحدثين؛ فإنما يعني تناقضاًء في حين أن 
التناقض معدوم. لانعدام شروطه المتفق عليها عند علياء المنطق: وهي الاختلاف 
بين قضيتين في الكم والكيف والجهة. والاتفاق بينهها في وحدات ثانية: الملوضوع 
والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل ”". 

وإذا أمعنا النظر فيا يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو أكثر في القصة القرانية 
الواحدة علي ضوء هذه القاعدة المنطقية» فلابد أن نمتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من 
تلك الوحدات التي لا يكون التناقض إلا بتوفرها معاً . وإذًا فلا تناقض.. وذلك ما 
أردنا توضيحه فيها يتعلق بقضية قد شغلت حيّزا في فكر المفكرين والباحثين نخلص 
إلى أن مسا توهمه البعض من أنه تكرار لا ينقص من عظمة وإعجاز القصص القرآني 
كا نود أن نقول إن التكرار لم يقع مطلقاً في قصص القرآن الكريمء وإنما التكرار وقع 
على بعض الحلقات في القصة ليس فيها كلها فورود القصة الواحدة - في معظم 
الحالات - مكررة في مواضيع شتي لا يتنا وما كلها - غالباً - إنم| هو تكرار لبعض 
حلقاتها ومعظمه إشارات لموضع العبرة فيها أما جسم القصة كلها فلا يكرر إلا 
نادرأء ولمناسبات خاصة في السياق اقتضاها الموقف الذي نزلت فيه وهذا ما يؤكده 
علماء التفسير عند ذكرهم أسباب النزول لكل قصة على حدة وإن كانت جميعها 
متداخلة أو تمثل مرحلة واحدة .. وأن الإنسان حين يقرأ هذه الحلقات المكررة من 
القصة الواحدة ملاحظأ السياق الذي وردت فيه يجدها مناسبة هذا السياق تماماً في 
اتيار الحلقة التي تعرض هنا أو هناك؛ وفي طريقة عرضها كذلك؛ علي أن هناك ما 
يشبه أن يكون نظاماً بحسب ترتيب نزوها - فمعظم القصص يبدأ بإشارات 


لاا 


مققضبة ثم تطول هذه الإشارات شيئأ فشيئاء ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في 
بجموعها جسم القصة - وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيم| بين عرض هذه 
الخلقات الكثيرة عند المناسبات - حتى إذا استوفت القصة حلقاتها عادت هذه 
الإشارات هي كل ما يُعرض منها”" 

وفيما عدا التحليل النادر الذي يكرر بلفظه لهدف مقصود. نجد أن الظاهرة 
الحقيقية ليست هي " التكرار " وإنما هي التوزيع» ولنتتبع ذلك في بعض قصص 
القران: 

١‏ - لنتأمل معا قصة " موسي عليه السلام " في معارضها المختلفة استيضاحاً 
عند التزام البيان القرآنيٍ لمنهجه. وتقديرًا لتلك النصيصة الفنية في القصص القرأنيٍ 
تلاحظ : 

() إن المواطن القرآنية التي ذكرت فيها قصة موسي - لا موسي فحسب - تبلغ 
إحدى عشرة سورة وهى: ( البقرة - المائدة - الأعراف - يونس - الكهف - طه - 
التقم وفك لقي رك المستس باقر مة اتنار عات" )سيا سوزناة سوركاة هار 
البقرة والمائدة ).. 

ويلاحظ أن ما جاء في البقرة إن هو في ثنايا قصة بني إسرائيل الممتدة عبر تاريخ 
طويل مع موسي وغير موسي» فذكر طرف من قصة موسي معهم في سورة البقرة 
جاء عرضاً في أثناء تذكير الله إياهم بها كان منه من إكرام همء وما كان منهم من عناد 
وصد عن دين الله وكفران بأنعم الله سبحانه: " وَإِذْ قَرَقْنَا بَكُمُ الْبَخْرَ فَأنجَيْنَاكُمْ 
وَأَغْرَْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظَرُونَ "( البقرة:50) 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكيّة التي نزلت من قبل أما هنا 
فهي مجرد التذكير لقوم يعرفون القصة . سواء من القرآن المكي. أو من كتبهم 
وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بهافي صورة مشهد. ليستعيدوا تصورهاء 
ويتأثروا بهذا التصورء وكأنهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر» ونجاة بني 
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إسراشيل بقيادة موسي - عليه السلام - علي مشهد منهم ومرأى؛ وخاصية 
الاستحياء هذه من أبرز خصائص التعبير القرآني العجيب *". 

(ب) إن السور التي تعرضت لقصة مومي منها عشرين مشهداً هي: 

١‏ - ماأحاط بولادة موسي من أحداث ودفعت فرعون إلى تقتيل من 
يولد ذكرا لبني إسرائيل. 

1- خوف الأم علي وليدها وما أوحي به الله إليها 

76- وقوع موسي في يد فرعون وموقف امرأته منه. 

5 - إشفاق أمه عليه وبحثها عنه. 

- إعادته إليها لترضعه بعد أن يمتنع عن المرضعات . 

1 - بلوغه مرحلة الشباب وما كان منه في تلك الفترة. من معاونة 
الإسرائيلٍ علي قتل المصري. ثم فراره حين علم بائتار القوم به . 

/1- اتجاهه إلى مدين» والتقاؤه شيخ مدين. وتزوجه إحدى ابنتيه. 

- عودته إلى مصر بأهله وما وقم في رحلة العودة. 

4- تكليفه بالرسالة» وتخوفه من لقاء فرعون. وطلبه من الله أن يعينه 
مهارون أخيه. 

٠‏ - مواجهة مومي لفرعون 

. إييان السحرة‎ -١ 

-١‏ خروج موسي ببني إسرائيل من مصرء وتعقب فرعون هم. 

- مطالبة بني إسرائيل موسي أن يجعل لهم صن . 

4- دعوتهم إلى دخول الأرض المقدسة. 

6- معاقبتهم بالتيه . 

7- خروج مومي لميقات ربه مستخلفاً هارون في قومه . 


-١١/‏ لقاء موسى بربه وعودته. 


- غضب موسى لاتخاذ بنى إسرائيل العجل. 

48- طلبهم رؤية الله جهرة . 

-١‏ استسقاء موسي لقومه. 

هذه هي قصة موسي مع بني إسرائيل من مبدئها إلى منتهاهاء وهي لم تأت كاملة 
في موضع واحد من القرآن الكريم؛ بل اشتملتها إحدى عشرة سورة واختصت كل 
سورة بعدة مشاهد منها - علي حسب ما يقتضيه السياق - بحيث تبدو في تفردها 
قصة مستقلة متكاملة البندان واضحة الحدود. 

فإذا أخذنا كل حلقة من تلكم الحلقات» ونسقناها مع غيرهاء رأينا القصة 
الشاملة لحياة موسي كلها مع بني إسرائثيل؛ متكاملة البنيان» متلاحمة النسجء تربطها 
الوحدة بمختلف مظاهرها - علي الرغم من توزعها هذا التورّع - سواء وحدة 
الملوضوع. أو وحدة السياق التعبيري» أو وحدة الجو النفسى .... دون أن نري فيها 
تكراراء أو تحتاج إلى توضيح أو تبيين» وهذا إحكام وقدرة لا طوق لمخلوق علي 
السير في طريقها"”". 

وستكتفي في يلي بعرض المشاهد السبعة الأولي ( من الولادة إلى البععث ) 
وسنجد أنها قدمت في سورتين في معارض مختلفة: وبتفاوت فيما بين كل موضع هما 
سورة ( طه ) وسورة ( القصص). 

أما لقطات ( القتصص ) فيبرزها قوله تعالى: 

١ذ-‏ "إن فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ َهْلَهَا شِبَعَا يَتَضْيِفٌ طَائِفَُ مُنْهُمْ م يبح 
اح ايسان مي اح ل 
اشُشهِمُوا في الأض وأ جع 0 ئِمَّةَ و نه وتجملهُم وان ومن كه في الأ 


60١‏ جمد ث” وسو و اسم 
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"- "انع يلأ غوتى أذ أزضيه امف عل تا فاليم وَلَا محا 


وَلَا ترَن إِنَا رَادُوهُ إَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المأسَلِينَ ". 


-آ٠٠١‎ 


,م >7 عه موس ىل مه ب 2 7 بو عله ل لست و اما ل زمر ل 2 
- " فقالتقطه آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ كُمْ عَدُوَا وَحَرَّنَا إِنْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا 
م 8 > اميه م ...له 7 يلي 0 1ت 5 ود عر 0 
كَانُوا حَاطِئِينَ وَقَالْتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ فرت عَيْنِ ف وَلَكَ لا تَقتلُوهُ عَسَى أن يَنفَعَنا أو 
َتَجِدَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَسْعْرُونَ". 
م ] 6 راو ام 0 . 5 اس 8 كلاه 00 ا كس رسا اصضة 
ع -" وَأضْبَحَ فُوَاد م مُوسى فَارِعًا إن كلت تبي به لكا أن ربعن عل قلا 


5 


لتَكُونَ من الؤْمِنِنَ وَقَالَتْ لِأحْيه قُضّيهِ فَْصْرَتْ به عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَايَشْمْرُونَ " 


- -" وَحَوَّمنَا عَلَيْه الْرَاِعَ ين قَبْلُ فَقَالَثْ هَل أَدُلكُمْ عل أل أهل بَيْتِ يَكْمُلُوئَه 
لَكُمْ وَهُحْ لَهُتاصِحُونَ فَرَدَدَْاهُ إلى مه | هو ول ةا 

حَقٌ وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " 
-١‏ " وَنَابَلعَ أده وَاسْتَوَى آنيْنَاهُ حُكْمَ) وَعِلًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْيِنِنَ وَدَخَلَ 


المديئّةَ عَلَ حِين عَفْلَةِ ئّنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فِيِهًا رَجُلَيْنِ يَفَْلَانٍ هَذَا من شِيِعَيِه وَهَذَا مِنْ 
عَدُرٌهِ فَاسْتَائهُ الذي من شْعَيه عَلَ الذي مِنْ عَدُوٌِ فَوَكَرمُ مُوسَى فَقَطَى عَلَِْ َل 


َذَا مِنْ عَمَلٍ الَّيْطَانٍإنَهُعَدُوٌ مُضِلٌ م قَالَ وب إن ظَلَمْتٌ تمي فَاغْفِر لي فَعَفَرَ 
هنهم الْقنُود ارم َال ببم نت عَلَِن ُو طولُجْرِ 
َأضْبَحٌ في اليِيئةٍ حَائِفًا يَترَكَبُ فَإِذ الَّذِي اسْسَصَرَّهُ بِالأمْس يَستضر مه قَالَ لَه 
مُوسَى إِنَّكَ لَمْوِيٌ مين فَلَمَا أن أرَادَ أن يَبْطِس بِالَّذِي هُوَ عَدُوْ لا قَالَ يَا مُوسَى 
ُنُرِيدُ أن تفلي كما قَتَلْتَ تَمْسَا بالْأَمْسٍ إن تُرِيدٌُ إلا أن تَكُونَ جَبَّارًا في | ا 
لان رن ص ابي ةي ا أقصَى المدِيئَة يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إن 
اللابامزرة يك كار ارم إن لَك مِنَّ النَّصِحِينَ فَخَرَجٌ مِنْهَا حَانقً يرقب 
قال َب تجن ين الْمَوْم الظَالِينَ 

ب" نا نوَجْه يق 3 55 السّبيلٍ وَل وَرَدَمَاء 


دي رشي 1 أله َه من اناس يَسَقُونَ وَوَجدَ من مُوءِهمٌ امرَأينٍِ وان قَالَ ما 
حَطْبُِكُمًا قَالَبَا لا نَسْقِي حَنَّى يُصْيِرٌ الرّعَاء وَأبُونا شَيْحَ كبر قَسَقَى ما نم وَل إ] 
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ا حث ا 11 تخ ين هر تر م 12 امهس 
الفظل فقال رَبْ إني لا أتزلت إل من خثر فقِيرٌ فجاءته إخداهمًا عي على اسْتِحْيَاء 
قَالَتٌ إن أبي يَدْعُوكٌ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتٌ لَنَا فََا جَاءهُ وَقصّ عَلَيْهِ القَصْصّ فَالّ 
لا تف نَجَرْتَ مِنّ الْقَوْم الظالمِينَ قَالَّتٌ إِحَدَاهُمَا يَا أبتِ اسْتَاجِرْهٌ إن خَيْرَ من 
000آظ 2 2 0 3 0 0 ل لي ودام سمه 6 ُُِ 1 
اسْتأَجَرْتَ الْقَوِيّ الْأمِينُ فَالَ إِنْ أرِيدُ أنْ أَنيِحَكَ إخدى انِتتَيٌّ مَائَنِ عَلَ أن تَأْجُرَنٍ 
2 م كل؟ كثره م فير 5 ٠‏ ل ل عله د 
3 28 ًِ ساح م اجن ىمد يه وم 2 “ريت وصضه 4 ما ” مدي ك' 
لله مِنَ الصَالِينَ فَالَ ذَِكٌ بَْنِي وَيْنكَ أَيّا الْأَجَلَْنِ قَضَيْتُ فَلَا عَدْوَانَ عَلعَ وَالله 
2 رع عي 5 َ 
على ما تقول وك "( سورة القصص: الآيات من 4 -58). 
اناه طايه أ مط د برقع أ لان لعفن مقو ساب زا عر اا لابن . : 
"١‏ وَلَقَدَ مَتَنًا عَلَيْكَ مَرَهٌ أخرّى إذْ أَوْحَيْا ِل أَمَكَ مَا يُوحَى أن اهْذفيه في 
الَثُوتٍ فَاهِفِيه في الي . 
م ُّ 5 ري 8 عو 2 و 5 و2 
": " فَلْيْلقِهِ اليم بالسّاجِل يَأَخَدَهُ عدوي وَعَدو لَه وَأ 


ننه دما مث ٠‏ 
ول لتصنع عل عبني" . 
ماسم 2ه وم عه 9 و . سد ار اعسة توق 
5: إذ عَنيِى أختك فتقول هل أذلكمْ على مَن يكفله 1 


- 
0 2 


ه: " فَرجَعْتاكَ إل مك كي تقر يا وَلَا تخرّنَ". 
1" وَقَتَلْتَ نَفْسَا قَنَجَينَاكَ مِنَ الْعَمٌ وَفتََاكَ فتونًا " . 
37: " ول فليثت سنن في أَهْلٍ مَذْيّنَ '" ( سورة طه: الآيات من ٠-51/‏ 5). 
واضح من هذه النظرة ما بين الحلقتين من اختلاف بيّنء يقرره السياق: فالمشاهد 
في سورة القصصء بناء قصصي مقصود ليرى بنو إسرائيل منها فضل الله عليهم. 
وبري فيها غير بني إسرائيل أنموذجا بشريا يحركه الصراع بين الحق والباطل ولكن 
الله يتدخل المرة بعد الأخرى ليوجه الصراع في الوجهة التي تحقق النصر في النهاية 
أمافي سورة " طه " فالمشاهد لا تعدو أن تكون إشارات سريعة تلفت نظر 
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مومي إلى وقوف الله بجانبه فيي] سبق ما يؤكد له أنه سبحانه سوف يكون ببجانبه في 
كل خطوة تالية مهما بدا فيها من صعوبات ومشتقات؛ ولذلك فإن هذه المشاهد إنيا 
جاءت بعد أن كلف موسي بتبليغ فرعون ما أرسل به إليه» فأبدى مومبي عليه 
السلام تحوفه من فرعون. وطلب من الله أن يشد أزره مهارون أخيه؛ فاستجاب له 
الله متنا عليه بفيض نعمه المتوالي» مشيراً بذلك إلى ما يستوجبه من تضحيات: في 
سبيل الله المنعم الكبير”". 

فهى كما نرى - ليست تكراراً للقصة» ولكنها عدة إشارات اعترضت قصة 
موسي في سورة " طه "لما ذكرت من أسباب - ثم هي - كما نرى - حديث خاص 
إلى موسي عليه السلام يذكره بقدرة الله التي لا تتناهي ولا تحد . ومن ثم كانت 
تلكم اللقطات مجملة إحمالاً عجيباً . بحيث لا يكاد الإنسان يحسٌ بأن هناك فاصلاً 
اعترض مسار الأحداث الطبيعي» وبحيث لا تسير المشاهد في طريق قلق. وإن كان 
هو المسار الطبيعيء فلو زادت هذه اللقطات بعض التفصيل لانقطع الخيط الذي 
يربط القارئ بالقصة الأصلية» ولو أحملت اللقطات أكثر من ذلك - وهو غير ممكن 
البتة ل ل ال 
قلقة» ولأصبح بناؤها مهلهلاً”". 

لا شك أن توزيع القصة الواحدة في عدة سور يؤدي إلى اختلاف عوامل التأثير 
في النفس الإنسانية» وذلك لتجدّد الأسلوب في الأداء تجدّدا يمد المشاعر بنشاط لا 
يفتر. فهذا عسرض جديد لقصة " نوح" في سورة (القمر)» وقد سيقت لإنذار 
الممْضين عن رسالة محمد صل الله عليه وسلم - با أصاب قوم "نوح" أول 
المكذبين برسالات السماء - من نكال وعذاب . وهي في هذه السورة الحلقة الأولى 
من حمس حلقات جِسّمت كلها مصارع قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون في 
جو ممزع رهيب: 

" كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ كَْمُ توح فَكَدْبُواعَبْدَناوَقالُوا يون وَاؤْْجرَ َدَعَارَبَهُ أن 
مَهْنُوبٌ فَاتتَوِرْ فَقَمَسْن بوَاب الشّهاء بّاء مهم وَفَجرْنا الْأَرَضَى عُيُونا الى الماء 


2535- 


م م.م 


7و 5 > ه 8# 000 سي 00> 2 5 05 َم عن ترا 3 2 5270 
عَلَ أَئرِ قَذْ در وَحَمَلنَاهُ عَلَ ذَاتٍِ ألْوَاح وَدْسْر تَجْرِي بأَعْْينا جرّاء لمن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد 
َرَكْنَاهَا آيةَ هَل من مُذَّكِر فَكَيْف كَانَ عَذَابٍ وتُذّرِ "( القمر: 15-4). 


وأخصٌ ما يمتاز به أسلوب العرض هنا: الإيجاز البليغ» والإيقاع الموسيقي 
السريع: ولا شك أن للرنين الصوتي أثره القوي في تصوير الحادثة» شأن القصص 
الذي نزل في الفترة الأولي للدعوة . فقد كان يعتمد على الإيجاز والموسيقا اللفظية 
لخادو وير 1 انلبر ازنك الرلر له المكذر كير مرخ و فقن العتاد: 

وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه في عشر سورء وهذا التوزيع مقصود في 
القرآن» لأنه ليس الغرض من عرض القصة القرآنية تعليم التاريخ منهاء بل بناء 
الأفكار والمشاعر عليها في شتي المناسبات؛ وبمختلف الأساليب . 

"ولا شك أن ذكر جانب من القصة في سورة لم يذكر في سورة أخري أثناء 
عرضها تلك القصة نفسهاء هو من سمات ال منهج القرأني في القصة باقتصارها علي 
موطن القصة منهاء واختلاف المناسبات التي تعرض فيها يسمح بإعادة ذكرها أو 
ذكر حلقة منها بأسلوب يلائم تلك المناسبة . وهو ميدان فسيح للتصوير الفني 
والقيم التعبيرية» وتفنن القرآن في المعاني باختلاف طرق أدائها وأساليب عرضها 
هو من أيات إعجازه البيانى " *". 

وتوزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم في عدة سور هو من آثار خضوعها 
للغرض الديني» حيث تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض» ومن الخلقة 
التي تتفق معه. فمرة تعرض القصة من أوهاء ومرة من وسطهاء ومرة من آخرهاء 
وتارة تعرض كاملة. وتارة يكتفى ببعض حلقاتباء وتارة تتوسط بين هذا وذاك. 
حسبها تكون العبرة في هذا الجزء أو ذاك؛ علي النحو التالي: 

أ- نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولي: حلقة ميلاد بطلهاء لأن في مولده عظة 
بسارزة وذلك مثل: قصة آدم ( منذ خلقه ) وفيها مظهر لقدرة الله وكيال علمه؛ 
ونعمته علي أدم وبنيه .. ومثل مولد " عيسي ابن مريم ": وهو يعرض بتفصيل 
كاملء ذلك أن مولده هو الآية الكبري في حياته؛ وحول هذا المولد قام الجدل كله 
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الوص و ا مود كرم عع 
نذرت لله وهي في بطن أمهاء وتولي كفالتها زكرياء ثم رزقت منذ مولدها رزقاً حسناً 
0 " كا 5 دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًا الخْرَاَ وَجَدَ عِنَدَهَا رقا قَالَ يا مَرْيمُ 
أنى لك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِالله "(آل عمران:77)... ثم تطوي حلقاتها حتى 
تأتي حلقة ميلاد عيسي؛ وهي الحلقة المهمة الثانية في حياتهاء وقصة " موسي ": لأن 
لمولده في عهد اضطهاد بني إسرائيل» وتذبيح الذكور من أطفاههم. ونجاته هو من 
ذلك مع وجوده بين آل فرعون أنفسهم ... قيمة خاصة في بيان رعاية الله له. 
وإعداده إعدادا خاصا للمهمة التي سينهض بباء ثم تعرض من حياته حلقاتها ذات 
المغزي.. و " إسماعيل " و " إسحاق " تعرض حلقة مولدهماء لأن في هذا المولد 
عبرة . فأوهما رزقه إبراهيم علي الكبر. وأسكنه - علي الرغم منه - يجوار البيت 
المحرعء والثاني بُشّر به وامرأته عجوز ولك لكر م - وكذلك يذكر 
مولد يحبي لزكريا بعد أن وهن منه العظم واشتعل الرأس يم 

ب- ب ل م 
نكي ينظر ف السياء يري نجي فيظله إقه قإذا أفل قال لا أيه الأفلين . ثم ينظر 
مرة أخري فيري القمر» فيظنه ربه» ولكنه يأفل كذلك؛ فيتركه ويمضي . ثم ينظر إلى 
الشمس فيعجبه كيرهاء ويظتها - ولا شك - إفاء ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى. 

فيفيء إلى ربه الذي لا يرى ال 1 

لمحك اسايق د طن متو سيك بوره " قَانُوا سَمِعَْا فَنَى يَذْكُرْهُمْ يا 
إ إِمْرَاهِيمٌ "( الأنبياء :26) ويهمون بإحراقه فينجيه الله منهم: ا 
وَسَلَامًا عَل إِبْرَاهِيمَ "( الأنبياء: 18). 

ج- ثم نجد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جدا: فنوح وهود وصالح 
ولوط وش عيب. وكثيرون غيرهم. لا تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة 
وهي الحلقة الوحيهة التي تعرض من حياتهم. لأنها أهم حلقة منهاء والعبرة كامنة 


55١6 


- وتوزيع القصة الواحدة في عدة سور من القرآن الكريم كان من دوافعه 
التناسق المعنوي والنفسي بين القصص التي يعرضها القرآن والسياق الذي يعرضها 


بالذمف 


واء 

- فالله سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح؛ وهود؛ وصالح» وشعيب, ولوط» 
وموسي في سورة ( الأعراف» وهود., والشعراء ) ولم يذكر معهم قصة إبراهيم؛ وإن| 
ذكرها في سورة ( الأنبياء» ومريم؛ والعنكبوت. والصافات ). 

والسرّ في ذلك أن تلك السور الأولي ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم. 
ونجاة الرسل وأتباعهم. وهذه السور لم يقتصر فيها علي ذكر من أهلك من الأمم. 
بل كان المقصود ذكر الأنبياء» وإن لم يذكر قومهم؛ وهذا سميت سورة الأنبياءء 
فذكر فيها إكرامه للأنبياء. وبداً فيها بقصة إبراهيم, إذ كان المقصود ذكر كرامته 
الأنبياء قبل " محمد ".و " إبراهيم " أكرمهم الله وهو خير البرية» وهو أب 
أكثرهم» وليس هو أب نوح ولوط؛ ولكن لوط من أتباعه. وأيوب من ذريته. بدليل 
قوله تعالى في سورة الأنعام: '" وَمِن ذَرييهِ دَاوُودَ وَسْلَيَّانَ وَأيُوت " ( الأنعام:84). 

وأما سورة( العنكبوت ). فأنّه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين» 
ونصره فهم.ء وحاجتهم إلى الجهاد وذكر فيها سن العاقبة لمن صبرء وعاقبة مَن 
كذّب الرسل» فذكر قصة إبراهيم؛ لأنها من النمط الأول. 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها " وَلَقَدْ ضَلَ فَبْلَهُمْ أَكثرُ الَْوّلِينَ وَلَقَدْ 
أَرْسَلْنَا فِيهم مُنَذِرِينَ فَانظز كيف كَانَ عَاقِبَة الْنذَرِينَ '"( الصافات: "لا 1.9/7 07, 
وهذا يقضي أنها عاقبة رديئة» إما بكونهم غلبوا وذلواء وإما بكونهم أهلكوا ولهذا 
ذكر قصة " إلياس " دون غيرهاء ولم يذكر إهلاك قومه؛ بل قال " فَحَذْبُوه فَإِتَم 
لخدم ون "( سورة الصافات:727١).‏ وقد روي الله رفع " إلياس ". وهذا يقتضي 
عذابهم في الآخرة؛ فإن " إلياس "لم يقم بينهم؛ و " إلياس " المعروف بعد " موسي 
" من بسي إسرائيل» وبعد " موسي " لم بلك المكذيين بعذاب الاستتصال. وبعد " 
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نوح "لم يبلك جميع النوعء وقد بعث الله في كل أمة نذيرأء والله سبحانه لم يذكر عن 
قوم إبراهيم أنهم أهلكواء كا ذكر ذلك عن غيرهم. بل ذكر أتهم ألقوه في النار, 
فجعلها برداً وسلاماًء وفي هذا ظهور برهانه وآياته» حيث أذهم ونصره؛ " فَأَرَادُوا 
به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْمَّلِينَ "( الصافات:48) . وهذا من جنس المجاهد الذي 
يعرض عدوه؛ والقصص الأول من جنس المجاهد الذي قتل عدوه. وإبراهيم بعد 
هذالم يقم بينهم بل هاجر وتركهمء وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم 
حتى هلكواء ولم يوجد في حق " إبراهيم” سبب الحلاك؛ وهو إقامته فيهم» وانتظار 
العذاب النازل. وهكذا " محمد صلي الله عليه وسلم - مع قومه؛ لم يقم فيهمء بل 
خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك» و" محمد " وإبراهيم " أفضل الرسل» 
فإنهم إذا علموا حصل المقصود. وقد يتوب منهم من تابء كما جري لقوم " يونس 
", فهذا التناسق الفني والموضوعي - والله أعلم - هو السرٌّ في أنه سبحانه لم يذكر 
قصة (إبراهيم) مع هؤلاء, لأنها ليست من جنس واقعتهم "". 

فإن قيل: فه| وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك ؟ 

فالجواب: أما حالة " إبراهيم " فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يسع في هلاك قومه 
لا بالدعاء ولا بالممام ودوام إقامة الحجة عليهم» وقد قال الله تعالى: " وَقَالَ الْذِينَ 
كتووأ شي اتشرجتكم عن أزفة از ترون في ,ملكا تأزعى إلنهن رجت 
لَنْهِكنَ الظَالِينَ وَلتْسْكِننَكُمْ الأرص من بَْدِهِمْ ذَلِكَ يَنْ حَافَ مَقَابِي وَحَافَ 
وَعِيدٍ " (إبراهيم: :.)١15-17‏ وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا» وقوم 
إبراهيم وإن أوصلوه إلى العذاب» لكن جعله الله عليه برداً وسلاماًء ولم يفعلوا بعد 
ذلك ما يستحقون به العذاب ؛ إذ الدنيا ليست دار الجزاء العام» وإنما فيها من الجزاء 
ما تحصل به الحكمة والمصلحة. كما في العقوبات الشرعية؛ فمن أرادوا عداوة أحد 
من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله» وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه. ولم يبلك 
أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه السلام؛ إذ عصمه الله من 
كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بينهم وبينه سجالاء ثم كانت له العاقبة فهو 
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أشبه بحال محمد - صلي الله عليه وسلم؛ فإن محمداً سيد الجميع؛ وهو خليل الله 
كما أن إبراهيم عليه السلام خليله؛ والخليلان هما أفضل الجميع وفي طريقهم| من 


الرأفة والرحمة ما ليس في طريق غيرهما”” . 
ومن دوافع توزيع القصة الواحدة في القرآن الكريم» بيان ما ليس بِيّنا في نفسه: 
ومنه قوله تعالى: 


أ- في قصة لوط: " فََسْر ِأَْلِكَ بقِطع مّنَ اللَِلٍ انبح أذبَارَهُمْ وَلاَيَلتَفِثْ منَكُمْ 
اعد واتس حتت بكرن "زد : :18)» فلم يستئن امرأته في هذا الموضوع» 
وهي مستثناة ة في المعنى بقوله في الآية اللأخرى: 

"نا شر بِأمْلِكَ بِطع م من اَل وَلايَلمقِتْ مِنكُمْ أحَدَّ إلا امْرَأنَكَ " (هود:١8):‏ 
فأظهر الاستثناء في هذه الآية . 
ب- في قصة ضيف إبراهيم :" إِذْ دلُو عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلا قَالّ إنا م نكم وَحَلُونَ 


ص 


"( الحجر:؟0)؛ اختصر جوابه لبيانه في موضع آخر: " إِذْ 0 
قَالُ سَلَامٌ " ( الذاريات:55) . 

ج- في قصة " صالح " مع ثمود: " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاًِا أن 
اعْبُدُوا الله فَإذًا هُمْ فَرِيقَانٍ تحْتَصِمُونَ " ( النمل ا 
قوز اخرى:" فال الملا الذي استكووا من روه للذين استضعتوا إن آم 
مِنْهُمْ أَتَعلَمُونَ أنَّ صَاًِا مُرْسَلُ من َي قَالُواإِنا ا أَرْسِل بو مُؤْمِيُونَ "( الاعراف: 
76). 

د- وقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: " أن مَفْنُوبٌ فَانضْرٌ " (القمر:١٠)‏ 
بين في موضع آخر: " وَنصَرْئَهَُِالْقَم الَذِينَ بو ييا " (الأنبياء:0/3. 

ه - وقوله حكاية عن فرعون لعنه الله: " وما أَمْدِيكُمْ إلا سَبيلَ الرَّعَادٍ " 
(سورة غافر من آية 79 ). فرد عليه في قوله: " وَمَا أَمْرٌفِرْعَوْنَ بَرَشِيدِ " (هود:907) 

ر حواقولةة " وَقَالُوأفُلُوبْنَا عُلَفت " ( البقرة:88) أي أوعية للعلم» فقيل لهم: " 
وما أُوتِيتّم من الِْلْم إلا فيلا "( الإسراء :286 . 
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ز- وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى في قصة موسي عليه السلام: " قَالَ رب 
أن أَنظَّرْ إِلَيْكَ "( الأعراف:47١).‏ قال فإن آية البقرة وهي قوله: " حََّى نَرَى الله 
جَهُرَةٌ "( البقرة:00): تدل على أن قوله؛ ول يثبت في التوراة أنه سأل الرؤية إلا 
وقت حضور قومه معه. وسؤاهم ذلك”". 

ومن هذا العرض يتقرر أن القصص القرآنيٍ له ساته التي تمَيْزَه وله خصائصه 
الفنية التي ترقي به عن متناول المخلوقين وأنه لم يلابسه شيء من الخيال القصصي. 
ولم يدخل عليه شيء غير الواقع. إذ هو ليس عملاً فنياً مستقلأ» في موضوعه. 
وطريقة عرضه. وإدارة أحداثه. ى| هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى 
أداء غرض فني مجرد . إنها هو - إلى جوار كونه عملاً فنياً - نخاضع في موضوعه؛ 
وفي طريقة صوغه. وإدارة حوادثه لمقتضى الأغراض الدينية» ومع ذلك فإنه ليشتمل 
- مع قيامه على الحقائق المطلقة من ألوان الإثارة والتشويق مالم يشتمل عليه غيره 
من القصص. 

وبتعبير آخر نقرّر أن القصة القرآنية تخاطب العقل بأصدق منطق وأوضحه وهي 
في الوقت ذاته تخاطب الوجدان والمشاعر بأقرب حديث إليها 57 
الشأن في سائتر التعبيرات القرآنية - إذ يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير في 
الوجدان» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية والوجدان الذي 
يدرك الجمال الفني الرفيع ويتأثر به يصبح وجداناً حسن الاستعداد لاستقبال 
المؤثرات الدينية والتأثر مها. 

" ومن ثم كانت الوحدة في القصة القرآنية على غير ما عهد المخلوقون من أدباء 


ونقادء فهي وحدة في ال موضوع. ووحدة في الجوء ووحدة في النسق. ووحدة في 
المنهج التأثيري» ووحدة في المسار القرآنيٍ علي عمومه؛ فالقصة في سور القرآن جزء 
منها متلاحم أتم التلاحم لا نحس تباينأء ولا نجد افتراقء فالقصة في السورة مثل 
الآية فيهاء تمثل اللبنة في البنية المحكمة القوية "*". 
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بد القصة الكاملة في القرآن الكريم: 


هناك قصص وردت في حلقة كاملة في موضع واحد في القرآن الكريم؛ وم يتم 
توزيعها في حلقات على سور القرآن الكريم مثل بقية قصصه. كقصة " البقرة التي 
أمر بنو إسرائيل بذبحها في " سورة البقرة "» وقصة أصحاب القرية في سورة " 
بسء وقصة نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب في سورة " ص ". وقصة " موسي 
وال خضرء وكذلك قصة أصحاب الكهف " وصاحب الجنتينء وذي القرنين 
وغيرهاء لكن الأمر يختلف في قصة يوسف للأسباب الآتية: 

أولاً: انردت قصة يوسف بسورة كاملة من طوال السورء سميت باسم " 
يوسف " الذي تدور حوله معظم أحداث القصة ... وهذا مالم يكن لأية قصة 
أخري من قصص الأنسياء غير نوح عليه السلام؛ الذي سميت باسمه سورة من 
قصار السورء هي سورة نوح. علي حين أن بعض الأنبياء قد سُّميت بعض السور 
باسمهم كسورة هود وسورة إبراهيم: ولكنها لم تكن خالصة للحديث عنهم, بل 
شاركهم في ذلك غيرهم من الأنبياء ”". 

ثانياً: جاءت قصة يوسف في معرض واحد في القرآن الكريم؛ وفي ثان وتسعين 
آية» ابتداء من الآية الرابعة من السورة إلى الآية الواحدة بعد الماكة .. وهذه ظاهرة لم 
تكن في قصة نبي من الأنبياء» حيث تتعدد المعارض»ء وتتوزع المشاهد في كل قصة. 
فالقصص القراني - غير قصة يوسف - يرد حلقات؛ تناسب كل حلقة منها أو 
تجموعة حلقات موضوع السورة واتجاهها وجوها . وحتى القصص الذي ورد 
كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً. أما 
قصة يوسف فوردت بتهامها وبطوها في سورة واحدة. وهو طابع متفرد في السور 
القرانية جميعا.. 

هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة؛ ويؤديها أداء كاملاً ... ذلك أنها 
تبدأ برؤيا يوسف. وتنتهي بتأويلهاء بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة 
حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة”". 
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وقد علّل '" الزركثشى " ذلك بوجوه منها: 

أ- ما فيها من تشبيب النسوة به؛ وتضمّن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 
النساء سورة يوسف. 

ب- إنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة؛ بخلاف غيرها من القصص. فإن 
مانها إلى الوبال. كقصة إبليسء وقوم نوح» وقوم هود. وقوم صالح, وغيرهم. فلا 
اخقتصت هذه القصة في سائر القصص: بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها 

ج- إشارة إلى عجز العربء كأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لهم: إن كان من 
تلقاء نفسي تصديره علي الفصاحة. فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص 
سائر الأنبياء '" *". 

أما " الأوسى " فيقول: " إن قصص الأنبياء إنها كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم؛ والحاجة داعية إلى ذلك مع كل موقف يتحدث فيه القرآن 
عن تكذيب الكفار للرسول - صلي الله عليه وسلم -» فلم! ساق موقفاً من مواقف 
التكذيب ساق في أثره قصة منذرة بحلول العذاب لما حل بالمكذبين» وقصة يوسف 
عليه السلام لم يقصّد منها ذلك» وبهذا أيضًا يكون الجواب عن عدم تكرير قصة 
أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين: وقصة موسي مع الخضرء وقصة الذبيح ". 

" وقد اعبٌّرض بأن قصة آدم عليه السلام كُرَرت مع أنه ليس المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم: وأجيب بأنها وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن 
فيها من الزجر عن المعصية ما يجعلها أشبه ما تكون بتلك القصص التي كررت 
لذلك "9, 

ثالثاً: إذا كان للمرأة مكان بارز في قصة يوسفء. وإذا كان دور المرأة في تلك 
القصة هو الدور الذي يشتهيه الرجل منهاء ويشوقه الحديث الذي يعرض لوسائل 
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كيدهاء وأساليب إغرائهاء وشباك مغامراتها - فإن دورها في القصة لم يكن مستجلباً 
ليملا فراغاً فيها.. أو ليلطّف من جو المأساة التي ضمّت عليهاء أو ليجدّد نشاط 
المتلقي ها ... وإنها كان حدثاً جارياً مع اتجاه أحدائهاء في الصراع بين الخير والشرء 
فيها بين الناس عامة. وفيا بين الإنسان ونفسه خاصة ... وصدق القرآن في نقله 
للأحداث. وبلاغته في عرضهاء هو الذي يعطى القصة القرآنية هذا الجلال» وتلك 
الروقة الى رشعم الرو يهنا نا متسيس الفافهاق عراب فلات قراغ 
وخشوعاء وأن جلال الحق يرتفع بمشاعر الإنسان» ويسمو بمدركاته إلى حيث 
يعطي الإنسان من ذات نفسه للحق كل ما في وسعه من إِيمان به وولاء له 

فالمرأة في القصص القرآني لا تستجلب لغاية غير العبرة والعظة ولا تأخذ مكاناً 
في القصة إلا حيث تكون درساً مستفاداً في الدعوة إلى الخير والعدل؛ والإحسان» 
وني التنفير من الشر والبغي والعدوان”". 

والذي نجده في قصة يوسف من روعة البيان وجلال العرض» ومن سمو 
بالعاطضة؛ واستعلاء بالنفس علي الشهوات. وقيادتها إلى موقع الخير علي طريق 
مفروش بالأشواك, محفوف بالمكاره - نجده كذلك في قصة أصحاب الكهفء أو 
قصة موسي والعبد الصالح مثلاء وفي كلتا القصتين لا يبدو وجه المرأة ولا يشار 
إليها من قريب أو بعيد.. 

رابعاً: في هذه القصة. كما هو الشأن في معظم القصص القرآنيٍ يتجلٌ سلطان " 
القدر" حيث تجري الأحداث في مجري يري الناس منه ما يكرهون أو يحبون؛ 
حسب مايحسبون ويقدرون. ثم تجئ الخاتمة علي غير ما حسبوا وقذرواء إذ الذي 
حسبوه خميراً هو شرء وإذا الذي ظنّوه شراً هو خيره مصداقا لقوله تعالى:" ديب 
عَلَيْكُمُ الْتََالُ وَهُوَ كر لك وَعَصَى أن تَكرَهُوا عَينًا وَهُو خزة لَك وحص أن حيرا 
عَبْنَا وَهُوَ كد لَك وَاله يَعْلمُ ونم تم لآَتَعْلَمُونَ”( البقرة:15١5؟).‏ 

خامساً: تتحرك الأحداث في قصة يوسف حركة مسايرة لحركة الزمن» حيث 
ينمو الحدث نموا طبيعياً مع سير الأيام والليالي» ا ينمو الكائن الحي ويتطور مع 
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مسيرة الزمن... فالصغير يكبر والكبير يشيخ ويهرم؛ والعواطف الشابة الحارة 
الثائرة تبرد وتهدأ.. وهكذا تظهر بصمات الزمن على وجوه الناس؛ وعقوهم 
وقلوبهم. كلما خطا بهم الزمن خطوة إلى الأمام .. فالزمن عنصر له مكانه؛ وله وزنه 
وحسابه في تلك القصة”" . 

سادساً: إن قصة يوسف هي القصة القرآنية التي جاء في صدرها قول الله تعالى: 
" نحن نقص عليك أحسن القصص". ولذلك نجد من يستند على هذه المقدمة 
ويقول: " إن قصة يوسف - من حيث البناء القصصي -- هي أجود قصة في القرآن؛ 
ولكلداعن اجا عن مها الف انيه أحين التعدهى جين دال»" نيدن تمن عل 

وهذا القول معناه أن غير قصة القرآن أقل جودة وأضعف فناًء وهو نقد وحكم 
علي القصص لا يتفق مع إعجازه وتحديه» لأن القرآن حين تحدى العرب أن يأتوا 
بمثله لم يقف من مسائل التحدي عند حدود غير القصصء لقد تحدى بالقران كله 
قصصاً وغير قصصء فقد أبطل هذا القول ذلك النقد حتراً. و إلا لجاء أحد كتاب 
القصص المحدثين المجيدين وعمد إلى قصة قرآنية غير قصة يوسف وجعلها أكثر 
فنية حسب المصطلح علية بين المحدثين» من كتاب القصة ويكون بذلك قد كسر 
التحدّي بالقصص القرآني الذي أنزل للبشرية في كل عصرء فإعجازه وتحديه لا 
يقتصر علي العربء ولكنه يمتذ إلى البشرية في كل العصور. 

" والخنطأ ومنشؤه كامن في الحكم علي القرآن بمعيار اصطلاحي لجودة القصص 
يشترط وحدة الموضوع وإحكام التتصميم وجودة الحبكة والانتفاع بالحوادث 
الاستطرادية» والقرآن هو المرجع؛ وهو الحكم في كل ما تعرض له القرآن قصصاً أو 
غير قصصء فناً أو غير فن "" . 

سابعاً: إن قصة يوسف تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني 
للقصة. بقدر ما تمثل الأنموذج الكامل هذا المنهج في الأداء النفسي والعقيدي 
والتربوي وال حركي أيضاً.. ومع أن المنهج القرآنٍ واحد في موضوعه وفي أدائه» إلا 
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أن قئصة يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عرض هذا المنهج من الناحية 
الفنية للأداء *»: 
أ أشخاص القصة: 

أشخاص القصة هنا - على طولها - يكادون لا يتجاوزون بيت يعقوب إلا 
بالقدر الذي تطرّرشايه الاحداك حين طبه بطل القصبة بعيدا عن أله ومع 
ذلك نلاحظ أن الأشخاص يقدّمون علي حسب الحاجة إليهم في القصة؛ فليسوا 
جميعاً علي مستوى واحد. فالمنهج في تقديم الأشخاص إن هو إلا منهج قرآني خاص 
به يشف عن جانب من الإعجاز البياني» حيث يلتزم بتقديم الشخصية في الحدود 
التي يحتاجها دورها في القصة, وفي الوقت الذي تطلبها فيه؛ دون تقصير أو إطالة 
وتزيد””" . 

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسة في 
القصة - عرضاً كاملاً في كل مجالات حياتهاء بكل جوانئب هذه الحياة؛ وبكل 
استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجاللات» وتعرض أنواع 
الابتلاءات التي تعرضت لما تلك الشخصية الرئيسة في القصة؛ وهي ايتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وفىي اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء.. وابتلاءات 
الفتنة بالشهوة:» والفتنة بالسلطان. وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشرية 
تجاه شتي المواقف وشتي الشخصيات .. ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات 
والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة» متتجهاً إلى ربه بذلك الدعاء 
المنيب الخاشع: 

" رَبٌ قَدْ آتبتتبي من الك وَعَلَمببِي من تأويل الْأَحَادِيتِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض أنتّ وَلِّي في الدثيا وَالأخِرَةَتَوَكِيٍ مسن ومني بِالصَّاخِينَ "(يوسفت: 
)٠١١‏ . 

وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسة في القصة تعرض الشخصيات المحيطة 
بدرجات متفاوتة من التركيز» وفي مساحات متناسبة من رقعة العرضء وعلي أيعاد 
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متفاوتة من مركز الرؤية» وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال.. وتتعامل 
القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة» متمثلة في ناذج متنوعة: أنموذج 
يعقوب الوالد المحب الملهوف والنبي المطمئن الموصول.. وأنموذج أخوة يوسف 
وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة» ومواجهة آثار الجريمة؛ 
والضعف والميرة أمام هذه المواجهة. متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة 
السمات في كل مراحل القصة ومواقفها.. 

وأنموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية» ى) تصنعها 
وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك, إلى جانب طابعها الشخصىي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيثة .. ْ 

وأنموذج النسوة من طبقة العلية في مصرء والأضواء التي تلقيها علي البيئة: 
ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاهاء وني إغرائهن كذلك 
ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعاً وما وراء أستار القصور 
ودسائسها ومناوراتهاءى) يتجلى في مسجن يوسف بصفة نخاصة .. وأنموذج " 
العزيز " وعليه ظلال طبقته» وبيئته في مواجهة جرائم الشرف من خلال جتمعه؛ 
فتتضح في شخصيته طبيعة سمت الإمارة؛ ثم ضعف النخوة وغلبة الرياء 
الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذهاء وفيه تتمثل كل خصائص بيئته.. وأنموذج " 
الملك " في خطفة يتوارى بعدها كى) تواري العزيز في منطقة الظلال بعيداً عن منطقة 
الأضواء في مجال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية 
كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات. وهذا الحشد من المواقف والمشاهد. 
وهذا الحشد من الحركات والمشاعر .. ومع استيفاء القصة لكل ملامح " الواقعية " 
السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف وفي كل خالجة .. 
فإنها تمثل الأنموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة» ذلك الأداء 
الصادقء الرائع بصدقه العميق وواقعيته السليمة .. المنهج الذي لا همل خلجة 
بشرية واقعية واحدةء فقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشريء با فيها لحظة 
الضعف الجنسي. ودون أن تزوّر - أي تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها 
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الكاملة في هذه المواقف, ودون أن تغفل أية لمحمة حقيقية من لمحات النفس أو 
الموقف, فإنها لم تسف قط لتنشئ مستنقعاً مقززاً للفطرة السليمة» وظلت القصة 
صورة نظيفة للأداء الواقعي الكامل في تنوع الشخصيات وتنوع المواقف "" , 
بد أحدات القصة: 
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه. لا تقف عند 

واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحفل بها القصة في هذا المجال الواسع؛ على هذا 
المستوي الرائع» ولكنها تتجلى كذلك في واقعية الأحداث والسرد والعرض 
وصدقها وطبيعتهاء في مكانها وزمانهاء وفي بيئتها وملابساتها.. فكل حركة وكل 
خالجة وكل كلمة تجيء في أواءهاء وتجيء في الصورة المتوقعة ها وتجئ في مكانها من 
مسرح العرضء متراوحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها 
وطبيعة جريان الحياة مها.. 

حتى الحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود 
المنهج النظيف اللائق " بالإنسان ” في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية 
البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتها 
المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها ى) لو كانت هي 
كل واقعية الكائن البشري. وكا لو كانت هى محور حياته كلها“ فلا شك أن هناك 
مواقف كثيرة كانت بين امرأة العزيز وفتاهاء ولكن شيئاً من ذلك لا علاقة له بمسار 
القصة؛ ولذلك أسدل عليه الستارء حتى يخيّل للناظر أن موقف المراودة لا غير هو 
الذي كان ... كما أن البيان القرآني يتجاوز الحديث عن تسرّب نبأ المراودة من قصر 
العزيز إلى نساء المدينة . إذ لا يضيف ذلك للقصة جديداً» بل إنه يعترض تمرك 
القصة في مسارها الطبيعىء فهى أحداث ومواقف استطرادية لا تتعلق بالحدث 
الرقيىء لافيت نوها تنه ريشو فى النبصل الضف تالت ةاليااية 
ترفض الاشتعال بأي شيء من ذلك في هذه القصة”". ١‏ 

وعلىي العكس من ذلكء فإن كل ما تناولته القصة والأحداث والمواقف يمد 
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الحدث الرئيس بزاد ينمو به في مساره المخصوص به؛ فتنشئة الغلام في بيت العزيز 
تقوّي آصرة المرأة به. بم يطمّعها فيه» ويغريها به؛ ويوقعه في محنة تصهر نفسه 
وتخلصها من أوشايها وأوضارهاء حيث يصل به تماسكه أمامها إلى السجن وظلماته» 
وهو صابر على كل مايعانيه دون أن يستسلم لدواعي الخيانة» تمهيداً لأن يتول 
أخطر منصب في الدولة في أعصب وقت تمرٌ به البلاد.. فتماسك يوسف أمام 
المراودة والإصرار عليهاء والتهديد بسببها لا #هدف القصة من ورائه إلى بيان عفة 
يوسف. فهذا غرض جانبي لا 7 اكوم عا لات وبوام) عي كلاب إل أرواهدا المرققت 
اليوسفي رشحه لأن يكون على خزائن الأرضء لأنه ى) قال للملك - حفيظٌ عليم» 
وقيامه على خزائن الأرض منحه فرصة الالتقاء بإخوته القادمين للحصول على 
الزاد.. وهكذا تحرّكت القصة من هذا المنطلق إلى نبايتها.. فتأبي يوسف على الخيانة 
ليبس خصوصية له؛ إذ جميع الأنبياء والمرسلين صفوة مختارة من بين الناس» يتميزون 
على غيرهم باشتمالهم علي صفات الخير جميعهاء وتأبيهم علي صفات الشر جميعهاء 
فليس يوسف في ذلك فلتة» لكن البيان القرآني ركز في قصة يوسف علي تلك الصفة 
لأنبا تسلم إلى الأحداث التالية وتنميهاء لتصل إلى تحقيق رؤياه التي رآها في طفولته 
"" . فهناك حبكة بين التقدمة للقصة والتعقيب عليهاء الذي يواجه تكذيب قريش 
بالوحي إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بتقرير مأخوذ من هذا القصص 
الذي لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضرا وقائعه: 

"ذلِكَ مِنْ أنبّاء الَمَيْبٍ نُوحِيهِ إِلَيِكَ وَمَا كُنت لَدَيهُِ إِذْ أَجَعُو أأْمْرَهُمْ وَ 
تنكزون "ابوست 17 

وهذا التعقيب يترابط مع التقديم للقصة في الاتجاه ذاته: 

" تخ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقصَص ب أَوْحَيْنا إِلَنِكَ هَذَا القَرْآنَ وَإِن كنت من 
َبْلِهِ لْنَ الْعَافِلِينَ "( يوسف:*). 

والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في 
سياق القصة. لتقرير الحقيقة التي يعرضانبهاء وتوكيدهاء في مواجهة الاعتراض 
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يي 9 


والتكذيب.. وما يسمي بالعقدة الفنية واضح في القصة؛ فهي تبدأ بالرؤيا يقصها 
يوسف علي أبيه؛ فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظيم» وينصحه بألا يقصّها علي 
إخوته كي لا يثير حسدهم فيغرمهم الشيطان به فيكيدون له ... ثم تسير القصة بعد 
ذلكء وكأنم| هي تأويل للرؤيا ولا توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل 
الرؤيا في النهاية أنبي السياق القصة» وبذلك تبئ الخاتمة فتحل العقدة حلاً طبيعياً 
لا تعمل فيه ولا اصطناع”". 

وهكذا تتلاحم مواقف القصة ومشاهدها تلاحماً عفوياً طبيعيأء لا قلق فيه؛ ولا 
اصطناع. في أحداثها ولا اضطراب في تتابعهاء ولا انحراف في مسارهاء بحيث لا 
نعشر في حياة يوسف علي حدث يفيد تلك القصة إلا وجدناه في مكانه منها بالقدر 
الذي يحتاجه البناء القتصصى. 
ثامنا: الجانب النفسي في القصة: 

من المناسب القول إن قصة يوسف في القرآن هى قصة الشخصية والأحداث 
معاًء فهي لا تسجل واقعاً فحسبء ولكنها تنتصر للقيم الإنسانية الجديرة بالخلود: 
إنها ”" تنتصر للإيهان» للصبرء للعفاف. للأمانة» للاخلاص .. 

وقد أبرزت صراع النفس أملا في الحظوة؛ أو إشباعاً لظمأ الحبٌء وقام بالأدوار 
فيها شخصيات متبايئة في السنّ» وفي المكانة الاجتاعية . ولكل منها طابعها الخاص 
وفق التربية والتجارب التي مرت بكل منها: كالبراءة: والحسد. والعلم» والحكمة . 

" وهكذا فإن الدارس هذا القصة في القرآن يستطيع أن يبرز شحنات نفسية من 
أبطال القصة؛ ومن بعض كلاتها وإشاراتهاء فنحن نلحظ كلمة الصبر مثلأ» كانت 
دائها على لسان يعقوب. والاستعاذة من الظلم على لسان يوسف. وتوكيد الإيمان 
على لسان إخوته . ىا نلحظ أن في الإمكان وضع عناوين لبعض السلوك الذي 
فرط من شخصياتها . كالتبرير والإسقاط والكذب والغيرة» والقلق. والإحساس 
بالذنب» ونحو ذلك من الحيل اللاشعورية التي يلجأ إليها الإنسان في معاملاته 
النفسية» والتي يسميها علم النفس " آيات عقلية ": يغالب بها المرء إحباطه وقلقه 
وتوتره الناشىئ عن فشله. وهو يحاول تحقيق رغباته " 
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فإخوة يوسف مثئلاً ظلوا ضحايا الكبت الذي عانوه؛ كي يخفوا رغبتهم في 
التخلص من يوسف. حتى يخلو لهم حبّ أبيهم. ولكنهم كانوا يفشلون في إخفائها 
وكبتهاء بل كشيرا ما تبدو فيها يصدر عنهم من مواقف أو كلمات ضد يوسف. مما 
جعل يعقوب يشك في حسن نيّاتهم عندما دعوا يوسف أن يلعب . فقال لهم: 

" وَأَححافٌ أن يَأْكُلَهُ الذَئْبُ وَأَنتمْ عَنْهُ غَافِلُونَ " ( يوسف:17) 

وكان من نتيجة هذا الكبت ومعاناته أن انحرفوا بتفكيرهم .. فكل ما كان 
همهم تحقيقه هو أن يحولوا بين يوسف وأبيهء فاتّفقوا على قتله؛ وتلطيخ قميصه 
بالدم؛ وادّعاء أن الذئب أكله لما ذهبوا يتسابقون وتركوه عند متاعهم . ولكن 
التلفيق كان واضحاء لأن القميص لم يكن تمزقا بآثار أسنان الذئب. بما جعل 
يعقوب لا يصدقهم . ولهذا كان يدعوهم دائيا إلى أن يتقضوا آثار أخيهم. ولو أنه 
صذقهم في دعواهم لما أصرّ على أن يقتفوا آثاره .. 
نفسه ولناس أن لسلوكه هن أسيامقولة فهم ولو لاي 
رف 

وإذا كان " الإسقاط " هو حيلة يسقط بها المرء نقائصه وعيوبه على الآخرين .. 
ومهمه بالدرجة الأولى أن يلصقها بمن يظن أنه ينافسه مباشرة» وإذا كان هذا هو 
مفهوم الإسقاط في علم النفسء فإن القرآن الكريم روى ذك عن إخوة 
يوسفء حينم) دس يوسف صاع الملك في متاع أخيه؛ وألقى القبض عليه بتهمة 
السرقة ليستبقيه» دون أن يكشف لهم عن شخصيته . إذ تقول الآية الكريمة على 
لسانهم: 

" إن يَسْرقُ فَقَدْسَرَقٌ أَحْ لَه مِن قَبْلُ "( يوسف:/ا/ا) 

ولو استقصينا لوجدناني السورة آيات أخرى تتحدّث في بساطة عن أدقٌ 
النظريات لعلم النفس الحديث "©. 
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تاسعاً: الإعجاز البياني في القصة: 


أن المتأمل في بناء القصة يجد أن التلازم بين أحداثها ومواقفها و محورهاء ليس 
هو مظهر الإحكام والتناسق في البناء القصصى فحسب, بل يجد أن من ذلك - 
كذلك -- التلاؤم بين الأحداث والمواقف وبين العبارات البيائية» فالعبارة القرآنية 
تؤدي في ذلك المجال دوراً مهرأء بحيث لا تنفصل عبارة واحدة عن موقعهاء فهي 
بمعناها وإيماءاتها وظلاها كيان حي في جسم القصة النابيض: 

١‏ - نلمس ذلك في نداء يوسف أباه في مبتدأ القصة حيث كان غلاماً صغيراًء 
بقوله: يا أبت إنيٍ رأيت أحد عشر كوكباً ... " وفي خاتمة القصة حيث كان رجلا 
مكتملاً مستولاً بقوله: "يا أبت هذا تأويل رؤياي ..." فالتاء توحي بتعلق يوسف 
بأبيه» ومايكته له من حبٌ وود لا يتأثران بمرور الزمان ولا بتغيّر الأحوال 
فيوسف عزيز مصر أمام أبيه هو يوسف الطفل الذي يقصّ رؤياه على أبيه. وفارق 
بين يوسف في ذلك وبين إخوته الذين شابت عاطفتهم نحو أبيهم شوائب المادة فلم 
يروافيه سوي أب فقالوا: ...يا أبانا استغفر لنا..." وبذلك فإننا مع يوسف نكاد 
نري عاطفة البنوة شاخصة محسوسة. 

- ونلمس ذلك في الفجوة بين حديث الابن مع أبيه وتآمر الإخوة التي تحدثها 
" لقد " في قوله تعالي:" لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين .." فبالإضافة 
إلى معناها اللغوي الذي يمنحه التعبير من تحقيق وتأكيد لما يليها من أحداث تبيئ 
الذهن إلى أن هناك تغيراً في العراطف البشرية وانتقالاً من الحبّ الأبوي الخالص إلى 
غيرة الإخوة وتحاسدهم المتمثلين في تآأمرهم علي يوسف. وتومئ إلى أن هناك 
مشهداً في القصة خطيراً يوشك أن تبدأ أحدائه © 

*- ونلمس ذلك في قوله تعالى:" قال قال منهم ..." فإسناد القول إلى قائل من 
الإخوة بدلا من إسناده إلى واحد منهم أو نحو ذلك. يومئ إلى أن هذا القول كان 
في أثناء نقاش» وأخذ ورد بين الإخوة فيا يصنعونه للتخلص من يوسفء فهو قول 
مسبوقء بأقوال» صدر من بعض القائلين. 
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4-ونلمس ذلك في قوله تعالى على لسان هذا القائل من إخوة يوسف: " ... إن 
كنتم فاعلين "؛ فتعليق رأيه على هذا الشرط يوحى بأنه غير موافق على التخلص من 
يوسفء وإنما هي الاستجابة لرأى الأغلبية» والإذعان عن غير اقتناع .. 

5 - ونلمس ذلك في عبارة يوسف: " معاذ الله إن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا 
عنده ... " .. ولم يقل: إلا من سرقء فأتى بالعبارة الدقيقة التي تؤدى الغرض منها 
معرض الحديث,. والتي لا يخرج بها يوسف على الواقع المجهول. وهى براءة أخيه 
من السرقة» فعبارة " من وجدنا متاعنا عنده " لا تنفي التهمة فتكشف خطة 
يوسف» ولا تثبتها فيكون متجنيا على برئ .. 

"-ونلمس ذلك في قوله تعالى: " فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه . .'" حيث 
اتحميت:( أذ )نين 13 )1 ولاه ): سيف إل الوق اللنوق إغناء أناهذا 
الحديث الغريب المعجز كان متوقعا " فلا أن جاء البشير " فكأنّ هناك من ينتظر 
هذا المجيء. فلم| تحقق ذلك المنتظر ترتب عليه ما ترتب من إلقاء البشير قميص 
وسنت قل وح الب ويرشع هذا الاعاء ان ستوب كان عنس فو داخلة بشو من 
ذلك. فهو القائل لبنيه حين فصلت العير: " إنى لأجد ريح يوسف " فالتوقع كان 
موجوداء ولا يناسب ذلك الحال تعبيرا عما حدث بدون ( أن )» ىا أن بجيء ( 
أن) في الجملة يمدها بإيجحاء آخر يكشف عن طول السفر وبعد مابين يوسف وأبيه 
فزمن المجيء ليس مستمرا ولكنه مقطوع لطوله. فهو مراحلء وكلمة ( أن ) هي 
التي تعطى هذا الإيحاء ... " فلما أن جاء البشير "2 فالجملة بدون ( أن ) لا تحمل 
هذا الإيجحاء»ومن ثم كانت ( أن ) هنا ضرورية لإعطاء المتلقي تصويرا للفعل الذي 
كان بين قيام البشير بقميص يوسف ومجيئه. 

وهكذا يتقرّر لدى من يتأمّل البيان القرآني أن هناك وحده شاملة تسري في 
خلال القصة؛. بحيث لا تنبو فيها عبارة واحدة عن مسار القصةء ولا يشذ فيها 
موقف واحد عن المقصد منهاء وبحيث لا يفتقد المتأمل فيها من المؤمئين أسباب 
المدى وال ر حمة . 


عاسرا: ومن لطائف التناسق: 

في الأداء القرآني في هذه القصة؛ تكرر عبارات معينة تؤلف جزءا من جو القصة 
وشخصيتها الخاصة ٠"‏ ومن ناذج هذه اللطائف: 

١‏ -ذكر العلم كثيراء وما يقابله من الجهل وقلة العلم في مواضع شتى 

1 وَكدِكَ يبك وب وَُعلَمكَ من أل الأحادبث وينم يمت َك وَعَلَ 

آلٍ يَعْقَوب كا أَحَهَا عَلَ أَبوَيِكَ من قَبْل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقّ إِنَ رَنَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ". 

-" وَكَذَلِكَ مَكَنا ليُوسْف في الأرض وَلِنْعَ1 لنْعَلّمَهُ من تأويل الْأَحَادِيثِ وَالْهُ غَالِبٌ 
/ عَلَ مره وَلَكِنّ أكْثَرَ الثامس لآ يَعْلَمُونَ " 

-" وَنَ بَكعَ أَشْدَّهُ آتِبنَاهُ كما وَعًِا وَكَذَِكَ نَجْزِي الْمحْسِنِينَ " 

- فَاسْتَجَابٌ لَه وَبْهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم " . 

-" قَال لآ يَأنِيك) طَعَامٌ ترْرَقَاهِ إلا تبحا بتَأوِيلِهِ قَبْلَ أن يتك ذَلِكها ما عَلْمَني 


ل ار © ٠‏ ل 
ا 


ضْعَاتُ أخلام وَمَانَحْنٌ تَُِيلٍ الأخلام بعَالينَ " . 
0 يُوسف ييا لصَدْينُ أفين في سبع بات لمأن سياف سن 
.“وق يف فب ع جد لوثر لذ دج ل مسلا 
| نْسُوَةٍ اللأتي قَطَعْنَ أَيدٍ مجن إِنْ رب بِكَيْدِجِنَ عَلِيِهٌ " 
.م ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أز 1 أخئه بِالْعَْب وَأَنَ الله لآبَندِي كَْدَ الْحَائنينَ " 
ا" قَالّ الجَعَلنِي عَلَ حَرَآئنِ الأزض إن و عَلِيم " 
نه لذو يل عتمتا وَلكن أنع2 الثانن لا ينلقون" 
-" فاو أتاف لتم ا حال في الأَْض وما كن ارقن " 
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" قال أ انتم قم شَرّ مكَاًا وَاللْهُ أغلّمْ ا تَصِمُونَ " . 
لذ اتالتراية لو تر تال از اليل 


يك يق نل 


3 
5 
0 
6 
2 


اناك إلأيا عن عابت عط *.. 
١‏ مار لله أن .ماس نَهُ هو 74 


“لإ ري تعن ذا ولع ين لما لكلو * 

د ا بوي 

أكل لَكُمْ إ: أَعْلَمُ مِنَ الله ما لأتَعْلَمُونَ " . 

ف سو ع ربو 

وهى ظاهرة بارزة تلفت النظر إلى بعض أمرار التناسق ولطائفه في قصة 
توش 

؟ - ومن لطائف التناسق أن يذكر يوسف الحصيف الكيّس اللطيف المدخل. 
صفة الله المناسبة ... " اللطيف " .. في الموقف الذي يتجل فيه لطف الله في 
التصريف: 

سمه لطم اله ا م_ رأسوىع لست 70« و ات #رس 

وَرَفعَ أبويهِ على العررشٍ وخروا له سجدا وقا 
ا ا 200 مك ريه 5ه 6ع 
ام وَبَْنَ وت إِنْ ري لطِيفف ل يَشَّاء نه هو الْحَلِيم 


١‏ 2م 


عمسيو 


.)١٠١١:فسوي‎ 9 


وهكذا بدأت قصة يوسف وانتهت ت في سورة واحدة. وذلك لأن طبيعتها 

تستلزم هذا اللون من الأداء . قهي رؤيا تتحقق رويذا رويذاء ويومًا بعد يوم. 

ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العيرة مها - كما لا يتم التنسيق الفني فيها - إلا بأن 

يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نبايتها . وإفراد حلقة واحدة منها في 
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موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كا يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل 
الآخرين؛ كحلقة قصة " سليان " سبأء أو حلقة قصة مولد " مريم " أو حلقة قصة 
مولد " عيسى ". أو حلقة قصة " نوح " والطوفان ... إلخ فهذه الحلقات تفي 
بالغرض منها كاملا في مواضعهاء من بدثها إلى نهايتها وصدق الله العظيم: 


و 


" َخنٌْ نَقْصٌّ عَلَيْكَ أُحْسَنَّ القَصّصي با أوْحَيْنا إلَيْكَ هَذًا الَْرَآنَ ون كُنتّ من 
قَبْلهِ زّنَّ الْعَافِلِينَ " ( يوسف:7). 
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الفصل (الرابع 


الإعجاز البلاغى 
والبيانى نى قصص) 
القران الثريم 
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مفهوم الإعجاز في القران الكريم: 

" الإعجاز لغة مصدر أعجز وأعجزه إذا أوقعه في العجز. وهو مصدر مضاف 
إلي فاعله . والمفعول محذوف. وهو البشرء أو الإنس والجن معاء والنسبة هنا يحازية: 
فقد عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن”". ويقول ابن منظور في 
معني المعجزة: " والمعجزة بفتح الجيم وكسرهاء مُفْعلّة من العجز: عدم القدرة . 
وفي الحديث: كل شيء بقدره حتى العجز والكيس . وقيل أراد بالعجز ترك ما يجب 
فعله بالتسويف. وهو عام في أمور الدنيا والدين. والمعجزة: واحد معجزات الأنبياء 
عليهم السلام" ". 

أما الإعجاز عند أهل الاصطلاح: " فهو الحجة التي يقدمها القرآن إلي خصومه 
من المشر كين ليعجزهم بها" ”. 

أما عندما نريد تحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطور إدراك البشر ل 
( حجة)الدينء وإدراك المسلم ل ( حسّة ) الإسلام بخاصة؛ فلابد من مراجعة 
القضية في ضوء تاريخ الإسلام واليهودية. 

فإذا نظرنا إلي الآيات التي تدل علي الإعجاز في القرآن الكريم» وإليه تلفت النظر 
فإننا نجدها كثيرة رغم أنها اقتصرت علي التحدي علي طلب المعارضة بمثل القرآن 
كله كما في قوله عز وجل:" قل لين اجتَمَعَتِ الإنس وَانَ عل أن يتوأ ِل هَذَا 
الْقَرْآنِ لأيَأنُونَ بِمئْلِهِوَلَوْ كَانَبَمضْهُمْ لِيَمْضٍ ظهيرًا " ( سورة الإسراء:88). ثم 
طلب الإتيان بعشر سور مثله مفتريات لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة» وليس 
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إلا النظم والأسلوب» وهم أهل اللغة» وذلك في قوله تعالي: " أَمْ يَقَولُونَ افَْرَاهُ قل 
انوأ بِعَشْر سُوَرِ مُثْلِهِ مَُثريَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم من دُونٍ الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
فإن سبوا لَكُعْ فَاعْلَمُوا أن أنَزل بِعِلْم الله وَأن لأَإِلَه إِلأَهُوَ فَهلُ َنم 
كلتو جور ةاوه 4-17 ات نكن مدني بالا دواري رت 
استفزهم بعد ذلك جملة واحدة؛ فقال عز وجل: " وَإن كُننَمْ في رَيْبٍ تن ْنَا عل 
عَيْدِنَا َأنُوأ بسُورَةٍ من مُثْلهِ وَادْعُوأ شهَدَاءكُم من دون الله إنْ كنْثُمْ صَاوِقِينَ'".. 

وبذلك قطع هم أنهم لن يفعلواء وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من الله عرّ 
وجلء وهو ذو القوة والحول الذي لا راد لأمره. 

وفي) يتعلق بآراء قدامي المفسرين من أن " التحدّي" كان على الترتيب بالقرآن 
كله ثم بعشر سور ثم بسورة واحدة. فإن هناك من المفسرين المحدثين من يري أن 
هذا الترتيب ليس عليه دليل. بل الظاهر أن سورة يونس سابقة» والتحدي فيها 
بسورة واحدة؛ وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور.. فقد كانت تنزل 
الأية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول. إلا أن هذا لا يحتاج إلي ما يثبته 
وليس في أسباب النزول ما يثبت أن آبة يونس كانت بعد آية هود والترتيب 
التحكمي في مثل هذا لا يجوز" ”. 

ويقول " محمد رشيد رضا " في تفسير " المنار": " قال بعض علاء الكلام أن الله 
تعالي تحدّي الناس أولاً بالقرآن في جملته في آية " الإسراء" ثم تحداهم بعشر سور 
مثله في آية هود ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية " يونس" وكل ذلك بمكة. ثم 
بسورة من مثله في آية ” البقرة" بالمدينة . وهذا ترتيب معقول لو ساعد عليه تاريخ 
النزول؛ والظاهر أن التحدّي في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجاز. 
وهي ما يتعلق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم. وهو من أخبار الغيب الماضية 
التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه؛ كما قال تعالي عقب " قصة 
نوح" من سورة هود:" ِلك مِنْ أنباء العَيْبٍ تُوَحِيهًا إِلَيِكَ مَا كُنتّ تَعْلَمُهَا نت وَلاَ 


52 


فَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَذَا فَاصْرْ إن الْعَاقِبَة ِلْمُتَِينَ ( سورة هود: 44) ... وكا قال في 
سورة القصص عقب قصة موسي" وَمَا كنت بِجَانِبٍ الْقَزِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلّ مُوسَى 
الْأَمْرَوَْمَاكُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكَِا أَنمَأنا قُرُونًا فتَطَاوَلٌ عَلَيْهِمُ اْحمُرُ وَمَا كنت 
ويا في أَهْلٍ مَذيْنَتَتل علَمْ ليا وَكِنَا كن مرْسِِينَ وما كنت بِجَانِبٍ الطُور إذ 
ديا وَلكن رح من دبك لِرَ ْم ما أَنَاهُم من ير من فَيْلِكَ لعلّهُْ َتدَكَرُونَ " 
( سورة القصص: 17-54).. وكما قال في سورة آل عمران عقب قصة مريم: 
"ذلِكَ مِنْ أنبّاء الْعَيْبٍ تُوحِيه إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيِمْ إِْ يُلْقُون أَفْلامَهُم أَيجُم يَكمل 
مَرِيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ تحْتَصِمُونَ ( سورة آل عمران: 44). 

ولعل وجه التحدي بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة» هو إرادة نوع 
خاص من أنواع الإعجاز وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في 

أي أنه يقصد بالتحدي هنا القصص القراني» وإنه بالاستقراء يظهر أن السور 
التي كان قد نزل بها قصص مطول إلي وقت نزول سورة هود كانت عشرا. 
فتحداهم بعشر.. أي أن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحذيهم بعشر 
نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه» واحتياج المتحذي إلي عشر سور كالتي ورد 
فيها ليتمكن من المحاكاة؛ إن كان سيحاكى.. والأفضل هنا القول إن الخالات 
الثلاث لم يسقها القرآن لتنشئ الحجة. وما نخاءت إعلاناً غناء وزشهانا لوخوةها فى 
سائر القرآن. كيهما تؤتي تأثيرها في العقول والقلوب. 

ويقول الباقلاني عن الإعجاز في القرآن الكريم: " لو لم تكن إلا سورة واحدة 
لكت عن الإعجاز, فكيف بالقرآن العظيم.. ولو لم يكن إلا من حديث من سورة 
لكفيء وأقنم وأشفي... ولو عرفت قدر قصة مومى وحدها من سورة الشعراءء ما 
طلبت بيئة سواها" ”©. 

فهو هنا لا ينظر إلي إعجاز القرآن في عدد سوره وإنما يغوص إل المعني. ولو كان 
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في آية واحدة إذ يري فيها ما يكفي من الإعجاز: أما عن رأي السكاكي في إعجاز 
القرآن فيظهر في قوله إن: "المنقول عن العربي في حق كلام رب العزة إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق, وأن أعلاه لمثمره وأنه يعلو وما يعلى» 
وما هو يكلام البشرء فتستغني بذلك عن قرع باب الاستدلال. وأن لا تتجاذبك 
أيدي الاحتمالات في وجه الإعجاز.. لاشك أن قارعي باب الاستدلال بعد 
الاتفاق علي أنه معجز مختلفون في وجه الإعجاز - فمنهم من يقول وجه الإعجاز 
هو أنه عز وجل صرف المتحدين لمعارضة القرآن عن الإتيان بمثله بمشيثته إلا أنها لم 
تكن مقدوراً عليها فيا بينهم في نفس الأمرء ولكن لازم هذا القول كون المصروفين 
عن الإتيان بالمعارضة علي التعجب من تعذر المعارضة لا من نظم القرآن مثله .. 
ومنهم من يقول وجه إعجاز القرآن وروده علي أسلوب مبتدأ مباين لأساليب 
كلامهم في خطبهم وأشعارهم.. لكن ابتداء أسلوب لو كان يستلزم تعذر الإتيان 
بالمثل لاستلزم ابتداء بالمثل واللازم ى! نري منتف .. ومنهم من يقول وجه إعجازه 
سلامته من التناقض . ولكنه يستلزم كون كل كلام إذا سلم من التناقض وبلغ 
مقدار سورة من السور أن يعد معارضة:؛ واللازم بالإجماع منتف.. ومنهم من يقول 
وجه الإعجاز الاشتال على الغيوب. لكنه يستلزم قصر التحدي علي السور 
المشتملة علي الغيوب دون ما سواهاء واللازم بالإجماع أيضاً منتف .. فهذه أقوال 
أربعة يخمسها ما يجده أصحاب الذوق من أن وجه الإعجاز هو أمر من جنس 
البلاغة والفصاحة وهذا لا يتأي بفضل إفي ببذين العلمين يهبها الله بحكمته من 
يشاء. وهي النفس المستعدة لذلك؛ فكل ميسر لما خخلق له ولا استبعاد في إنكار هذا 
الوجه من ليس معه ما يطلع عليه" 

ويقول " عبد القاهر" في دلائل إعجازه: لقد أعجز القرآن العرب بمزايا ظهرت 
هم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه؛ وبدائع راعتهم من مبادئ أية 
ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل» ومساق كل خبرء 
وصورة كل عظة وتنبيه وإعلام» وتذكير وترغيب وترهيب» ومع كل حجة برهان» 
وَصِفَةٌ وتبيان» وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة» وعشراً عشرأء وآية آية» فلم يجدوا 
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ف المجسيع كلمة يتبوبها مكاهاء ولفطة يكز شاها اوريري أن غيرها الج هناك أو 
أشبه. أو أحرى وأخلقء بل وجدوا اتساقا مر العقول وأعجز الجمهور. ونظاماً 
والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ منهم ... " ". 

تلك كانت خلاصة آراء قدامي المفكرين الإسلاميين حول مسألة إعجاز القرآن 
الكريم وهي وإن كان يبدو في ظاهرها بعض التباين إلا أنها جميعاً تؤكد إعجاز 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ونعته وتفرده في ذلك. أما فيم| يتعلق بآراء المحدثين 
في هذا الشأن فهم وإن كانوا لا ينكرون على الإطلاق ما ذهب إليه أسلافهم إلا أنهم 
يدلون بدلوهم في هذا المجال من منظور تطور المجتمعات الحديثة؛ وانتشار الأفكار 
المختلفة والثقافات الوافدة إلي الإسلام والمسلمين. ومن أفضل ما قيل في هذا الشأن 
ما نوجزه فيا يلي حيث يذكر الكاتب: إنه " لابد من إعادة النظر في قضية الإعجاز 
في نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها المسلم اليوم؛ مع الضرورات التي يواجهها 
في مجال العقيدة والروه”"5". :ولع ا يتوق العضية من بجا زيحت مول 
التقليدي إزاءهاء فإننا نعتقد أن مفتاحها موجود في قوله تعالي: " قل مَا كُنتُ بِدْعًَا 

مُنْ الرّسْلٍ وَمَا أَدْرِي مَايُفْعَلَ ب وَلَابكُمْ إن أنبِعُ لاما يُوحى إل " ( سورة 
الأحقاف: امن آية 4) فإذا اعتبرنا هذه الآية على أنها حجة يقدمها القرآن للتبي كي 
يستخدمها في جداله مع المشركين, فلابد أن نتأمل محتواها المنطقي من ناحيتين: 

فهي تحملء أولآء إشارة خفية إلي أن تكرار الشىء في ظروف معيّنة يدل علي 
عط أي أن سوالقة ل ملل بع ندعم خنينه ف (اظاهز) بالممت الذي 
يسبغه التحديد العلمي علي هذه الكلمة: فالظاهرة هي ( الحدث الذي يتكرر في 
نفسه والنتائج كذلك). 

وهي تحمل في مدلوهاء ثانياء ربطاً بين الرسل والرسالات خلال العصور, وأن 
الدعوة المحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري علي هذه الرسالات. ومن هذا 
نستلشخص أمرين: 

إنه يصح أن ندرس الرسالة المحمدية في ضوء ما سبقها من الرسالات. 
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كما يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة محمد - صلي الله عليه وسلم 
- علي قاعدة أن ( حكم العام ينطبق علي الخاص قياساًء وحكم الخاص ينطبق علي 
العام استنباطاً). 

ولا مانع إذا من أننعيد النظر في معني ( الإعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكريمة: وحاصل هذا أننا إذا اعثيرنا الأشياء في حدود الحدث المتكررء أي في 
حدود الظاهرة. فاللإعجاز هو: 

بالنسبة إلي شخص الرسول: الحجة التي يقدمها لخصومه ليعجزهم بها. 

وهو بالنسبة إلي الدين: وسيلة من وسائل تبليغه. 

وهذان المعنيان للإعجاز يضيفان علي مغهومه صفات معينة: 

أولاً: إن الاعجاز - ك ( حجة ) لابد أن يكون في مستوي إدراك الجميع؛ وإلا 
فاتت فاتدته. إذ لا قيمة منطقية لخجة تكون فوق إدراك الخصم.ء فهو ينكرها عن 
حسن نيّة أحيانا. 

ثانياً: ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة الجميع. 

ثالثاً: ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه.. 

وهذه الصفة الثالئة تحدد نوع صلته بالدين» الصلة التي تختلف من دين إلي آخرء 

فهذا هو المقياس العام الذي نراه ينطبق على معني الإعجازء في كل الظروف 
المحتملة بالنسبة إلي الأديان المنزلة.. 

فإذا قسنا به ني نطاق رسالة " موسي عليه السلام"؛ نري أن الله اختار لهذا 
الرسول معجزتي اليد والعصاء وإذا تأمّلناهما وجدناهما - كحجة" يدعم الله بها نبيه 
- يتصفان بأعهما: 

ليستا من مستوي العلم المصري القديم الذي كان من اختصاص أشخاص 
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معدودين؛ يكونون هيئة الكهنوت. بل كانت المعجزة؛ في كلتا صورتيههاء من 
مستوي السحر الذي يقع أثره في إدراك الجميع عن طريق المعايئة الحسية دون إجهاد 
فكر. 

هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الموسوي» لا بجوهره إذ ليس لليد أو 
العصا صلة بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه؛ فهما علي هذا مجرد توابع للدين» لا من 
صفاته الملازمة له. 

ودلالة هاتين المعجزتين علي صحة الدين محدودة بزمن معين. إذ لا تتصور 
مفعول اليد والعصا ك ( حجة ) إلا في الجيل الذي شاهدهماء أو الجيل الذي بلغته 
تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين» أي أن مفعوله لا يكون إلا في زمن 
تحدد. لحكمة أرادها الله. ولو تأملنا في هذه الحكمة لوجدنا أنها تتفق مع حقائق 
نفسية» وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً: وهي: 

أولاً: إن القوم الذين يديئون اليوم بدين موسي - أي اليهود- يفقدون لأسباب 
انفسية» نزعة التبليغ» بحيث لا يشعرون بضرورة تبليغ دينهم إلي غيرهم من الأمم, 
أي الأميين - كما يقولون - حتي أننا إذا استخدمنا لغة الاجتاع قلنا: إن 
( الإعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه. 

نافيا إن مشعة انفد قدرت أن يان عي سول هن يداعو دراو الدية 
الجديد لينسخ الدين السابق» فينسخ طبعا جانب الإعجاز فيه» حيث تزول الحجة 
بزوال ضرورتها التاريخية. ولكن دلالة ما أوتي عيسي من إعجاز ستزول أيضا مع 
زوال موضوعهاء ولنفس الأسباب التي ألغت جانب الإعجاز, في دين موسي 
حيث يأتي - بعد عيسي - رسول جديد - ودين جديد يلغيان الدين السابق. دين 
عيسي عليه السلام» فليغي ضرورة التدليل علي صحة الإنجيل”". 

يتضح من العرض السابق أن الإعجاز: ما حسّي» يجابه الحواس» ويتحدذي 
القدر مثل الإعجاز الذي صاحب موسي وعيسي عليهما السلام» فقد كان من هذا 
النوع. أي أنه كان يقع في مجال الحس»؛ وخاصة حاسة النظرء إذ تكشف للناس علي 
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صورة تكاد تكون واحدة؛ لا اختلاف عليها بينهم لأن الناس لا يختلفون كثيراً في 
مدلول المرئيات؛ علي حين يختلفون اخختلافاً بعيداً في مدلول مايقع للحواس 
الأخرى من مسموعاتء ومذوقات» ومشمومات. وملموسات.. وإما أن يكون 
الإعجاز عقلياً يواجه العقلء ويلقاه بكل ما فيه من قوي الإدراك والاستبصار. 
وهذا المنوع من الإعجاز لا يقع من الناس موقعاً متقارباء وإنما يلقاه كل إنسان بم 
لديه من إدراك وفهم,؛ وقدرة عملي التمييز بين المدركات» والتفرقة بين الخير 
وال ا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المفكرين المسلمين السايقين قد أدركوا هذه الظاهرة 
الإعجازية أيضأ حيث,ء يقول اللسيوطى: " وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت 
حسّية .. لبلادتهم؛ وقلة بصيرتهم .. وأكثر معجزات هذه الأمة - الإسلامية - 
عقلية. لفطر ذكائهم؛ وكمال إفهامهم.. ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية علي 
صفحات الدهر إلي يوم القيامة» حصّت بالمعجزة العقلية الباقية .. ليراها ذوو 
الأبصار "5" 

واختلاف المعجزات في أجيال الناس هو ما اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت . 
اللعجزات من أجلها.. ذلك أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وإذا 
كانت غاية المعجزة أن يري الناس فيها صدق الرسول المرسل من قبل قوة أعلي من 
إدراكهم وإمكاناتهم» وقيام الدليل على صحة دعواهء فكان لابد أن تكون هذه 
المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهمء آخذة بعقوهم وقلوبهم.. 

" هذا وإن يكن من الممكن أن يتحقق في المعجزة المادية الواحدة أن تتكرر جيلاً 
بعد جيل» فتظل أبداً متحدية قاهرة - إلا أن ذلك يذهب بكثير من تأثير المعجزة 
وينزل بقدر كبير من قدرها في أعين الناس, فلو أن عصا موسي كانت هي المعجزة 
التي يتناوها الرسل رسولاً بعد رسولء وكانت في كل مرة؛ وفي كل حال تطلع علي 
الناس بتلك المعجزات التى كانت لما عند موسى؛ أو بمعجزات أخري غيرها - لو 
أن ذلك حدث لما كان لها علي الناس ذلك السلطان الذي للمعجزة التي تبئ متفردة 
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بوجودهاء والتي تجئ إلي الناس علي غير انتظار» وعلي خلاف أية صورة 
يتصورونها- ذلك أن أقل ما يقع للناس من المعجزة الواحدة المتكررة أنها ربها كانت 
وليدة الصدفة؛ توارثها أصحابها.. خلفا عن سلف ثم إن حصر إمارات السماء في 
أمر واحد علي صورة واحدة. متكررة» فيه اتهام لقدرة الله» وفتح باب واسع 
للتشكك في صدق الرسول.. 

إذ أن القدرة الإلهية لا حدود لماء فكيف لا يراها الناس إلا في صورة واحدة 
تتكرر على الأجيال؟ 

هذا كان من تدبير الحكيم العليم القادر أن يكون في يد كل نبي دليل صدقه 
الذي لا يشاركه فيه غيره. وأن تكون معجزته التي يلقي بها الناس حدثاً فريداً» ل 
بقع هم في خاطر» ولم يحل هم في تفكير"*". 

وهكذا تأت رسالة الرسول الأمين - صل الله عليه وسلم - فتتسم بصفة خاصة 
يِزهاعمً) سبقها من الرسالات. إِذ أنها الحلقة الأخيرة من سلسلة البعث. ولذا 
وجب أن يكون ( إعجاز ) القرآن صفغة ملازمة له عبر العصور والأجيال» وهى 
صفة يدركها العربي في الجاهلية بذوقه الفطريء وعالم اللغة بتذوقه العلمي» ومع أن 
المسلم اليوم فقد فطرة العربي الجاهلي. وإمكانيات عالم اللغة» إلا أن القرآن الكريم 
م يفقد جانب إعجازه لأنه ليس من توابعه. بل من جوهره. وإنها أصبح المسلم 
مضطراً إلي أن يتتناوله في صورة أخري بوسائل أخريء فهو يتناول الآية من حيث 
تركيبها النفسي الموضوعيء أكثر مما يتناوها من ناحية العبارة» فيطبّق في دراسة 
مضمونها طرقاً للتحليل النفسي والأدبي ”. الأمر الذي سنبحث جانباً منه في وجوه 
الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. 

أ- الإعجاز البياني في القصص القرآني: 

ذكرنا من قبل أن القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه ى] هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلي أداء غرض 
فني طليقء إنها هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلي أغراضه الدينية . والقرآن 
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كتاب دعوة دينية قبل كل شبىء؛ وحيث أن حاجة التبليغ مستمرة والقصة إحدى 
وسائل هذا التبليغ» لذلك فإن الإعجاز في القصة القرآنية سيظل صفة ملازمة طاء 
وقد آن أن ننتقل إلى بِيانٍ موجز لما في قصص القرآن من إعجاز بياني وعلمي: 

: البيان والبلاغة‎ ١ 


أ- يتميز القصص القرآني ب) فيه من نظم عجيب لا يقل في إعجازه عن غيره مما 
عنى الفحول بتصويره دون تفرقة بين آيات الكتاب في الفضائل والمزايا العجاب». 
فإذا نظرنا في " قصة نوح" وجدنا أنفسنا في بعض مواضعها أمام تصوير رائع في 
سورة أفردت لذلك من بين سور القرآن.. فهي تبسط حوارا بينه وبين قومه.. ثم 
ضراععة منه إلي ربه؛ بعد أن يئس من هدايتهم. فإذا انتقلنا بعد ذلك لنتصوّر كيف 
كانت نجاة نوح وما صورته في ذلك سورة هود وكيف أمره الله سبحانه أن يصنع 
الفلك بعينه ووحيه» وكيف أدخل فيها من شاء الله نجاته» وكيف جرت به في موج 
يشبه في التصوير القرآنٍ بأنه كالجبال» وكيف اتجه الخطاب إلي الأرض بأن تبلع الماء 
وللسماء بأن تقلع» وكيف ذهب الذي طاف بجميع الأرجاء؛ وكيف صدر الله 
افلاك ونجاة المؤمنين؛ وإبعاد الظالمين فى هذه الجمل الثلاث الآنية: '" وَقِيلَ يَا رض 
0 7 و عي 56 ىاه 75 00 َو ر ,لوجم * امه در 8 سم اه 
ابلعهي مَاءكِ وَيَا سَنَاء أقلعي وغِيض الاء وَقَضيَ الامر واستوت على التودي وقِيل 
بُعْدا للقَوْم الظالمينَ " ( سورة هود: 5 5)". 

ومن خير ما قيل عن وجوه البلاغة والفصاحة. في القصة ما ننقله عن السكاكي 
في مفتاح العلوم حيث قال: " أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أنه تعالي لا 
أراد أن يبيّن معنى أردنا أن نردّ ما انفجر من الأرض إلي بطنهاء فارتد» وأن نقطع 
طوفان السماء؛ فانقطع؛ وأن يغيض الماء النازل من السماء» فغاضء وأن يقضي أمر 
نوحه وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه؛ ققضى» وأن نسؤي السفينة علي 
الجودي؛ فاستوتء وأبقينا الظلمة غرقى - بني الكلام على تشبيه المراد منه» بالمأمور 
الذي لا يتأتى منه لكمال هيبته العصيانء وتشبيه تكوين المراد» بالأمر الجزم النافذ في 
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تكوين المقصود. تصويراً لاقتداره تعالي» وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام 
العظام تابعة لإرادته كأنبا عقلاء مميزون؛ قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علا 
بوجوب الانقياد لأمرهء وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مراده؛ ثم بني علي 
تشبيهه هذا نظم الكلام» فقال تعالي: (قيل). علي سبيل المجاز عن الإرادة الواقع 
بسببها قول القائل. وجعل قرينة المجاز خطاب الجاد. وهو (يا أرض». و (يا 
سماء)ء مخاطباً مما على سبيل الاستعارة» للشيه المذكور. ثم استعار لغور الماء في 
الأرض بالبلع الذي هو إعمال الجاذية في المطعوم؛ بجامع الذهاب إلي مقر خفي» 
واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء علي طريق الاستعارة بالكناية» لتقوي الأرض بالماء 
في الإنبات للزرع والأشجارء وجعل قريئة الاستعارة لفظ (ابلعي)» لكونه 
موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء. ثم أمر على سبيل الاستعارة» للشبه المقدم 
ذكره. ثم قال: ماءك بإضافة الماء إلي الأرض على سبيل المجاز» تشبيهاً لاتصال الماء 
بالأرض باتصال الملك بالمالك؛ واستعار حبس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل 
الفعل» للشبه بينهما في عدم ما كان ونعاطب في الأمرين أي قال: ابلعي. وأقلعي؛ 
ترشيحاً للاستعارة: ( أي استعارة النداء في (يا أرض) و(يا سماء)» ثم قال: غيض 
الماء» وقضي الأمرء واستوت علي الجوديء وقيل: بعدا للقوم الظلمين» فلم يصرّح 
بالغائضء والقاضي» والمسوّيء والقائل» كا لم يصرح بقائل (يا أرض) و (يا سماء) 
سلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية عن تلك الأمور العظام إلا يتأتي إلا من 
ذي قدرة لا تكتنىء قهّار لا يغالب. فلا مجال لذهاب الوهم إلي أن يكون الفاعل 
لشىء من ذلك غيره؛ ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مسلكهم في تكذيب 
الرسل ظلاً لأنفسهم حتى إظهار لمكان السخطء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وإما النظر فيها من حيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيهاء وجهة 
كل تقديم وتأخير بين جملهاء فذلك: أنه أختير (يا ) دون سائر أخواتهاء لكونها أكثر 
استعمالأء ولدلالتها علي بُعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة» ويؤذن 
بالتهاون به. ولم يقل: ( يا أرض ) بالكسرء تجنباً لإضافة التشريف. تأكيداً للتهاون. 
ولم يقل: (ياأيتها الأرض ) للاختصارء مع الاحتراز عما في ( أيتها )» من تكلف 
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التنبيه غير المناسب للمقام؛ لكون المخاطب غير صالح للتنبيه علي الحقيقة . وأخيرا 
لفظ الأرض دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدورء واختير لفظ السماء ذلك مع 
قصد المطابقة. واخختير ( ابلعي) على (ابتلعي)» لكونه أحضرء ولمجيء حظ التجانس 
بينه وبين ( أقلعي ) أوفر . وقيل (ماءك) بالأفراد دون الجمع لدلالة الجمع علي 
الاستكثار الذي يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والساء . 
ولم يحذف مفعول (ابلعي) لثلا يفهم ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وغيرهاء ونظراً إلي مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء 
. ثم إذ بين المراد اختصر علي (أقلعي)؛ فلم يقل: اقلعي عن إرسال الماء. احترازا عن 
الحشو المستغني عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه في أنه م يقل ياأرض ابلعي 
ماءك؛ فبلعت» وبا ساء أقلعي فأقلعت. واتحتار ( غيض الاء) علي (غيّض) 
المشددة؛ لكونه أخصرء وأوفق لقيل . وقيل ( الماء ) دون أن يقال: ( ماء طوفان 
السماء )» كذلك ( الأمر) دون أن يقال (أمر نوح )؛ للاختصارء ولم يقل ( سويت 
علي الجودي ) بمعني أقدرت,. علي نحو قيل وغيض. وقضي في البناء للمفعول, 
اعتبار لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله (وهي تجري بهم) مع قصد 
الاختصارء ثم قيل ( بُعداً للقوم )» دون أن يقال: ( ليبعد القوم )» طلباً للتوكيد مع 
الاختصار؛ وهو نزول (بُعدا) منزلة ( ليبعدوا بُعداً )» مع إفادة أخري وهي 
استعمال اللام مع " يعد " الدال علي معني أن البُعد حق هم. ثم أطلق الظلم. 
ليتناول كل نوع؛ حتي يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل. 

هذا من حيث النظر إلي الكَلِم. وأما من حيث النظر إلي ترتيب الحمل» فذلك أنه 
قدم النداء علي الأمرء فقيل ( يا أرضء ابلعي )و ( يا سماء أقلعي ) دون أن يقال: 
( ابلعي يا أرض ) و( أقعلي يا ساء )» جرياً علي مقتضي اللازم فيمن كان مأموراً 
حفيقة من تقديم التنبيه» ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس ال منادى. قصدأ بذلك 
لمعنى الترشيح. ثم قدّم الأرض علي أمر السماء» لابتداء الطوفان منها ونزوها لذلك 
في القصة منزلة الأصل. ثم أتبعهما قوله: ( وغيض الماء )؛ لاتصاله بقصة الماء . ثم 
أتبعه ما هو مقصود من القصة» وهو قوله: ( وقضي الأمر )؛ أي أنجز الوعد: من 
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إهلاك الكفرة وإنجاء نوح ومن معه في السفينة . ثم أتبعه حديث السفينة؛ ثم 
ختمت القصه با ختمت. 

هذا كله من جانب البلاغة؛ وأما جانب الفصاحة المعنوية ( أي تخلوص ال معني 

من التعقيد) فهي نظم للمعاني لطيف. وتأدية لها ملخصة مبيّنة؛ لا تعقيد يعثر الفكر 
في طلب المرادء ولا التواء يشبّك الطريق إلى المرتاد» بل ألفاظها تسابق معانيهاء 
ومعانيها تسابق ألفاظها. وأما جانب الفصاحة اللفظية» فألفاظها عربية مستعملة» 
جارية علي قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة؛ عذبة؛ كل منها 
كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقة" "". 

ومماينبغي أن يذكر أن تلك الجمل الثلاث قد تناوها بالدراسة كثير من النقاد. 
فنجد عبد القاهر في " دلائل الإعجاز " يتخذها أنموذجاً للبلاغة الساحرة؛ مبرهناً 
بها على أن الإعجاز إنها جاء من النظمء وارتباط هذه الكلم بعضها ببعض. وملاءمة 
معني اللفظة لمعني التي تليهاء لا من حيث هي كلمة مفردة"*". 

ولقد عاد كل شىئ إلى وضعه واستقر في مقره هذه الحمل الثلاث» ولقد شاء 
القدر أن يستريح نوح والمؤمنون معه بعد كفاح استمر ألف سنة إلا خمسين عاماً مع 
قومه الكافرين والمعاندين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون» لقد أمر كل من السماء 
والأرظي وات رهاس ل الور عند تضرع بان ناعير كليها آمرء ولفد 
أبعدَ الظالمون بأمره.. 


مس وام 


وعن هذ المعلي ذاته عر الله سبحانه في سورة القمرء بقوله: " فَمَتَحَنًا أَبْوَابَ 
السَاء باء مُنْهَمِرٍ وَفَجََرْنَا الأرض عُيُوًا فَالتَقَى الماء ع عَلَ أمر قد قدِرَ وَعَلْنَاهُ عَلَ 
ات الواح وَْسْرِ تي بِعْبينا زا أن كا ُِرَوَلَقد بر ُنَاهَا آي هل من مُدَكِر " 
سور اليه 5أ1-ه6١).‏ 

وبشير بعض الباحثين إلي تلك المعاني الرائعة التي تصمّنتها هذه الآيات؛ بها 
موجزه أن: " هذه معان في أصلها إخبار عن وقائع جرت. وأحداث حدثت علي أن 
معانيها - إذا تركنا النظر في أسلوبها إحالة علي ما سبق أمره - جديدة لا محالة» 
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فوصف إطلاق المياه من السماء بأنه فتح لأبواب السماء معني جديد لم يطرق ... 
ووصف ارتفاع المياه من بطون الأرض بقوله: " وفجرنا الأرض عيوئاً '" معني 
مبتكر لا يلحق .. ثم الكناية عن السفينة - بأنها ذات ألواح ودسرء وعن نوح. بأنه 
كان كفرءئم وصف التسجيل التاريخي بقوله سبحانه: " ولقد تركناها أآية " كل 
ذلك تجديد وأي تجديد *". 

" ثم ننتقل إلي التوازن بين الآييات - وإن لم يكن علي صورة الشعر في تعادل 
التفعيلات بين صدر البيت وعجزه - قد جعل النغم الموسيقي ممسكاً بها جميعاً في 
لحن واحد متسق الإيقاع» يجري قوياً متدفقاً كتدفق السيل» حتي يقع علي " القرار " 
فيستقر عنده؛ ويسكن إليه .. ولننظر أي قرار يحمل هذا البحر المتدفق ويحويه في 
صدره؟ إنه حرف واحد هو حرف " الراء "*".. وهو أقوى حرف في حروف اللغة 
العربية؛ وأشدها تماسكاء فإذا وقف عليه بالسكون انبعيج في رخامة» ولين» وصار 
أشبه بالوادي العميق الرحب. بين يدي جبل تنهمر عيونه» وتتدفق سيوله"*". 

وهكذا لو أننا ذهبنا نقف عند كل كلمة من الكلمات لأسهبنا إِذّا في تصوير نواح 
من الأسرار البيانية يتحقق في يجموعها معني الإعجاز فيها وصل إليه البحث 
البلاغي. والعلم البياني ما علمناه . فكيف با علمه غيرنا ؟ فكيف بط لم يعلمه أحد 
إلا الله سيحانه؟ 
'" الإعجاز في ال معاني والأفكار: 

ننتقل إلى الإعجاز في معاني القصصء وما فيه من أفكار جديدة» وأخيلة بديعة 
وصور رفيعة .. فالمعاني والأخيلة عند البلغاء تقصد إلى فكرة سامية في أي غرض 
من أغراض القول» وتشتمل عند كثير منهم على ما يخترعه المتكلم من معنى غير 
مطروقء مما يملأ النفوس روعة وإعجاباً بالفِكّر المبتكرة المخترعة»ولذلك امتاز في 
معني الأسلوب الذي هو طريقة النظم وما يشتمل عليه من إيجاز أو إطناب» وذكر 
أو حذفء وتقديم أو تأخير» كما أنه يتميز عن الغرض العام الذي هو الفن من 
القول والضرب منه كالمدح والذم وما يتصل بذلك بال هدف والغاية . 
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فلنتحدث في شئ من معاني القصص وما فيه من أفكار جديدة» فإذا قوله 
سبحانه في قصة نوح: ارالك لات ترم الجارن لختاة وأقلة ور لكر 
الْمَظٍ يم " (سورة الصافات:75-14)إلي أن يقول: " وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ 
سَلام عل توح في لْعَايِنَ " (سورة الصافات: 01/8 74) ولعلّه لا جديد في أصل 
المعني» ٠‏ وإنما هو إخبار عن نوح بأنه سأل ربه والمسئول ممرج به ق سوزة توج 
فال: " قَالَنُوحٌ رَبإِمْهِمْ عَصَوْني وَانبَعُوا من لَيَزِذهُ ماله وَوَلَدُه إلا حَسَارَا " 
(سورة نوح: )15١‏ إلي أن قال" وقال نوح:' ' رب لَائَذَرْ عَلَ الأْض مِنّ الْكَافِرِينَ 
دَيَارًا " (سورة نوح: 55) »ولكن هذا المعنى العجيب: " وتركنا عليه في الآخرين 
سلم علي نوح في العلمين " هو موضع الجحدة الرائعة» فهذه فكرة مستجدة وإيهاءة 
من القرآن مستمدة, فإنها تضيف جديدأ إلي المعاني التي لم يسبق إبرازها من قبل 
وهو أن الله سبحانه ترك علي نوح في سائر الأمم أن يسلموا عليه إلي الأبد الأبدين 
ودهر الداهرين.. فلننظر كيف أن الله سبحانه قد سمّي ذلك التقدير العالمي والثناء 
الإنساني: " تركنا علي نوح في العلمين " وعن مثل هذا المعنى عير الله سبحانه في 
قصة إبراهيم عليه السلام وهو يسأله . فيقول: " وَاجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ في 
الْآَخرِينَ " (سورة الشعراء: 84) بمعني الذكر الحسن والثناء الجميل» ولكن 
التصوير محتلف في المقامين» مع أنه في كل منهما رائع وجميل» وتلك من معارف 
الأنبياء التي تمسدي إليها الفطانة: وتكشف عنها الزكانة» ويصوّرها القرآن ذلك 
التصوير ليلهمنا إياه كا أهمه نبيه ومصطفاه "". 

ويتصل بذلك أن يقوم سبحانه: " وَِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاء تنا 
تَعْبْدُونَ إِلّا الّذِي قَطَرَنٍ فَإِنَّهُ سَبَهْدٍ دين وَجَعَلَهًا كَلِمَةَبَاَِه في عَفِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١‏ 
( سورة الزخرف: 58-557). 


ما معنى "جَعَلَهَا كَلِمَ بي في عَقِيهِ َعَلَهُمْيَرْجِعُونَ " إنها تفيد معني كريأ .. 
وهو أن إبراهيم عليه السلام ركز علي معني التوحيد ونفي الشركء كما قال سبحانه 
في تصوير آخر: " إِذْ قَالَ لَه وَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أُسْلَّمْتُ لِرَبٌ الْعَالَِنَ وَوَصَّى با إبْرَاهِيمُ 
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بَنِيهِ وَيَحْقُوبُ يَا بَنِىّ إنَّ الله اصْطَفَى لكُمُ الدّينَ فلا مون لاو 
سورة البقرة: 171 -179). 

"وك هةه العا نكري نعنازية فى ريط وعره الأجداة ووه الرضل 
وعلي رأسهم إبراهيم الخليل الذي تتحاضنه الأمم وتتزاحم عليه جميع الأجناس» 
حتى عبّاد الأوثان ولهذا يقول سبحانه: " لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "دقفا للمعارضة: 
ودتخض) لجنس بين "5 

وهذا ونحوه من المعاني التي ميّزت القصص القرأني بقوة خارقة في معانيه 
الخاصة الرفيعة» وأفكاره العجيبة الغريبة ئما ضاعف نواحى الإعجاز في أسلوبه. 
فإن المعني الشريف الذي تتجه به إلي النفوس قوة الله القدير إذا صب في ذلك 
الأسلوب البديع العجيب أنزل العصم من أماكنهاء وطأطأ الروءوس إل أذقانها.. 

فإذا انتقلنالي قوله سبحانه في عذاب عاد: إِناأ رَسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريخا صَرْصَرًا في 
يَوْم نُحَس مُسْتَمِرٌ " ( سورة القمر: 14 ). فهو يصف إنزال العذاب بالإرسال» 
ويصوّر تصريف الريح بالمجرمين وقلقلة المعاندين بأنه نزع للناس من أماكنهم 
تاوالت قد راك ع نا دي عبان لحر الع رع متطر 2 0ن كل 
الأرض. . وإذا انتقلنا بعد ذلك إلي قوله هنالك: "إن ل زيار الثاقة يكح انهم 
َاضْطر وَْهُْ أن لمء يشم بَهُمْ كل شب حمر قاد صَاحِبُمْ فعاطى فر 
نَكَيْفَ كَانَ عَذَابي وَتُذّر "( سورة القمر: 717: )7٠١‏ كل تلك أوصاف تلبس كسَيّ 

من الألفاظ لا مبتدي إليها إلا خخالق القوي والقدر" .. ١‏ 

" الحقيقة أن هذه النواحي لا ترجع إلي الأساليب والألفاظ فهي تختلف عن 
ذلك» فهذه معان يسميها الأدباء أخيلة وأفكاراًء ويعتبرون الأسلوب شيئاً يرجع إلي 
اللفظ في مفرداته وترتيب تلك المفردات وما توصف به من فصل أو وصلء وذكر 
أو حذفء. وتقديم أو تأخير. ولذلك فهي ناحية تختلف عن ناحية الإعجاز البياني 
الذي يؤديه الجرجاني والبافلاني والجاحظ وغيرهم من علمء البيان والبلاغة 
وركزوا فيه علي الناحية الإجمالية التي جرت عليها العرب "*”" . 
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' الإعجاز الأسلوبي: 


إن الذين زاولوا فن التعبير والذين لهم بصر بالأداء الفني يدركون أكثر من 
غيرهم مدي مافي الأداء القصصي من إعجاز في هذا الجانب» ومن المقطوع به أن 
الأحاديث النبوية الشريفة والوحي القراني يمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه 
وصياغته الخاصة. فالعبارة القرآنية فها نسق. وجرس تعرفه الأذن: وها هيئة 
تركيبية» وألفاظ خاصة. فليس من الخطأ أو الغلو في شىئئ أن يقال: إن الأسلوب 
القرآي معجزء لا يتسنى لأحد الإتيان بمثله"" . 

ولقد كان حت علي القرآن - إذا ما أراد أن يدخل في اللغة العربية فكرته الدينية» 
ومفاهيمه التوحيدية - أن يتجاوز الحدود التقليدية للأدب الجاهلي .. والحق أنه قد 
أحدث انقلاباً هائل في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية في التعبير» فهو من ناحية 
قد جعل الجملة المنظمة في موضع البيت الموزون» وجاء من ناحية أخري بفكرة 
جديدة» أدخل بها مفاهيم وموضوعات جديدة؛ لكي يصل العقلية الجاهلية بتيار 
التوحيد .. علي أن هذه المفاهيم ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب. بل إن 
القرآن قد هضمها ومثلهاء ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية.. 

" ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القصص القرآني لتكييف رائع؛ كما 
حدث لذلك الاسم الخاص " فوطيفار عتةطامة)نا2 " وهو اسم الشخصية الكتابية 
التي أطلقت عليها رواية القرآن لقب " العزيز " في قصة يوسف. ولنا أن نتساءل 
عم إذا كانت هناك صلة في المعني بين الاسم العبري واللقب القرآنيء فالتفسير 
التوراوي يبدو أنه يقصد بكلمة " فوطيفار ' اشتقاقاً مصرياً يبدأ من الأصل : نانام 
8ه >: " عزيز "2 والأصل 6نهنام " مستشار أو ناصح " . ونقلاً عن بحث 
الفسسسر”" فيجورو *ل18701056/ في الملوضوع نعرف أن هذه الكلمة مصرية مركبة 
معناها " عزيز الإله شمس " .. 

وعلي أي من الرأيين نري أن التكييف الاشتقاقي القرآنيٍ قد حذف اللفظ المكمل 
- الإضانيء ليتمئله في صورة أكثر تطابقاً مع روح التوحيد الإسلامية» فإذا به 


ء اه6ه؟ 


يكتفي بلفظة " العزيز " .. وما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة 
الصوتية للحروف الأولي» قد حل مشكلة لغوية لا ينسى لجاهل بالدراسات المصرية 
أن يحلهاء حتى ولو كان في أتمٌ حالاات وفع 10 
الإيجاز المعجر: 

إن القصص القرآني لشدة إيجازه وإحكامه. تكاد كلانه تتحوّل رموزاً تنطوي كل 
كلمة منها علي معان كثيرة, لذلك فإن الفهم الدقيق لإيحاءات القرآن وإشاراته 
تستدعي يقظة متواصلة في قراءته» وفكرأ واعياً لتدبر مراميه» وحسًا مرهفاً لتذوّق 
معانيه. فعندما نتأمل الآية التالية التى وردت في سياق قصة يوسف, نجد أنها كانت 
مصدراً لإيجاد كثير من المعاني التى تحتملها: " وَقَالَ نِسْوَةٌ في المدِيئةٍ امْرََةٌ العريز 


تُرَاوِدُ فََاهَا عَن نَفْسِهِ كذ شَعْمَهَا خب إن لَتَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ '" ( سورة يوسف: 


0 

قال ابن قيم الجوزية: هذا الكلام متضمن لوجوء من المكر: 

أحدها: قوهن: " امْرَأةٌ الْعَزِيزْ تُرَاوِد قَنَاهًا " ولم يسمّوها باسمهاء بل ذكروها 
بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها بكونها ذات بعل . فصدور الفاحشة تمن ها 
زوج أقبح من صدورها ممن لا زوج ها. 

الثاني: أن زوجها عزيز مصرء ورئيسهاء و كبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
منها. 

الثالث:* أن الذي تراوده مملوك لا حر . وذلك أبلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي تراوده هو في بيتها . وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهمل 
البيت» بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبي البعيد. 

الخامس: أنها هى المراودة الطالبة. 

السادس: أنهبا قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ؛ حتى وصل حبّها له إإلي شغاف 
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السابع: أن في ضمن هذا: أنه أعف منها وأبرٌ وأوفي» حيث كانت هي المراودة 
الطالبة» وهو الممتنع؛ عفافاً وكرماً وحياء وهذاغاية الذمَ لما. 

الثامن: أبن أتينِ بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة علي الاستمرارء والوقوع 
حالا واستقبالاء وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت فتاها. 

وفرق بين قولنا: فلان أكرم ضيفاً؛ وفلان يكرم الضيف ويطعم الطعام؛ ويحمل 
الْكلء فإن هذا يدل علي أن هذا شأنه وعادته. 

التاسع: قوهن "إِنالَتَرَامَا في صََلاَلٍ مُبِينٍ " أي إنا لنستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباح» فنسبن الاستقباح إليهاء ومن شأنهن مساعدة بعضهن بعضاً علي ال حوى. 
ولا يكدن يرين ذلك قبيحاً» كما يساعد الرجال بعضهم بعضاً علي ذلك . فحيث 
استقبحن منها ذلكء كان هذا دليلاً علي أنه من أقبح الأمور وأنه بما لا ينبغي؛ أن 


تساعد عليه ولا يحسن معاونتها عليه. 
العاشر: أنبن جمعن لا في هذا الكلام واللوم بين العشق المفرطء والطلب المفرط؛ 
فلم تقتصد في حبهاء ولا في طلبها. 


أما العشق فقوهن: " قَذْ سَعْفَهًا با '" أي وصل حبّه إلى شغاف قلبها. وأما 
الطلب المفرط فقون " تراود فتاها ". والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فتسبوها إلي 
شدة العشق؛ وشدة الحرص على الفاحشة؛ فلما سمعت بهذا المكر هيأت طن مكراء 
أبلغ منهء لأنها قابلت مكرهن القولي بهذا المكر الفعلي”". 
السور الخمسة التي ججاءت فيها أكبر عناصر الحديث عنه. وهي سور الأعراف 
ويونس وطه والشعراء والقصص. 
فالبلاغة الصوتية في القصة القرآنية: 

أ- الإيماء 

لا شك أن القرآن الكريم وهو الأنموذج الأسمى في البلاغة الصوتية 
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يتوقف قدر كبير من ملاحظة تلك الميزة فيه علي حسن تلاوته» ومن هنا ندرك 
مغزى قول الرسول صلي الله عليه وسلم " زيّنوا القرآن بأصواتكم " فليس المقصود 
هنا التطريب» ولكنه حسن الأداء بالتزام النطى الصحيح ومراعاة قواعد التلاوة من 
مد وغن وإظهار وإخفاء ووقف ووصلء فإن هذا من حسن الإلقاء الذي يزيّن 
القرآن» ويبرز دور الأصوات في إبراز المعاني» | يتيح حسن المتابعة للتركيبة اللغوية 
التي تحدث الإيقاع"” . 

إذا البلاغة الصوئية هي كل وسيلة صوتية يتحقق فيها مفهوم البلاغة بمعناها 
المصطلح عليه عند البلاغيين» فلابد فيها من ملاحظة أمرين: 

الأول: أن نتجاوز الإطار الصوتي بجرسه وإيحائه وإيقاعه واعتداله إلى ما يحدثه 
من إبراز المعني وتأكيده وتسلسله وانتظامه. 

والثاني: أن يتحقق بالأداء الصوتي مطابقة الكلام لمقتضى الخال. 

والحق أن القرآن ما جاء أسلوبه - على ما جاء عليه من انسجام وانّساق وتوازن 
يشبه الموسيقا -ليحقق الغاية من التأثير واللفت والجذب لكل المستمعين 
والمخاطبين علي اخحتلاف عقائدهم ومستوياتهم. لأن الناس جميعاً يستهومهم جمال 
الإيقاع وحسن الأواوهت, 

والإيحاء ميزة صونية تحرك الخيال نحو سلسلة من المعاني تتداعي متصلة بالكلمة 
. وهو مرتبط غالباً بجرس الكلمة وإيقاعها وما تحمله من ظلال .. وربما يعود 
مصدر الإيحاء إلي ارتباط بعض الكلمات بأصلها الحسى عن طريق ما توحي به وما 
نستشعره من ظلال حوفا عند النطق بها . والأصل الحسي للكلمة يعني أصل 
الاستعمال الذي دعت إليه أمور مرتبطة بالحياة والمعيشة والظروف الاجتاعية 
للعربي الأول.. وقد ذكر الأستاذ العقاد ناذج من الكلمات الي تدل علي الارتباط 
والجماعة: فالأمة مثلاً هي الجماعة التي تؤم مكاناً واحدا أو تأثم بقيادة واحدة. 
والشعب هو الجماعة التي تتخذ لها شعبة واحدة من الطريقء والطائفة هي الجاعة 
التي تطوف معأء والفئة هي الجماعة التي تفئ إلي ظل واحدء والنفر من القوم هم 
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الذين ينفرون معاً للقتال أو غيره؛ والقوم هم الذين يقومون قومة واحدة للقتال 
خاصة. ولههذا أطلقت أولاً علي الرجال ثم شملت الرجال والنساء» ومن هنا قوله 
تعالي: " وَلَا نِسَاء من نسَاء " بعد قوله "لا يَسْخَرْ قَومٌمّن قَوْمِ " (سورة 
الحجرات: ١١‏ ) وتلحظ هذه المناسبة المستمرة من الاستعمال الحسّى في أسماء 
الأمكنة. فالمدزل حيث ينزل الإنسان؛ والبيت حيث يبيت بالليل» وكذلك الموقع 
والمرجع والمأوي”". 

وعلي الرغم من هذا التطور الدلالي فإن الاستعمال الحسّي الأول يظل عالقاً 
بالكلمة فيجعلها موحية بظلال خاصة مستمرة من ذلك الأصل الحسّى .. فهناك 
ألفاظ كانت تستخدم قدياً للدلالة علي أمر حتى ةلم اقلت عل سيل التنجوز قي 
البداية بمعني تعارف الاستعبال اللغوي علي أن الكلمة ليست علي حقيقتهاء ثم 
شاع الامستعمال المعنوي الجديد صار حقيقة فيه لكن الكلمة نظل محتفظة بظل من 
الاستعال المسّي الأوّل» فتكون موحية بمعانٍ شتي مستمدة من أصل استعمال» 
ا ال 
ظلال أنفسنا ومشاعر ذواتنا. ومن ذلك قوله تعالي:" يَا مَعْشَّرَ مغر لحن وَالإنس أل 
يباكم تخل تك به كرد لاق نطو لف يويك هذا قاين 
عَلَ أَنفُيِنَا وَغَرَمْيُمُ الحيَاةٌ الذنيا وَشَهِدُوا عَلَ أَنفيِهِمْ أ أتُمْ كَانُوأْ كَافِرِينَ '" ( سورة 
الأنعام: .)17٠‏ عبّر عن التبليغ بقوله: " يقصون " للإشارة إلي ذهاب الرسل في 
ا ا ا 
يقصّ علي نفر قصة من القصص " يقال: قصّ الكلام أو الأخبار: تتبعها بالرواية ". 

وقصّ الأخبار من قصّ الأثر أي تتبعه؛ وقد استخدم القرآن المادة في هذا الأصل 
الذي يظن أنه أولي مراحل استخدام الكلمة؛ قال تعالي " وَقَالَتْ لخي فصي 0 
( سورة القصص: )١١‏ أي تتبعي أثره . وبهذا تتبيّن المراحل التي مرّت بها هذه المادة 
من قص الأثر إلي قصّ الأخبار» ثم " يقصّون عليكم آياتي " وهذه الاستعماللات 
التي تتابعت علي الكلمة في رحلتها الطويلة أكسبتها ذلك الإيحاء الذي نستشعره 
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را 0 
ا 00 
كان أم ناقصاً وعلى المشاكلة في اللفظين وما أشبههم من المحسنات . وأن النص 
القرآني ليحسن استعمال ذلك ويحمله من الأغراض مالا يمكن الوصول إليه إلا من 
خلاله ومن أمثلة ذلك في قصة موسي: وَقَالَ الملأمن قَوْمٍ فرْعَونَ أَندَرُ مُوسَى 
وَكَوْمَهُ لِيْْسِدُوأ في الأزض وَيَذَرَكَ وَآخِئكَ' '(الأعراف:/719١).‏ 

إذا نظرنا إلي استعمال الفعلين " تذر " " ويذر " إذ يتفمان ويختلفان معنى» فإما 
بالنسبة لفرعون فإنه إذ " يذر " مومي إنا يتوانى عن عقابه فالترك هنا نوع من 
التسامح» وأما بالنسبة لموسى فإنه " يذر " , بمعني " يتخلى " عنه وعن آلهته ليعبد الله 
إلا واحدا. 

وكذلك في قصة مريمء يقول الله تعالي في سورة آل عمران ن: " وَإِذْ قَالّتِ الملايكة 
يَامَرْيَمُ إن الله اضْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاضصْطْمَاكٍ عَلَ نِسَاء الْعَاكِينَ " (آل عمران آية 
).. فقوله " اص طفَاك " أولاً بمعني " اخمتارك " والثاني بمعنى " فضلك " 
فالاتفاق في اللفظ دون المعنى””. 

والإيحاء قد نجده في كلمة من العبارة» وقد نجد أكثر كليات العبارة موحية» هذا 
مرتبط بالجو النفسى وا حال والمقام» علي أن هذا الإحساس ببذه الميزة مرهون برهانه 
الحسي وقوة التجاوب مع القيم الصوتية لألفاظ اللغة وعندما نتتبع الكلام العربي 
نجد أن الإيحاء سمة من سهات الكلام الموجز الممتلئ بالمعاني والأحداث والمفعم 
بالمشاعر الإنسانية» ولهذا تطرد هذه الميزة في كلمات القرآن الكريم؛ وهي أوضح ما 
في كلماتها وارتباطه بسائر المغزى أو بالشعور السائد في العبارة» ويبرز المشهد التالي 
من القصة دور الإيحاء في تلوين المشهد و تجسيد أدق مشاعر الأشخاص فيه: 

مال تعالي: "وَل سه في الدب مَأ يراوه اما عن تي كَد َه 
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حُبًا إِنًا لَرَاهَا في ضَلالٍ مُبينِ ف سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَّتْ إِليْهِنَ وَأعْتَدَتْ هن متكا 
وَآَثْ كل وَاحِدَةٍ منهُنَّ كينا وَقَالّتِ اخرج عَلَِْنَ كلا َيِه كته وَمَطْعنَ يدبن 


ليما جم اه 


وَكُلْنَ حَاشٌ له ما هَذًَا بَكَرَاإِنَ هَذًا إلا مَلَكُ كَرِيمٌ " ( سورة يوسف: 71-70). 

يشير تدكير " نسوة "- إذلم يقل مثلاً: وقال النسوة - إل أبن نسوة ذوات 
صفات معينة ليست لكل النساءء هنا يقف التنكير عند مجرد الإشارة إلى أبن من 
طبقة معينة» أما نوع هذه الطبقة» فإن السياق وحده هو الذي يكشف عنه في قوله: " 
فَلَعَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَّتْ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ من مُتَّكَْ " فإن هذا الإعداد با فيه 
من مادب حافلة ومافيه من متكات ووسائد ليّنة» يدل علي أن المدعوّات من طبقة 
راقية» ومن الطبعي أن يتسرب الخبر أولاً إلى البيرت المواثلة عن طريق الخدم؛ فالخبر 
بحروف الجر( في ) ' وَقَالَ ِسْوَةٌ في الدِيبَةِ " للإشارة إلي أن هذا القول قد قيل في 
المدينة وليس ضرورياً أنبن جميعاً نساء من المدينة فققد يكن أخلاطاً من المدينة ومن 
غيرهاء كما أشرنا من قبل؛ والتعبير القرآني على كل حال محتمل لهذا وذاك فهو يتسع 
لعدة معان محتملة غير متدافقة. وهذا من الاعجاز. 

والقسرآن م يسمّ امرأة العزيز» وإنها قال نارة " وَرَاودنهُ ّي مر في ًا عَن تف 
" فذكرها باسم الموصول وصلته " التي هوّ في بَيْتِهَا " ليشير إلى مدى هذه المراودة 
ونوعها وظروفهاء فإنها واقعة من سيدة البيت علي فتاها أي عبدها وفي بيتهاء فهر 
مراودة ملحّة مسيطرة محاصرة لا يفلت منها في هذه الظروف إلا مثل يوسف عليه 
السلام. 

وي المرة الثانية عبر عن هذه المرأة بقوله " امرأة العزيز " وذلك في الكلام 
المحكي عن النسوة " وَكَالَ يْسْوَةٌ في المديئة امْرَأةٌ الْعَزِيز تُرَاوِدُ قَنَاهَا عَن نَفْيِهِ '" فلم 
تسم النسوة هذه المرأة باسمهاء وإنه) أضفنها إلي العزيز لمزيد من التعجب من أمرها 
وإشارة إلي أن كونها امرأة العزيز كان ينبغي أن يجعلها تتسامي وتتصوّن ولا تنزل إلي 
هذا الدركء إن هذه الإضافة توحي بالتندر وإشباع الرغبة النسائية في أن ينتشر 
أن 
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ومعني تراود: تحاول مرة بعد مرة انتزاع موافقته علي تنفيذ مرادها من الجماع. 
ولا تجد لغة من اللغات تدل كلمة واحدة فيها علي هذا المعني المؤدي بجملة طويلة 
غير العربية» وإيثار العربية بتلك الكلمة تنزيها للقرآن من الخوض في التفاصيل التي 
لاتتفق مع جلاله وإجماله.علي أن هذه الكلمة " تراود " إيحاءات كثيرة تستمدها 
من الأصل الحسبي لاستعالماء ففي لسان العرب: أصل الرائد الذي يتقدم القوم 
ييصر هم الكلاً ومساقط الغيث» ورادت الإبل ترود رياداً اختلفت في المرعى مقبلة 
ومدبرة؛ وامرأة راد ورواد. ورءود: طوافة في بيوت جاراتها . وقال الأصمي: الرادة 
من النساء؛ غير مهموزء التي ترود وتطوف . وقال الليث: وتقول راود فلان 
جاريته عن نفسهاء وراودته هي عن نفسه: إذا حاول كل واحد من صاحبه الوطء 
والجماع””. 

وبالعودة إلي الاستعمال القرآني " تراود" نجد أنه يوحي بمعان هي مستمدة من 
تلك الاستعمالات الأولي» فهي توحي بالجرأة والمبادرة» وتوحي بالتوتر والخيرة 
التي تدفع إلي الإقبال والإدبار» وهنا تصوير لمدي التوتر والحيرة التي تستبد بالمرأة 
عند تسلط هذه الشهوة لاسيا إذا طلبتها من طريق غير مشروع ثم إن إضافة الفتى 
إليها " فتاها " وذلك في الكلام المحكي عن النسوة يوحي باتجاه تلك النسوة إلي 
تبويل الأمر إذ كيف تراود سيدة لحا هذه المكانة فتاها أي مملوكهاء فضلاً عن الاتجاه 
النفسي إلي إشباع رغبتهن في اللوم.. ومعني " شغفها حبا ": شىٌ حبه شغاف قلبها 
وهو حجابه . وهناك استعمالات متعددة للشغاف لعل أقربها صلة بها نحن فيه أنه 
داء متمكن في القلب وأنه ما يستتر فلا يظهر ولا يعالج» فاستعمال هذا اللفظ " 
شغفها " خصوصاً في هذا السياق انتقال من الإطلاق الحسّى إلي المعنوي ليشير إلى 
بعاناة تإتورة حفن وكات بولة مون ,روه لف يوحن حرس عل المياء 
والوجد الطويلء كما يوحي بأنه حب لا يحكمه العقل» ويؤيد هذا قراءة الفعل 
بالعين» يقول أبو السعود: " وكان الشعبي يقول: الشغف حب والشغف 
جنون ”". 

وفي قوهن " إنا لنراها في ضلال مبين " التعبير ب " نراها '" يوحي بأن ما ذهين 
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إليه من الحكم علي امرأة العزيز بالضلال لم يصدر جزافاً بل عن علم وتحقق» كا 
يشعر التعبير بالضلال المبين بأنبن يترفعن عن مثل هذا ويبرأن منه. 

وني قوله" فلما سمعت بمكرهن " لو أنه قال " فلم سمعت مكرهن " بحذف 
حرف الجر لكان الكلام صحيحاً علي الأصل في الاستعمال» لأن " سمع " من 
الأفعال التي تتعدي بنفسها دون واسطة حرف. فلا يكون التعدي بالباء إذا إلا لسر 
لعلّه يتصل بمعنى هذه الباء الذي تستمده من دلالة السياق فإنها تفيد معني 
الملابسة:؛ والمعنى: فلا سمعت ما يتصل ويلابس مكرهر» أي لا سمعت الأقاويل 
التي صدرت عن مكرء والحقيقة أن هذه الأقاويل كان لها أصل من الواقع فلماذا 
اعتبر القرآن صدورها عن مكر؟ ذلك لأن النسوة تمادين في الظنْ والتخيّل 
واستنتاج أشياء كان يمكن أن تترتب على المراودة وفي قوفن " امْرَأهُ العَزِيز تُرَاودُ 
فنَاهًا..." يمكن أن يضمن عن طريق التعريض ما يدور في أنفسهنّ وسيّاه القرآن 
مكرأء ون العذر في تخيّل ما تخيّلنه؛ لأن ما يتصوّرنه طبعي ومتوقع لو أن الأمر 
يتصل بغير يوسف ونحوه من اصطفاهم الله سبحانه وطهرهم. 

وهكذا نمضي مع المشهد إلي نهايته لنجد كلمات متخيرة في مواقعها تكمل ظلال 
المشهد وتوحى بملابساته» وكلات القرآن من الدقّة وحسن التخبّر بحيث تجدها 
ثرية الدلالة عل نحو لا نجده في كلام آخرء ولك أن تتخير ما نراه أنموذجاً رفيعاً 
من كلام البشرء ثم تتبع إيحاء كلماته فنجده يتضاءل بجانب ما نجده في القران. 

على أن في القرآن الكريم ميزة لا تتحقق في كلام بشر هي تعدد مصادر الإيحاء في 
الكلمة الواحدة؛ فنجد الكلمة موحية بجرسها وبالظلال ال متعلقة بها والتي 
تستمدها من أصل استعمافاء | سبق في كلمة " تراود " وفي كلمة " شغفها" 

وعلي الرغم من تحقق الإيحاء في بعض كلام الناس» فإننا لا نكاد نجد كلمة 
واحدة قد تعددت مصادر إمحاءاتبها. 

وميزة أخرى تتصل بإيحاء التراكيب أو ظلاهاء فإن القرآن يسقط كثيراً نما يمكن 
أن يقال لكنه مفاد من وراء التراكيب» والقرآن بهذا محال خصب لدرس التعريض 
والتلويح أو ما يسمي بمستتبعات التراكيب”" 
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ويقودنا هذا إلي إبحاء من نوع آخر لا يعود إلي أصوات الكلمات. إنم) يعود إلي 
الدلالات الهامشية للألفاظ والعباراتء فا كان من هذا الإيحاء حسناً جاء حرص 
النص عليه بالألفاظ. وما كان سيئاً مجوجاً أطرح النص ما يؤدي إليه من ألفاظ أو 

-١‏ في المقابلة بين قصة زكريا وقصة مريم في سورة آل عمران» سأل زكريا ربه: 
" أن يكون لي غلام " ( آية )1١‏ وسألت مريم ربها " أني يكون لي ولد "(517) 
فأجاب زكريا بقوله: " كذلك الله يفعل ما يشاء " وأجاب مريم بقوله: " كذلك الله 
يخلق ما يشاء " . ذلك أن التعبير بلفظ " يفعل " في حالة زكريا لا يثير خواطر سيئة) 
لأن زكريا وامرأته زوجان فلا شبهة إن حملت المرأة» لأن زوجها بجانبهاء وقد كان 
إخصابها بواسطة تسخير زوجها لذلك والتسخير والإخصاب من فعل الله؛ أما في 
حالة مريم فإن التعبير بلفظ " يفعل " رب) أثار خواطر سيئة فاللفظ غير مناسب» 
ومن هنا جاء الفعل " يخلق " . 

؟- في قصة يوسف"" وَشَرَوْهُ تمن بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةَ وَكَامُواً فِيهِ مِنَّ 
الرَاهِدِيتَ " (يوسف:١7)‏ للفعل "شرى " معنيان ضدان: 

أ- أول المعنيين " اشترى '" ومنه قول عتترة: 

حصان كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباعا 


0" 0 


فالطباق بين " شرى " " وباع " يدل علي أن " شري " بمعني " اشتري 

ب- الثاني معني " باع '' وهو المعنى المقصود في هذه الآية وقرينة المعني لفظ " 
بثمن". وكذلك لفظ " الزاهدين " لأن الزهد في شيء يتنافى مع شرائه ودفع الثمن 
له. ولكن ينسجم مع بيعه» ولكن الآية ( تكريياً لنبي الله يوسف )لم تعبّر عن بيعه 
بلفظ البيع الذي يكون للعبيد» وإنها جاءت بلفظ هو من الأضداد؛ ليكون التعبير به 
تخفيما لوقع العبارة في النفس. 

ج- " وَرَاوَنُ لهي هُوَفي َْتهَاعَن نَفْسِه '" ( يوسف 578). 
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تجذبت الآية لفظ " سيّدته " تكرياً له وتحقراًلهاء وهذا شبيه بها في الآية الأخرى: 
" وَقَالَ الذي اشْترَاة من مُصْرٌ لإمْرَأَتهِ '" فليس هو سيداً ليوسف وليست هي سيدة 
له ومما يدل على إرادة تجتّب لفظ السيادة في حالة يوسف بذاته قوله تعالي:" وَألْمَيَ 


”مس 


سَيدَهَا لَدَى الْبَابٍ " ( يوسف )١0‏ فجعله سيدها ولم يجعله سيده أما قول يوسف " 
نري " ( يوسف 737 )» فذلك كلام يوسف وليس كلاماً عن يوسف. 

د- " يُوسُفُ أيَّا الصَّدّيقٌ " ( يوسف 458 ). 

أخر أداة النداء ليكون تعبيراً عن رأي الفتى في يوسف وأنه يعدّه صدّيقاً بعد ما 
رأي من حسن سيرته ودعوته إلي ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله الواحد 
القهار. ولو قال: " أيها الصدّيق يوسف " لأوحى بأن لفظ الصديق كان لقباً 
متعارفاً له ينادي به كا ينادي 4 الشيخ فلان ُ ْ 


6 2-3 2 مهدع ري ار دن ءًٌ 5 ءّ 8و رخير 
ه- " اذْمَبُوأ بقَِصِي هذا فَألْمَوءُ عَلَ وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيرًا وَأَنُونٍ بأَهْلِكُم 
أَجْمَعِينَ " ( يوسف 97). 


"هل أن جاء التشيرة العا عل :وه فازكدَ تصيتا "(توسفك 35): 

في الآية الأولي استعمل فعل الإتيان وفي الثانية فعل الارتداد . ذلك أن مطلب 
يوسف في الآية الأول كان معلقاً بإتيان أبيه وأهله أجمعين إلى مصر . أما الآية الثانية 
فالكلام فيها عن المعجزة؛ معجزة رذ البصر بعد فقده؛ بالإضافة إلي ذلك ما في 

ل ! المشاكلة في الآية الأول يين "يات" و" اثتوي عردم 
بد انسجام التأليف: 


يقصد بالتأليف أن تتخذ المفردات مواقع معينة في تشكيل لغوي مفيد. 
فالتأليف هو النظم وهو التشكيل» ولكن عندما يكون الحديث عن التشكيل الذي 
ترد إليه موسيقية اللغة وانسجام تأليفها وبلاغة إيقاعهاء ولا يتم ذلك إلا بحسن 
توزيم المواقسع» ودقة ترتيب وتسركيب الكلمات» فيقول الجاحظ: " جماع البلاغة 
حسن الموقع... وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلي جنب أختها مرضيا موافقا كان 


د لاأالآ 


علي اللسان عند إنشاء الشعر مئونة» وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارج؛ فتعلم أنه أفرغ إفراغاً جيدأء وسبك سبكاً واحدأء فهو يجري على اللسان 
كا يجري الدهان"”. 

وتكاد تنحصر أسباب انسجام التأليف في النسيج الصوتي للمفردات التي 
تتشكل منها الجملة حيث تتكون الكلمة في التشكيل المنسجم من حروف ذات 
صفات معينة تتناغم مع المعني والجو الذي يدور في إطاره النص» وهذه الميزة وإن 
تحققت في كلام الأدباء والشعراء فإنها عزيزة المنال قلما نجدها عند أديب أو شاعر.. 
أما القرآن الكريم كتاب الله المعجز, فتتحقق فيه بشكل مطرد. حيث يتضح فيه تحير 
النسيج الصوتني للكلات بم يقرب الشعور بالمعني ويعمّق الإحساس بالضعون 
وى ذلك قوله تحار ركفن جرع على السلدم ا 
وَبَرْكَاتِ عَلَيْكَ وغل أمه قن متك وأهه مكتقو 3 يَعَق تن عدّات ادن 
( سورة هود: 44 ).. نلاحظ اجتماع سبع ميهات في أربع كلمات: " أمم ثمن معك 
وأمم" وتزيد هذه المييات فتصل تسعا مع النطق والقراءة التجويدية حيث تضعف 
الميم الثانية في " يمن " وتقلب النون ميم فيها وتدغم في الميم بعدهاء حتى ينشأ من 
هذا أن الكليات الأربع تكاد تكون كلها مييات» والعبرة في كيفية النطق بهذه المييات 
ومايحدثه من ضم شديد في الصوت يصحبه ضم شديد متوال للشفتين عند أداء 
هذه المبيات الملتصقة... 

من البدهي أن الآية بأدائها الصوتي تعكس ما كان عليه أصحاب نوح عليه 
السلام والذين معه من اجتماع وانضهام حول مبدأ واحد وعقيدة واحدة؛ والاجتماع 
حول مبدأ والالتفاف من حوله يولد في نفوس المجتمعين إحساس الانتماء الشديد 
والضم اللشصيق وخصوصاً في مثل تلك الظروف التي كان عليها أصحاب نوح في 
السفينة؛ و.هذه الأصوات والحروف نقل إلينا القرآن الكريم هذا المعني المقرون 
بتلك الأحاسيس .. وكان يمكن أن يقال: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلي من 
اتبعكء ويكون هذا مؤدياً للمعنى الأول المباشرء ولكن ليس هذا هو مجرد ما يريده 
التعبير القرآنيء إنه يريد خلق التجاوب النفسي مع هذه الصحبة المباركة وأن يخلق 
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الإحساس برضا الله عليهم؛ وأن يولد في نفس كل مستمع الإحساس الشديد 
بالضم والالتصاق بمجرد أن يلتقط سمعه هذه المييات المتضامنة الملتصقة ”". 
ج ايقاع الصيغ: 

عندما تكون صيغ المفردات في العبارة متخيرة دقيقة فإنها تحدث قوة في السبك 
وجمالاً ني التناسقء فضلاً عما تحدثه من إيقاع خخاص ينسجم مع دلالة الجملة 
والعبارة» ولا شك أن تناغم دلالة المفردات يؤدي تلقائياً إإلي تناغم صيغ تلك 
المفردات عند من اختلطت في نفسه فطرة اللغة وأوق حظاأً من ملكة حسن التعبيرء 
والقسرآن الكريم يبلغ القمة في ذلك؛ ومثال ذلك ما ية تعض تدان ليه لسارم 
تترعد المدهد الذى عاب عو عن من عبن ده لَأُعَرَيَتّهُ غَدَّمًا كَدِيدًا أذ الما بَحَنَهُ 
أذ لاتستي 3 بِسُلْطَانِ مُبِينٍ " (سورة التمل: 6 الخد يع ""لأعدتةه اا" 
ل 1" اناد" - وهي مؤكدة باللام والنون الثقيلة تحدث جرساً وضغطا 
عند النطق بها با يصوّر الغضب والتهديد اللذين يسودان في هذا الموقف. وفضلاً 
عن هذا يحدث من توالي التوكيد باللام والنون خاصة إيقاعاً خاصاً يتناسب مع قوة 
الع 


وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرفي رصده المعجم للفظ أو معني 
طبيعي ما تستوحيه النفس ولا تستطيع وصفه؛ فإن أمكن أحياناً أن نشير إليه من 
بعد فإننا لا نستطيع تفسير العلة التي جعلته موحياً علي هذا النحوء فمثل التأثر به 
كمثل المتأثر باللحن الموسيقي نطرب له ولا ندري لماذاء وهكذا يمكن أن ننسب إلى 
التفخيم مثلاً إيحاء بالمبالغة في إيقاع الحدث أو في الوصفء فإذا سألنا أنفسنا عن 
السبب في ذلك لم نستطع هذا السؤال جواباء والذي جئنا به هنا من الشواهد. إنما 
هو ناذج ما نجده في النص القرانيٍ من استعمال حكاية الصوت للوصول إل 
أغراض إيحائية بالمعاني الطبيعية التي تضيف إلي المعاني العربية للألفاظ أبعاداً 
إضافية ما كان لها أن تتحقق لولا ما تحمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية”". 
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هوامش ومراجع الفصل الرابع 


.١8١ السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص‎ ) ١( 

(")ابن منظور: لسان العرب. ج4؛ ص 17١1/؟.‏ 
وفي التنزيل العزيز" وما انتم بمععجزين في الأرض ولا في السماء". قال الفراء: يقول القائل 
كيف وصفهم. بأنهم لا يعجزون في الأرض ولا في السماء. وليسوا في آهل السماء؟ فالمعني ما 
أنتم بمعجزين في الأرض ولافي السماء بمعجز. 
وقال أبو إسحق: معناه؛ والله أعلم. ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا لو كنتم في السماء.. 
وقال الأخفش: معناه ما أنتم بمعجزين في الأرض؛ ولا في السماء أي لا تعجزوننا هرباً في 
الأرض ولا في السماء. 
قال الأزهري: وقول الفراء أشهر في المعني ولو كان قال: ولا أنتم لو كتتم في السماء بمعجزين 
لكان جائزاً ؛ ومعني الإعجاز القَوْت والسَبْقٌ. ويقال أعجزني فلان أي فاتني؛ ومنه قول 
الأعني: فذاك ولم يعجز من الموت ربه... ولكن أتاه الموت لا يتأبق 
انظر : ابن منظور: لسان العرب؛ ج؛ة. ص 58311. 

(؟) مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» ص .5١‏ 

(4) سورة البقرة: 71 و54 . ويشير صاحب إعجاز القرآن إلي ما في هاتين الآيتين من معاي 
خفية بقوله:" وعندما نتأمل نظم هاتين الآيتين نجد عجباء فقد بالغ في اهتياجهم 
واستفزازهم ليثبت أن القدرة فيهم على المعارضة كقدرة الميت على أعمال الحياة: لن تكون 
ولن تقع: فقاللهم: لن تفعلواء أي هذا منكم فوق القوة وفوق ا حيلة . وفوق الاستعانة 
وفوق الزمنء ثم جعلهم وقوداء ثم قرنهم الى الحجارة» ثم ساهم كافرين: فلو أن فيهم قرة 
يعد ذلك لانفجرت . ولكن الرماد غير النار. 
انظر: مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء ص .17١‏ 

(5 ) سيد قطب: في ظلال القرآن» ج 4 ص .1811١‏ 

(1) الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر 
باسم تفسير المنار . ج ١ء‏ ص ١47“‏ . الطبعة الثالثة» دار المنار؛ القاهرة /151١ه.‏ 

(0) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: إعجاز القرآن . ص 140. تحقيق السيد أحمد صقر . دار 
المعارف. القاهرة؛ سنة .١957‏ 
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وقد أشار الباقلاني إل الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم القرآن وتأليفه وبلاغته فذكرها 
في عشرة وجوه: المعني الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المعني الثاني: كون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة القرآن وغرابته ولطيف معانيه» 
وغزير فوائده؛ وما إلي ذلك. 

المعني الثالث: عدم التفاوت والتباين في عجيب نظم القرآن» وبديع تأليفه 

المعني الرابع: كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً ظاهراً في الفصل والوصل والعلو والتزول 
وغبر ذلك. 

المعني الخامس: كون نظم القرآن - من حيث البلاغة خارجآ عن عادة كلام الثقلين . ودفع 
ماقد يرد على ذلك 

المعني السادس: اشتهال القرآن علي جميع أنواع الخطاب عند العرب» مع تجاوزه حدود المعتاد 
المعني السابع: تضمن القرآن ما يمتنع عن البشر من المعاني في أصل وضم الأحكام والقواعد 
والاحتجاج في العقائد والرذ علي المعاني. 

المعني الثامن: كون الكلمة من القرآن يتمثل بها خاصة في تضاعيف كلام كثير. 

المعني التاسع: كون الحروف التي بني عليها كلام العرب: تسعة وعشرين حرفا . مع أن عدد 
سور القرآن - المفتتحة بذكر الحسروف: ثيان وعشرون سورة؛ وحملة الحروف المأكورة في 
أوائل السور أربعة عشر حرفاً. 

المعني العاشر: سهولة سبل القرآن» وخروجه عن الوحشي المستكره؛ والغريب المستدكر. 
وبعده عن التصنع والتكلف. وقربه إلي الفهم. 

انظر: المرجع السابق» ص 756-/9ا4. 

(8) أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي: مفتاح العلوم» ص 87-7147 7 
الطبعة الأولي . مطبعة مصطفي البابي الحلبي» وأولاده بمصرء سنة 1107ه/ ام 

() الإمام عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعانيء ص 47»؛ صحح أصله الاستاذ 
محمد عبده. تصحيح وتعليق وطبع السيد محمد رشيد رضا . ط"؛ مكتبة ومطبعة محمد 
صبيح وأولاده. القاهرة؛ سنة 1475م. 

.10 مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية؛ ص‎ )٠١( 

() مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» ص ©11-56. 

(0)عبد الكريم الخطيب: الإعجاز في دراسات السابقين . ص /88-1 دار الفكر العري طذ١ا‏ 
الماهرة؛ ١915‏ 

(17) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج؟. ص ١١78‏ . 

.41-89 )عبد الكريم الخطيب: الإعجاز في دراسات السابقين؛ ص‎ ١4( 

(15 ) مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية» /713. 

اك 


)15 )د. أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب. ص 9 ": دار نبيضة مصر. القاهرة؛ 
بدون تاريخ. 

.١98- 1917 السكاكي: مفتاح العلومء ص‎ )١0( 

(14 ) انظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص 77. 

(19 )السيد عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القرآن» ص ١57‏ . 
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اد 


الحادئمفة 


لاشك أن القصص إحدى الأساليب الرسالية التي تضمّنها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره؛ حتى يؤمن عن اقتناع بالفكرة- الحق- 
التي ترتبط بالله وبالطريق المستقيم الذي يصل بالإنسان إلى لب الإيان بالله عز 
وجل. وربما أن هذا القصص بعض القرآن فيثبت لا ما يثبت لجميعه من إعجاز 
أياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة؛ لذا كان - 
ومايزال- القصص القرآني أدب فني متكامل لأنه من عند الله سبحانه وتعالي. وهو 
الأمر الذي سبق أن أثبتناه في ثنايا البحث وتمكنا بعده من أن نخرج ببعض النتائج 
منها:- 

أولاً: أثبت البحث أن العرب في جاهليتهم وإسلامهم كانوا يتمتعون بذوق أدبي 
راق يدل على ذلك مقدار ما بلغته هذه الأمة ان و والبلاغة 
ويكفي دليلاً علي فصاحتهم وبلاغتهم من أنهم استوعبوا فهم القرآن الكريم 
ووعوه على الرغم من أسلوبه الرفيع المعجز. 

ثانياً: إن عناصر القصة قد لا تجتمع كلها في كل قصة؛ وإنما لكل عمل فني 
ظروفه التي تخضع لظروف المؤلف, وتصرّفه فيا يقصّ من أحداث وشخصيات» 
وكيف يتدخل فنياً في عرضهاء مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العناصر تحتاج إلى 
مواهب فنية حتى تحسن الإفادة منها واستخدام ما هو ضروري في بناء حبكة 
القصةء فأحياناً يلعب أحد العناصر القصصية دوراً رئيسًا في قصة ماء بينها هناك 
قصة أخري قد تخلو منه تماماً دون أن يمس هذا - في شيء- روعة القصة وتماسك 


بنائها الفني. 


ورف 1 


ثالثا: إن الإيماءات التي يتضمنها القصص القرآي؛ لا يمكن استيعاءها جملة, 
فالنصوص القرآنية تفصح عن إيجحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن. 
وبقدر حاجته الظاهرة إليه. ويبقي لها رصيدها المذخور تتفتح به علي القلوب. في 
شتى المواقف علي قدر مقسوم . فالقرآن الكريم يتمثل في قصصه الصورة الأدبية 
الكاملة المتكاملة؛ التي يجد فيها كل ذوق ما يلائمه. ولكل امرئ ناحية يتأثر مهاء 
ويستجيب لماء حسبا تعينه ملكاته ومداركه... والله سبحانه وتعالى لا يريد للعقل 
أن يتبلد فيعطيه كل شيء يلغي الفكرء ولكنه يريد للذهن أن ينشط وأن يفكر 
ويتدبر. 

رابعاً: في القرآن الكريم أنباء لا تبلغ حدّ القصص خلافا لما توهمه بعض الباحثين 
والقرآن لم يسمّها قصصاً لا لأنها ليست أحداثاً ماضية» ولا خلوّها عن تتبّع الآثار 
المأضية فقط .. ولكن لأنه ليس فيها إمداد في التصوير فهي في حد ذاتها لا تصلح 
للتسمية بالقصة لعدم انطباق العبرة ووضوح الرؤية للغرض القصصي الأصيل. 

خامساً: إن القصص القرآني أحداث تاريخية واقعية لم تتلبس بشيء من الخيال» 
ولم يدخل عليها شىء غير الواقع» ومع هذا فقد اشتمل علي مالم يشتمل عليه غيره 
من القصص من الإثارة والتشويق مع قيامه علي الحقائق المطلقة - الأمر الذي لا 
يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً. 

سادساً: إن القرآن الكريم لل يقتصر علي عرض لوحات مجردة لماضى الإنسانية في 
صراع قوي الخير والشرء وإنها كان يهدف إلى بعث المثال من التاريخ» لإثارة 
الانفعالات المؤدية إلى الهداية والإيهان والاستفادة من الأحداث التاريخية في التربية 
ومعالجة النزعات النفسية في الإنسان» وأمراض المجتمع الذي يعيش فيه با لتلك 
الأحداث من قوة مفروضة على النفس تحدث فيها انصهارا ووعيا ويقظة 
واخفانا: 1 
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سابعاً: إن وجود المرأة في القصص القرآني أو عدم وجودهاء ليس له وزن في 
حساب هذا القصص.ء إلا من حيث تقرير الواقع؛ وما يقضى به منطق الحدث الذي 
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تصوره القصة القرآنية وتعرضه منهاء وكان لها مكانها البارز فيه كأنموذج من نماذج 
الحسياة الإنسانية» التي تلتمس منها العبرة والموعظة أما إذا لم يكن للمرأة هذا الواقع 
الحقيقي في الحدث. ولم يكن فا أثر في إبراز عبرة أو موعظة؛ فإنه لا يكون للمرأة 
مكان في القصة القرآنية بحال أبداء لأن القرآن الكريم إنما ينقل قصصاً من واقع 
الحياة الماضية ويبعث الأحداث الغابرة من مرقدها على النحو الذي كان من قبل» 
وعلى ما كان لما من موقف في الحدث الذي تنقله القصة القرآنية .. وليس من 
أهداف القصة القرآنية أن تستعرض أمثالاً لحبٌ وهوي المرأة وعاطفتهاء إن لم يكن 
ذلك لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى مثلاً وعبرة لأولي الألباب. 

ثامناً: إن اللقصص القرآني دروس في العقيدة؛ ودروس في الوحدانية المطلقة: 
وإن كان ثوبه ثوب القصة, وفيه من الجمال التعبيري والتصوير الفنى ما يأخذ 
بالألباب» فإنها كل ذلك لخدمة العقيدة والإيهان بالألوهية الواحدة. 

تاسعاً: إن عرض الشخصية الواحدة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم 
لا يُعدٌ تكراراً ولا تناقصاًء وإنما هو - الاستجابة للأحداث والمواقف والغاية من 
القشصة. أن الشخصية في القصة القرأنية ليست مقصودة لذاتهاء ولأن عرض 
الحديث كذلك- ليس مقصوداً لذاته. وإلا الجمعت كل أحدائهاء ورتبت ترتيبآ 
زمنياً أو فنيأء ثم ذكرت مع شخصيتها في قصة واحدة؛ وإلا أصبح لكل قصة 
معرض واحد تقدم فيه كاملة الأحداث والمشاهد سواء تطلبها المعرض كاملة أم لم 
يتطلبها .. ول ير القرآن هذا المسار في قصصه ولكنه يعرض للشخصية مع حدث 
معين من أحدائها فيمزج بينهماء ثم يقدّم الشخص متفاعلاً بذلك الحدث لا غير: 
لتري العظة والعبرة من خلال هذا الأنموذج مع ذلك الحدث. ثم تنتهي المشاهد 
المصوّرة. وتطوي القصة نفسها مع حدث آخر جاءته حلقة أخرى - أو قصة 
أخرى- ذات مضمون جديدء ون تراءت تكراراً لما سبق في صورة أخري. 

عاشراً: إن القصص التاريخية في القرآن الكريم ليست هدقا في حدٌ ذاتهاء وإنما 
تهدف إلى إثارة الفكر البشريء. ودفعه إلى التساؤل والبحث باستمرار والهدف هنا 
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عملي علمي وتربوي أيضأء فالقرآن يصرّح في وضوح أن ثمة قوة في الحقء وأن 
المشل يحيق بالباطل في النهاية؛ فا يناله الإنسان» فردا وجماعة» يكون نتيجة طبيعية 
للدور التاريخي الذي مارسه. ومن ناحية أخري؛ يوضح القرآن الكريم أن التغير 
التاريخي لا يحدث فجأة؛ إذ يحدث تراكم بطئ عبر الزمان للأسباب التي ينتج عنها 
تغير تاريخى كبير بعد فترة زمانية طويلة. وهذا مالم يتوفر في قصص عديدة وردت 
ل التوراة ومن ها سكن القول إن اسيل الثاوسة لين التافية التحايية 
في قصص القرآن الكريم. فبُعد الحادثة أو قريها في الزمان والمكان لا يؤثر فيا تحمل 
من عظة وعيرة. 

الحسادي عشر: مع أن القصص القرآني ذات هدف ديني بحت,. حيث يأتي 
للموعظة والتربية والتوجيه إلا أنه يعنى مع ذلك بكل مطالب الفن القصصي 
الخالص. 
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للطباعة. القاهرة. سنة 9655١م.‏ 

. عبد الوهاب النجار: قصص الأنبياء. مطبعة مصر . الطبعة الثالثة. القاهرة‎ -١ 
سنة 19467 م.‎ 

45- علي الجندي: في تاريخ الأدب الجاهلي. دار المعارف . القاهرة. سنة ١446‏ م. 

4 - علي النجدي ناصف: القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني المجري. 
دار نبضة مصر . القاهرة. بدون تاريخ. 

4 - علي اليمني دردير: أسرار الترادف في القرآن الكريم. دار ابن حنظل القاهرة. 
سنة 19480ام. 

6- على شلش: في عالم القصة . الطبعة الأولي. مطبعة دار الشعب . القاهرة . 
سنة 14/7 م. 

45- علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام .دار 
خمضة مصر. القاهرة. بدون تاريخ. 

41 - ل المرأة في الإسلام. دار نمضة مصر . الطبعة الثانية. القاهرة. سنة 
ام 


- فاطمة الزهراء: العناصر الرمزية في القصة. دار نبضة مصر للطباعة والنشر. 
القاهرة. سنة 9815١م.‏ 

4- فتحي أحمد عامر: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني. منشأة دار المعارف. 
الإسكندرية. سنة 1941/5 م. 

- فتحي رضوان: القصة القرانية. كتاب الهلال. العدد 7777 القاهرة. سنة 
(م. 

. فتحي عبد القادر: من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام‎ -١ 
.م19/٠5 الطبعة الأولي. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة . سنة‎ 

67- فؤاد علي رضا: من علوم القرآن. الطبعة الثانية . لبنان. سنة 14/17 م. 

م6 قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ. قراءة في التراث التاريخي 
العربي. الطبعة الثانية. دار المعارف القاهرة. سنة 1946 م. 

4 “- مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية. ترجمة عبد الصبور شاهين. دار الفكر . 
دمشق . سنة 19/86م. 

6- محمد أبو الأنوار: من قضايا الأدب الجاهلي. مكتبة الشباب. القاهرة . سنة 
08ام. 

75- محمد أحمد العزب: عن اللغة والأدب والتقد. رؤية تاريخية ورؤية فنية . 
الطبعة الأولي. دار المعارف. القاهرة. سنة ٠9١م.‏ 

/اه- محمد أحمد الغمراوي: الإسلام في عصر العلم. إعداد: أحمد عبد السلام 
الكرداني.دار الكتب الحديثة. القاهرة . سنة ١91/8‏ م. 

4- محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم. مكتبة الأنجلو. 
الطبعة الثالثة. القاهرة . سنة 191/7 م. 

48- محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام. ترجمة عباس محمود . مصر. 


سنة 06امم. 
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5- محمد حسين فضل اللّه: الحوار في القران . الطبعة الثالثة. المؤسسة الجامعية. 
بيروت. سنة 191/8 م. 

-١‏ محمد حسين هيكل: ثورة الأدب. دار المعارف. القاهرة. سنة ١91/8‏ م. 

- محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام باليهودية. دار الثقافة. القاهرة. سنة 
84 ام. 

- محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم 
تفسير المنار. الطبعة السادسة. دار المنار . القاهرة. سنة /11١1اه.‏ 

4- محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث. دار نبضة مصر. القاهرة. بدون 
تاريخ. 

6- محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. دار المعارف . مصر. سنة 
1٠م‏ 

5- محمد قطب: منهج الفن الإسلامي. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الرابعة . 
سنة ٠/19م.‏ 

17 - محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن . كتاب اليوم. العدد /141. القاهرة. 
سنة 19401 م. 

4- محمد مندور: الأدب وفنونه. دار نبضة مصر. القاهرة. بدون تاريخ. 

8- محمود تيمور: دراسات في القصة والمسرح. المطبعة النموذجية . القاهرة. 
بدون تاريخ. 

-١‏ مصري عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية. أيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة . سنة 191/9 م. 

-١‏ مصطفي صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. دار الفكر العربي. 
اللقاهرة. بدون تاريخ. 

"ا مصطفي علي عمر: القصة وتطورها في الأدب المصري الحديث . دار 
المعارف. القاهرة . سنة 194807م. 
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8 دوائر المعارف والمعاجم العربية: 

١‏ - جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب. ج1. دار المعارف 
القاهرة. بدون تاريخ. 

١‏ - محمد فؤاد عبد الباقيى: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار الفكر. 
الطبعة الثانية. القاهرة. سنة .١4/40١‏ 

© المحلات والدوريات العلمية العربية: 

-١‏ صيري حافظ: الخصائص الينائية للأقصوصة. مجلة فصول. المجلد الثاني. 
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-١‏ عبد الصبور شاهين: الدلالة العميقة في الكلمة القرآنية. جلة منبر الإسلام. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. العدد .٠١‏ السنة 560. سنة /941١م.‏ 

"'- عبد العزيز كامل: القرآن والتاريخ. مجلة عام الفكر. المجلد الثاني عشر . القرآن 
والسيرة النبوية. الكويت . سنة 957١ام.‏ 
الفكر. المجلد العشرون. الكويت. سئة 1944م. 

4- محمد حسن عبد الله: الحب في التراث العربي. سلسلة عالم المعرفة. العدد 
("). الكويت. سنة ٠/19م.‏ 

1 - حمود محمد عارة: الدعوة من خلال القصة القرانية . مجلة منبر الإسلام. 
العدد .)١١(‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة . سنة ١9/4‏ م. 
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مقدمة 
المدخل: القصة وتطورها العام 
تطور القصة في الآداب العالمية 
فْنْ القتصة عند العرب 
عناصر القصة وخصائصها 
أدب القصة في القرآن الكريم 
نتقسديم 
الفصل الأول 
أنواع القصة في القرآن الكريم: عناصرها وأغراضها 
أولاً: أنواع القصة في القرآن الكريم 
-القصة التارمخية 
- القصة الواقعية 
- القصة التمثيلية 
- مفهوم الحب في القرآن الكريم 
- القصة الرمزية 
ثانيا: عناصر القصة في القرآن الكريم 
الأحداث 
العنصر الزمني 
العنصر المكاني 
الشخصيات 
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الحوار 
الثا: أغراض القصص القرآني 
هوامش ومراجع المقدمة والفصل الأول 
القصل الثاني 
الخصانص اللغوية والأسلوبية 


مقذدم ته 
أولاً: الخصائص اللغوية 
الحروف وأصواتها 
الإعجاز في بلاغة الجملة في القصة القرانية 
ثانياً: الخصائص الأسلوبية 
هوامش ومراجع الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
القصة بين الإكمال والتوزيع في القرآن الكريم 
أ- توزيع القصة في القرآن الكريم: منهجه وأسلوبه 
ب- القصة الكاملة في القرآن الكريم 
هوامش ومراجع الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الإعجاز البلافى والبياني في قصص القرآن الكريم 
مفهوم الإعجاز في القرآن الكريم 
الإعجاز البياني في القصص القرآني 
البيان والبلاغة 
الإعجاز في المعاني والأفكار 
الإعجاز الأسلوبي 
الإيجاز المعجزر 
البلاغة الصوتية في القصة القرانية 
الايحاء 
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انسجام التأليف لله 


إيقاع الصيغ فنص 
هوامش ومراجع الفصل الرابع لم 
الخائمة إزفض 
المصادر والمراجع يُثف 
المهرست 522 
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